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فى ۱٩‏ من يونية ۱۹6۲ اعرب تشرشل لاوكنليك عن رضائه عن تاكيد الاخر 
له بان طبرق - وهی نقطة حاسمة فى طريق الالمان الى مصر - سوف تصمد . 
دی 15 من يونية ابلغ اوكنليك سمطس بانه لا ینوی تسلیم طبرق ۰ ولكن فى باكورة 
يوم ۲۱ من يونية ارتفع العلم الاییض فوق طبرق وسقط أكثر من ۰۰.ر.۲ جندی 
وكمية ضخمة من المركبات والمؤن فى ایدی الاعداء ۰ تلك هی الخاتمة النهائية 
للمعارك التى دارت حول طبرق منذ نوفمبر ۱۹۲۱ ۰ وكانت لطمة قاسية لتشرشل 
ادت الى التصويت بعدم الثقة بالحكومة البريطانية بعد ذلك باريمة ایام بمجلس 
العموم ۰ 

واذا کان رومل قد تكبد خسائر بلفت ۱۵ بال‌ائه من حملة قوته و ۷۰ بالماثة 
من ضباطه فقد نجح فى اذلال الجیش الثامن » وانتقم من هزیمته السابقة » فضلا 
عن ترقيته الى رتبة المثسير ٠‏ 

ان اشد المحاريين القدماء دراية بحرب الصحراء لا يمكنه انيزعم الآن ان 
المعارك التى دارت حول طبرق معارك نموذجية للفن العسكرى . كما ان هزيمة 


( الكروسيدر » التى سبقتها كانت انتصارا فعليا وان كان مهلهلا » ولكن لماذا 
خسر البریطانبون مرة وكسبوا مرة ؟ ان سقوط طبرق يثير عدة اسئلة يجيب عليها 
« مايكل كارفر » هنا ۰ وقد خدم اللواء كارفر ( وهو مؤلف كتاب صدر حدیثا 
عن معركة العلمين ) بالجيش الثامن ۰ 

ومن مزيج تجاربه الخاصة بالصحراء » وموهبته الفذة فى التحليل المسكرى 
انتج هذه الدراسة الدقيقة لسلسلة اشتباکات مازال مجراها - الذى كان مبھما 
فى ذلك الوقت - محلا للخلاف . 


شكل )١(‏ الجنرال (اللواء) أو كنليك 


f e 


e 


موس سه 


لا يمكن تقسدیم دراسة تفصيلية لهذه المعارك دون الاشسارة الى التاربخین 
الرسميين الصادرين عن جنوب افريقيا واللذين كتبهما كل من العقيد ج٠‏ ۰۱ اجار 
هاملتون والرائد ل. ف. تبرنر وهما ( معارك سيدى رزيق عام ۱۹6۱ » ( وازمة 
فى الصحراء » وكتاب « فك الجضار عن طبرق » الذى نشره فرع التاریخ الحربى 
بوزارة الشئون الداخلية بنیوزیلنسدة ٠‏ أننى مدين لهما باالشكر على أعمالهما 
المبدانية وعلی السماح لى بالاستشهاد ہما کتباه . ۱ 

واود ان اشسکر النقیب ب. ه لیدل هارت على مشسودته والسسماح لی 
بالاستشهاد بکتاره (( الدیابات )) والسيدة فراو رومل والسيد مانفرید رومل 
والغريق اول فریتز بابرلین وشركة ابناء کولنز الحدودة على السماح لى باستشهاد 
بس « أوراق رومل ) كذلك أشكر السيد ده وه كنج والقدم وه ب. وہ نيف هيل من 
مکكشة وزارة الحرب وقسم التاریخ على مساعدتهما وارشاداتهما القيمة ٠‏ 

كذلك اوجه شكرى لااتین بعد السماح لى بالاستشهاد بالكتب التالية : ب 

(( مفصل القدر » لونستون تشرشل و « اوكنليك » لجون كونيل « والصيد 
السعيد » لجورج كليفتون وكتاب المدفعية الملكية التذكارى الذى اصدرہ الصندوق 
الخيرى للمدفعية اللكية وكتاب « الحادى عشر فى الحرب » للعميد ددلی كلارك 
وکتاب « رجال ورمال » للابرل اف أونسلو وکتاب ( السابع والاعداء الثلاثة » 
للعميد ج. م. ديفى وكتاب « مع رومل فى الصحراء » لهاینز فرنر شميدت وكتاب 
( بير حكيم » لفيلكس دی جراند كوب وكتاب « خذ هؤلاء الرجال )) لسبریل حولی 
وكناب « لواء البنادق » للمقدم رون هیستنجز وكناب (( طريق الخمسين » 
للرائد و. کلای وکتاب « كنيبة رويال » لانسرز التاسعة ۱۹۳ س ۱۹۰ « لجون 
براتب » وکتاب « رجال شجمان » للبدى آولیفیا پیٹس وكتاب « النمر يقتل » 
للمقدمين وه هنجستون و چ٠‏ ره ستيفن والتاریخ الرسمی للحرب العالية الثانية 
وکتاب ( السحر الابيض المتوسط والشرق الاوسسسط » الجزء الثالث بقلم : 
اللواء سء بلابفر ٠‏ 


ىت ۷۔ 


یس 
4 جا یت 


عكرمة 


9 وحم 


مسر 
| لتصیحسسراء 


فیما بين صیفی عام ١44١‏ وعام ۱۹4۲ تأرجح اتجاه میدان المعركة 
بالصحراء الليبية تأرجحا منتظما آشبه ما یکون بتآرجح بندول الساعة أو هکذا 
كان يبدو ٠‏ وکان آقمی نطاق للتآرجح يمتد من مرسی البريقة فى الغرب حیث 
يلتف الساحل جنوبا من بنفازی ليتجه غربا نحو طرابلس وشرقا الى مضیق غلی 
مسافه خمسین ميلا من حدود مصر عند السلوم ٠‏ وتقدر ال مسافة بين الاثنين جوا 
تحوالی ۰ ميل وبالطریق الساحلی الوحید بحوالی ۵۵۰ ميلا و باستثناء منطقة 
صغيرة من الاراضی المصرية المتدة شرقی السلوم فان هذه النطقة تغطى منطقة 
برقة باکملها وهی النطقة الشرقية فى ليبيا ٭ ورغم ان طبرق تفسها » وهی على 
مسافة ۷۰ ميلا من الحدود المصرية منحرفة الى جهة الشرق كثيرا بالنسبة للمرکز » 
فقد كانت بمثابة نقطة الارتکاز التی تأرجح حولها البندول » وذلك لاسباب 
جغرافية واضحة ٠‏ وقد شا أولها عن وجود الجبل الأخضر وهو منطقة جنلبة 
نسبيا وتقع بين بنغازى وخليج بومبا ٠‏ وكما سبق أن توضح فى ختام الحملة ضد 
الايطاليين فى شتاء عام ١614٠‏ فقد تعرض جيش حاول احتواء خصمه هناك لعزله 
بحركة تطويق جنبه عبر الصحراء فى الجنوب ٠‏ ومن المفارقات ان هذه المنطقة 
العروفة ( بالنتوء ) كانت فى الواقع أحد الأهداف الرئيسية لكلا الطرفين وكانت 
أهميتها للبريطانيين هو انه ما لم یمکن استخدام المطارات النتشرة بها فانه لا يمكن 
بالتالى تقدیم الحماية أو حراسة جوية للسفن التى تحاول قطع المسافة بين مالطا 
والاسكندرية ٠‏ 


واذا ظل « النتوء » فى أبدى المحور فترة طويلة مثل كربت التى تقید الطريق 
البحرى شمالا > فان الأمر لن يكون مقصورا على اخضاع مالطا فحسب وانما 
سیجعل من العمليات التى تقوم بها القوات البحرية والجوية ضد خطوط مواصلات 
المحور عمليات عديمة الفعالية ٠‏ واذا حدث ذلك فسوف تتبدد الآمال_المحقودة 
على اخلاء ساحل أفريقيا الشمالى من العدو وحشد القوات الفرنسية لخدمة 


r~ 


بن ان 


قضية الحلفاء بأقصى الغرب »> بل ان آحد الاهداف الريستة لواصلة انحرب فی 
الشرق الأوسط يكون قد أصبح غير ذى موضدوع ٠‏ 


فمنذ الوقت الذی تدخل فه الألمان لساعدة حلفا هم الا بطالیین عام ۱۹١۰‏ ء 
خشية احتمال انهیار سيطرتهم على ساحل أفريقيا الشمالی » الى ان حسمت معركة 
العلمين حملة شمال أفريقيا حسما نهائيا ‏ وهی فترة استغرقت عامين ‏ ظلت 
الحكومة البريطانية حريصة على عدم فقد السيطرة على « النتوء » مدة طويلة 
- وقد تعارض هذا مع عدم رغبه قادة « العموم » المتتاليين بأنقاهرة فى الأقدام على 
هذه المهمة حتى تنوفر لديهم قوة كافية لا للاستيلاء على « النتوء » فحسب 
وانما للاحتفاظ به فيما بعد بتآمين مفتاح الباب الغربى بمرسی البريقة ٭ وكان 
هذا الصراع بمثابة ستار خلفى للدراما التى دارت آحدائها على مسرح برقة ٠‏ 


ورغم ان أطماع رومل كانت واسعة مثل سيديه السياسيين هتلر وموسولينى 
فى وقت ما » الا ان أهداف الألمان والايطاليين كانت أقل طموحا فى معظم تنك 
الفترة بل كانت تفاعية فی جوهرها ٠‏ فعندما قذف هتلر بحيوشه ف مغامرته 
الشرقية ضد روسیا » كانت أبدى الألمان أكثر من ممتلئة ٠‏ اما شمال آفرشا 
فلم يكن بالنسبة لهم سوى عرض جانبى بقتصر فيه الألمان على الاسهام بالحد 
الأدنى اللازم للحفاظ على هدفه الأصلى وهو بقاء ايطاليا فى الحرب ف صفهم 
ومنع الحلفاء :من السيطرة على الساحل انجنوبی للبحر الأبيض التوسط + 


وكان « بروز » برقة دالنسبه لهم بالغ الأهمية أيضا فطالما احتفظوا به فان 
الطائرات التى لها قواعد به وبحزيرة كربت يمكنها منم الوصول الى مالطا من 
الشرق ويمكن استخدام بنغازى كميناء تموين حيث ان الطريق البحرى المتد 
من ايطاليا الى بنغازى بعتبر أسهل وأكثر أمنا من الطريق الممتد الى طرابلس 
كما ان الطريق البری الى الجبهة أقصر بكثير واذا استمر الاحتفاظ به مدة طويلة 
فان ذاك يعنى القضاء على الخطورة دون مواجهة مشقة مهاجمتها وهدا من شأنه 
القضاء على تعرض الرحلات البحرية والجوية من ايطاليا للخطر وتسهيل مهمه 
اعاشة قوة مماثلة للقوة البريطانية أو حتى متفوقة عليها وعندما يتحقق الانتصار 
على روسيا فان الشرق الأوسسط لن يشكل أي صعوبة عندئذ ء اما اذا ضاع 
2 البروز » فان مالطا تصیح اک خطورة خاصة وان المناء الوحد الدی سیبقی 


۰٭ا س 


ê, و‎ 


للمحور عندئد سیکون طرابلس حیت بطول الطریق البحرى .والجوى- ا متدہ۔ 
البها من ابطالیا وتعرض تعرضا بات وب التی تعمل من مالطا ٭ - 


وط شار ان فى الصراع على امتلآك « البروز » فهی ذات 
قيمة کری فى الامداد الحربى-لأنها الميتاء المجمى . الوجيد الذى پستوعب أكثر 

من قارب بین بنعازی والاسکندررة ورغم صعر -رصيفها فاته يمكنها ابواء سفن 
كبيرة نوعا وتفریغ حمولتها بسفن آصغر بینما صغر_بينما تستتطيع_السفن_الا الأصغر الرسو عاو 
الرصيف رأسا ٭ ويقدر الحد الأقصى للحمولة بستمائة-طن يوميا » وان 
تجاوز هذا الحد فى فترات قصيرة وکائت طبرق ھی القاعد: عَدَةَ العسكرية الرئيسية 
للابطالیین وعندما سقطت آمام. الاسترالیین فی يتاير ۱۹٤١‏ م لم بحاول آلجش 
الايطالى البقاء فى برقة ٠‏ 


وقد وافق وصول رومل بعد شهر بفرقته « البانزر » الخفيفه الخامسه 
( التى أصبحت الفرقة ۲۱ فيما بعد ) » انسحاب القوات البريطانية ذات الخبرة 
من برقة وكان من المننظر وصول فرقة بانزر أخرى هی الفرقة ٥١‏ فى شهر مابو » 
وقد طلب من رومل الخلود الى الدفاع حتى ذلك الحين نظرا للصعو بات التمو نة 
اتی ستترتب على أي تقدم ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع رومل تحت غطاء الاستکشاف 
ان يضرب ضربته فى أوائل شهر آبریل عام ١44١‏ ويشيع الاضطراب بسرعة فى 
صفوف خصومه ٠‏ وبنفس الأسلوب استطاع رومل بتقدمه السريع بارتال صعيرة 
منتشرة على نطاق واسع وبطيرانه فى كل مكان بطائرته « فيزار ستورتش » أن 
بعزل جميع القوات الموجودة بالجبل الاخضر وان یأسر ثلائة ضباط برتبة اللواء ء 
وضابطا برتبة العميد ۰ اما القوة الرئيسية وهی الفرقة الثانية المدرعة فلم تظهر 
ثانية ف آمر قتال الخيش البريطانى ٠‏ غير ان التقدم الخاطف لم يعزل الاستراليين 
لان فرقتهما التاسعة التى دعمت فیما بعد باللواء ۱۸ من الفرقة السابعة المخصصة 
لیونان التى وجدت تفسها وقد تركت للدفاع عن طبرق لاحتجاز العدو غربا 
ما أمكن ٭ وقد اتخذ القرار فى وجود ( مستر ایدن ) وزير الحرب والفريق آول 
سير جون ديل رئيس الأركان العامة الامبراطورية ولم يكن ذلك لأسباب متصلة 
بأرض المعركة مباشرة وانما لتخفيف حدة التهديد الجوى للقاعدة البحريه 
بالاسكندرية وللتآثير السياسى فى مصر وقد بذلت محاولة لجع قوة خفيفة للسل . 


۱ 


طبرق فى ١١‏ من آبریل وكان کل مافعلته انها أزعحته فى منطقة حدود مصر ٠‏ 


ولكن رومل لم برض عن انجازاته الباهرة فألقى بقواته النهکه ف هجوم 
على طبرق نفسها وقد أجريت محاولتان واحدة فى ۱۳ من أبريل والأخرى فى 
٦‏ من أبريل ولكنهما اخفقتا رغم ان رومل كان قد قام بدور ایجابی فى الثانية ٠‏ 
وی هذه الاغناء قامت قواته ف منطقة » وهی وحدة الایتکتاف, الثائثة وكتيية 
الدرجات النارية رقم ٥‏ بقيادة العقید فون هوف وقد استفزها نشاط الارتال 
الخفيفة الحركة للعمید جوت حول کابوترو ب قامت بمهاجمتها فى ۲۵ من أبريل 
وآرغمتها على ترك ممر الحلفاية والانسحاب الى بقبق ٠‏ 


وكانت هذه المعركة بمثابة هدية ترحيب برومل الذی کان بعد العدة لهجوم 
آخر على طبرق » ولكن من الغرب فى هذه المرة ٠‏ وقد ازداد قلق سيديه المشغولين 
بحملة فى البلقان بسبب عجزهما عن السيطرة عليه وخوفهما من أن يقودهما الى 
متاهة لا نهاية لها ٭ لقد شعر الفریق أول هالدر رئيس أركان القيادة العليا 
الالمانة » والدی كان متحيزا دائما ضد رومل » بأن الأمور تسير على غير 
ما برام ٭ فقد كتب فى يومياته بقول ان « التقارير التى تصل من الضباط بسرح 
القتال فضلا عن الرسائل الشخصية تدل على ان رومل ليس أهلا لمهمته » انه يقضى 
النهار بطوله متجولا بين وحداته النتشرة على نطاق واسع كما يقوم بالاستكشاف 
ونثر قواته هنا وهناك ٠‏ ليس لدى أحد فكرة عن أوضاع قواته وقدرتها القتالية 
والثیء الوحيد ال مؤکد هو ان الجنود منتشرة على نطاق واسع .وان قوتها القتالية 


قد انخفضث » ۰ 


وقد أرسل الفريق أول باولوس لاحضار رومل فوصل بوم ۲۷ من آبریل ليجد 
ان ثمة هجوما آخر سوف بجری بعد ثلاثة أيام وقد سمح باولوس بشن الهجوم 
بعد تخوف مبدئی ۰ وقد بدأ هذا الهجوم من الغرب ولكنه لم یکن أنجح من 
سابقيه فبعد یومین من القتال تكبدت فيها فرقة البانزر رقم ۱۵ ء التی وصلت 
حديثا » خسائر فادحة على آبدی اللواء الاسترالى رقم ۲5 فصدر الأمر بوقف 
القتال ٭ وعن هذا الهجوم كتب رومل يقول : « فى هذا الھجوم خسرنا ما يزيد 
على ۱۲۰۰ قتیل وجریح ومفقود وهذا بدل على مدی ارتفاع نسبة الخسائر عندما 


ب ؟ أ مه 


.يتحول المرء من الحرب المتحركة الى الحرب الثاتة مان آهم شىء له اعتبارہ ۴ 
الحرب المتحركة هو المادة كمكمل لاغنی عنه للحندی ٠‏ فلا قيمة لخر المقاتلين 
ف الحرب المتحركة بدون دبابات ومدافع ومركبات وهكذا فان من ا مسکن جعل 
القوة المنحركة غير صااحة للقتال بتدمير دباباتها دون تكبيدها أبة خسائر فى القوة 
البشرية ٠‏ ولكن الأمر ليس كذلك فى الحرب الثابتة حيث لم بفقد جندى المشاة 
ببندقيته وقنبلته اليدوية شيئا يذكر من قيمته طالما انه فى حماية الدافع أو الموانع 
المضادة للدبابات ضد مدرعات العدو ٭ ان العدو رقم ١‏ بالنسبة له هو جندى المشاة 
المهاجم ومن ثم فان الحرب الثانتة دائما صراع من أجل القضاء على الرجال ٠‏ 
على نقیض الحرب المتحركة حيث يتحول كل شىء الى تدمير عتاد العدو » ٠‏ 

« لقد كان السبب ال مبدئی فى ارتفاع الخسائر بين قواتى المهاجمة هو ضعف 
تدریبھم ۾ د فحن ف أسط العمليات هناك دائما جلاع تعبوبة لتحنب الخساثر 4 
خدع ينبعى ان يعرفها الجنود ٠‏ فكثيرا ما حدث ان استعيض بالاندفاع عن الحذر 
وكانت النتيجة الطبيعية هى الخسائر ٠‏ فى المناسبة التالية عندما كان الأمر بتطلب 
البسالة حقا كان الجنود يبالغون فى الحذر ٠‏ ان المطلوب فى عمليات المشاة التعبوية 
الصغيرة بصفة خاصة هو الحذر الشديد مع الحرأة المالغة فى اللحظة المناسية » ۰ 


وقد أشار باولوس ف التقرير الذى رفعه بعد ذلك بعشرة أيام الى خطورة 
موقف رومل بین القوات البريطانية فى طبرق والبريطانية المرابطة على الحدود ٠‏ 
ولكن قلقه كان منصبا على موقف الامداد فقد كانت القوات الموجودة بلسا 
تحتاج الى ٠٠٠٠١‏ طن شهريا تقدر حصة الالمان فيها بنحو ۳۰۰۰۰ طن ولكن 
أسطول النقل المستخدم لا يمكنه ان بنقل ما يزيد على ۲۹۰۰۰ طن ٠‏ لهذا فقد 
حدر من أى زیادة ف القوات الا للدفاع الجوى عن بنغازى حتىيتحسن موقف 
الامداد ۰ 


ول کانت الشاکل اتی آزعحت الفريق أول ول وزملاءه أمير البحر 
کا ننجھام وقائد الاسطول الحوی لو نحمور متعلقة بالدفاع عن مالطا کقاعدة 
ترحيل وکم ركز هجوم على مواصلات الحور فان الشاکل التى آثارها قرار الزام 
القوات بالدفاع عن اليونان هى التى آلقت عليهم آثقل الأعباء ٠‏ ففى يوم الھجوم 
الأول لرومل على طبرق دخلت القوات الالمانية بلغراد وعند هحومه الاخير فى 


تے 0 


نهاية الشهر كان اخلاء القوات البريطانية من اليونان قدم تم وبعد تلاثة آسابیع 
جاء الهجوم على کربت وفى هذه الاثناء تطلب الأمر التصدى لثورة رشيد علي 
بالعراق وف غضون ذلك هبطت طائرات المانية بدمشق ٭ وخشية ال تصبح 
سوريا موطىء قدم تال للالمان بعد كريت فقد أصدرت الحكومة البريطانية 
قرارا مفاحئا باحتلالها فقامت الفرقة الاسترالية السابعة يوم ۸ من يونيه ( أي بعد 
سقوط كربت بأسبوع ) بغزو سوريا وقد استغرقت هذه العملية خمسة أسابيع ٠‏ 

ورغم كل هذه الانشطة التى كانت تدور ف الميادين الاخرى فقد كان رئيس 
الوزراء القاق ومستشاروه يعتبرون الصحراء الغربية ميدان المعركة الرئيسى وقد 
كلف ويفل القيام بعملية هجومية هناك بأسرع ما یسکن + وقد آرسلت قافله 
خاصة تسمى ب « الثمر » لساعدته وقد أبحرت هذه القافله عبر البحر الابيض 
المتوسط وهی تحمل ۲۳۸ دبابة و 4۳ طائرة هاريكين فوصلت الى الاسكندرية فی 
۲ من مایو ولكن قبل امكان استخدام هذا العتاد الحربى قرر ويفل تفه ان 
بضرب ضربته بأمل استرداد منطقة كابوتزو وریسا أمكنه الانضسام الى طبرق 
والوصول اليها قبل فرقة البانزر رقم ٥١‏ التى أصبح يتولى قيادتها الجنرال نويمان 
سيلكوف بعد ان قتل قائدها الاصلی الجنرال بريتفتز فى طبرق ٭ 


وكانت القوات البريطانية ضعيفة ولم تفعل شيئا سوى استرداد ممر الحلفایه 
الذى استرده الالمان ثانية فى نهاية الشهر بهجوم قوی ماه وستين دبابة ٠‏ 
ولكن أسلوب الهجوم لم يرق لرومل الذى فصل قائد الفرقة الخامسة الخفيفة 
وقامد لواء الدبابات وأحد قادة كتائب الدبابات وقد قدم الاخير للمحاكمة لرفضه 
الاشتباك مع الدبابات البريطانيه « ماتيلدا » ٠‏ 


وقد عقد سقوط الحلفاية المحاولة البريطانية التالية لجعل البندول يتأرجح 
فى الاتحاه الاخير فيما يعرف بعملية « باتل اكس » ومما رسف له ان الامن لم 
يكن مثلما كان عليه فى معركة ( سيدى برانى ) وهو آول هجوم ضد الايطاليين 
واستغل رومل التقاطه للاشارات اللاسلكية فى وضع خططه وكانت القوات 
البريطانية تحت قيادة الفريق بيرسفورد پرس من قوة الصحراء الغربية وتتکون 
من فرقتین وكانت الفرقه الهندية الرابعة تحت قيادة اللواء مسرقى على الساحل » 
وكان على اللواء الهندى الحادى عشر الموجود على الطریق الساحلى ان سترد 


15 ت 


ممر الحلفاية ( آنظر الخريطة ) بينم بينما كان على لواء الحرس رقم ۲۲ واللواء المدرع 
الرابع ومعه معظم اندبابات « ماتيلدا » المائة ء التقدم شمال الجرف جهه اليسار 
لاسترداد منطقة كابوتزو التنازع عليها ٠‏ وكان على الفرقة السابعة المدرعة التى 
كانت ما تزال تحت قیادة ابلواء « کریج » أن تحرك حول الحاب الأسر عند 
( سیدی عمر ) رف مقدمتها اللو اء المدرع السابع شحو ۱۰۰ دبابة كروزر ٭ 
وكان المرجو ان ينضم اىلواء المدرع الرابع الى الفرقة اذا آدی هذا التحرك الى 
صدام مع المدرعات الالمانية ۰ 


وقد عهد رومل فى الدفاع عن منطقة الحدود الى الفرقة البانزر رقم ه6١‏ 
التى وصلت حدیثا واتی كان من حظها الحصول على بعض المدافع الص‌دیدة 
المضادة للدبابات عيار ۵۰ مم الى جانب مدافعها عيار ۸۸ م لدعم النقاط العحصنه 
الت ره E‏ صسکوعشاشرفھ سال رن 
کابوترو الى الحلفاية ٭ وقد اتخذت الدہابات الثمانون اماكنها فى الشمال اما 
ذىابات الفرقة الخامسة اا لص أراقبة طبرق بينما ظل الحزء 
الار قربا من کسوت ٭ وق ہوم ۱۵ من و نیو شن الهحوم وعند نهاية اليوم 
كان اللواء الدرع الرابع قد توغل غل الى شمال « کابوتزو » ولکن لواء الحرس لم 
نتبعه اما اللواء المدرع السابع فقد تعرض لمدافع عبار ۸۸ مم بساره وتقلص بعد 
الخسائر والاعطال الى ۸ دبابة وق الیمین آخفق اللواء الهندى الحادى عثر قف 
الانشلاء علی الحلفاية ٠‏ اما رومل فقد حرك الفرقة الخامبة الخفيفة وكلف 
قائدھا الحديد الحنرال فون مرفنشتاین بمهمة القيام بحركة التفاف واسعة حول 
جنب الفرقة السابعة المدرعة ومؤخرتھا بینما تقوم دبادات فرقة البانزر الخامسة 
عشر بالهجوم المضاد فى كابوتزو ٠‏ 

وكانت خطة برسفورد يرس تقضی بترك مهمة تطهير منطقة كابوتزو ‏ 
الحلفاية والاتحاہ صوب البردية لمشاة الفرقة الهندية الرابعة بينما بتجه اللواء 
المدرع الرابع الى كريج لمساعدته ضد المدرعات الاف‌انية ٠‏ ولكن هجوم فرقة 
البانزر 00 أدى الى نشوب قتال ضار لم يمكن معه 
الاستغناء عن اللواء اللدرع كما تعين على دبابات اللواء المدرع اا ان نواحه 
دہابات فون رافنشتاین بمساعدة جماعه « جوت » الا هه وف سمرت العر که 


تس ۱۱ بت 


0 1 ۹ 


شکل (ه) اللواء جامبارا شکل )٦(‏ اللواء نيومان سيلكو 


= ۱۷ بت 


وان الیو م ۴ الطر ق المتعرج من هضسة- حاقد ا مدای عسر وکا ت خطه الفرقة 
السابعة عشر مشابهة لذلك الى حد كير + كان على لواء جيت هاوس الدرع 
الرابع ان بترك مهمة تأمين كابوتزو للواء الحرس ( الجاردر ) وان بتجه الى کریج 
للمشاركة فى هزيمة الدبابات الالمانية ٠‏ اما خطة رومل ء التی كانت قائمة على 
ما بلتقطه من معلومات عن البريطانيين » فقد كانت أشد طموحا بكثير ٠‏ 


كان من المقرر القيام بعمليتى تطويق لحصر البريطانيين فى كماشة تقع على 
آحد فكيها حامية الحلفابة المحاصرة والتى لا بصلها سوى نذر سیر من التموين ٠‏ 
و کال على نورسان ‏ سيلكوف أن هاجم من هه حافد وفون رافنشتا؛ 
من قرب سيدى عسر ٠‏ وقد بدأت هذه التحركات عند الفجر وقد تمكن 
« جت هاوس » من درء حركة التطويق الشمالية بعض الوقت ولکن دباباته لم ببق 
منها سوى ۱۷ دبابة « ماتيلدا » ولم تتمكن دبابات القتال من الصمود لضعط 
العدو على نطاق أو سع فنقص عددها الى ۲۸ دبابة ٠‏ وبدا ان القوة الموجودة 
فوق الجرف بأكملها سوف تعزل ‏ فقد شحت مواردها بالفعل فى جميع آنواع 
امون » وكان الانسحاب هو الحل الوحید ‏ فارتدوا الى الوراء تاركين 54 دبابة 
8 المائة من طراز « ماتیلدا » و ۲۷ دبابة قتال فى ميدان المعركة » اما الالمان 
فقد دمرت لهم ۱۲ دبابة فقط تدميرا تاما فقد استطاعوا بعد تركهم بميدان المعركة 
ان ستردوا نحو خمسين دبابة مصابة أو معطلة اما الخسائر فى الأفراد فقد كانت 
متساوية تقريبا فى كلا الجانبين فقد بلغت ۱۰۰ قتيل و 5٠٠‏ جريح و ۲۵۰ مفقود ٠‏ 
هذا اذا أضيفت خسائر الايطاليين الى خسائر الالمان ٠‏ 


بد ايف ارت ا کرت سار الف 77 تد اک 
من ارات الى وجهها ارال قافا اك ( اشر فى" ال الان ار 
ولم بمض وقت طويل حتی بدأ القادة یتساقطون ٠‏ وكان آول من ذهب هو ويفل 
نفسه ٠‏ فقد صدر الأمر القاضى بتبادل المناصب بينه وبين أوكنليك القائد العام 
بالهند من قصر هوابت هول فى ۲۱ من بونيه وهو اليوم السابق لغزو هتار لروسيا 
كذلك رحل كل من برسفورد ل بيرس وكريج بینما بقی مسرق والعمداء ومنهم 
و ودعت هاون اللذان "۰ نله مدو كانت 
الانطباعات التى تركتها هذه المعربكة على المشاركين والمتفرجين على السواء ذات 


- ۱۸ = 


اثر بعيد على خطة « انکروسید » وكيفية تنفینڈھا ب وهی الحاوة البريطيية 
لأرجحة البندول ۔ وأول شىء هو ان اهجوم الماشر بالمواجهة على الدفاعات 
الثابتة لمنطقة كابوتزو أدى الى وقوع خسائر جسيمة وخاصة بين الديابات 
« ماتلدا » التی کادت حتی الان ألا تكون معرضة للاصابة فى ميدان القتال ولم 
تبين الانجليز كما تبين الالمان ان الدافع عيار ۸۸ مم وريما 3 الحديدة 
الضادة للدبابات عار ٥٥‏ مم أيضا هما السبب الرئيسى نهزيمتهم ٭ ومع دلك فلم 
شترك العرکة أكثر من ۱۳ مدفعا عيار ۸۸ مم نیت وا ا ية وأربعة 


بهضية حافد و آر بعه 09 فرقة الما زر الخامسة و ۰ 


وكانت الانطباعات التى تركتها دبابات « ماتيلدا » ودبابات القتال انها ليست 
ندا للدبابات الالمانية وقد عززت المعركة المكرة القائمه وهی انه ليس من 
السهل تنسيق عمل ديابات الشاة ودبابات القتالوآن من الضروری ضمان هزيمة 
مدرعات العدو قبل تكليف المشاة البطيئة الحركة والمعرضة للاصابة بھجوم كبير 
وأن علينا لکی ننجح ان ننافس الالمان ف القيام بحركة التفاف عريضة حول 
جنب العدو لا تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بعمل فرقة المشاة ٠‏ ولو أمكن اكتشاف 
الخطر الحقيقى وهو مدافع العدو المضادة للدبابات عبار ۸ مم ۵۰ مم غير 
بر جح EL‏ ا 
الحاجة لزید من حشد موارد مدفعیتنا لالحاق الهزيمة بها ٠‏ 


وقد تولى الفرق أول أوكئليك ما أسماه تشرشل « قيادتك الکبری » فى 
۰ من يوليه وما كاد بجمع مقاليد الأمور بين بدبه حتی حثه رئيسه على الاستعداد 
لتجديد النشاط فى الصحراء فى نفس الوقت الذى سيتم فيه انهاء الأمور ف سور ٠‏ 
وكان رئيس الوزراء حزيصا على استغلال انشغال الالمان الؤقت بغزوهم 
لروسیا وكان أول الردود الكثيرة المثبطة التى اضطر أوكنليك الى ارسالها بتاریخ 
و یولیہ : « لا ينبغى التفكير فى هجوم آخر بالصحراء الغربية حتى یتم تأمين 
القاعدة » ۰ 

تلك افتتاحية الرسالة التی استهلها بعبارات لا فطربة » لدی رئیسه ۰ وق 
فقرة تالية كتب بقول : « من الواضح لى تماما » ان فرق الشاة ۔۔ وان كانت 
حسنة التدرب والعتاد ‏ فانها لا تصلح للعملیات الهجومية ى هذه الارض ضد 


بت ۱٩‏ بت 


قوات العدو المدرعة ٭ فثمة حاجة الى فرقة المشاة لاحتلال المواقع الدفاعية بعد 
شل قوات العدو المدرعة مدعمة بالتشكيلات الآلية » ومضى يقول : ان الهجوم 
سیجری بلا شك ف کل من الصحراء الغربية وسوريا وق تفس الوقت عندما 
بحين الوقت للقيام به فان المرحلة الاولی ذاتها من استرداد برقة بنبغی ان تجری 
تدريجياء 


ستكون المسرح الفاصل فى ذلك الخريف » وسوف يكون المزيد من الدبابات 
التى ارسلت فعلا عن طريق راس الرجاء الصالح قد وصل فى أواخر بولیه وقد يصل 
المزيد بعد ذلك حتی شهر أكتوير ٠‏ 


وقال « ولا يمكن للاسطول والقوات الجوية ان تستأف عملياتها ضد 
امدادات العدو المنقولة بحرا الا باسترداد مطارات شرقى برقة » ثم أضاف 
« من العسير ان نرى كيف سيتحسن موقفكم بعد منتصف سبتمبر عما هو عليه 
الان اذ رما ازداد سوءا ٠‏ لست آشك انکم سوف تتدبرون الأمر وتفکرون فيه 
تفكيرا سريعا ناضحا ۰۰۰ 

وقد قام زملاء ( أوكنليك ) من قادة العموم بمساعدته فى مقاومة الضغط 
عليه من أجل معاودة الهجوم حتى منتصف نوفمبر على الأقل عندما فكر ( أوكنليك ) 
فى اعداد فرقة مدرعة ولواء مدرع ولواء دبابات جيش لخوض المعركة كان من 
الممكن اعداد فرقتين مدرعتين حتى بدابة السنه الجديدة ٠‏ وقد اختتم رده 
الفبيارة الال :ب 

لا زلنا نرى أنه للزمنا للقيام عملیات الهجوم لاسترداد برقة كلها » فرقتان 
مدرعتان والأفضل ثلاث فرق ۰ شعر تشرشل ان هذا كله لن یؤدی الى تنيجة 
فأرسل الى أوكنليك بدعوه للحضور الى انجلترا فى نهاية شهر بولیه ٭ ووجد 
الاخير نفسه بواجه وقتا عصيبا » فصمد أمام الضغط واستسلم تشرشل كارها » 
كما استسلم بتفضيل آوکنليك للفريق آول سیر الان كاننجهام ‏ الذى انتصر ف 
حملة جنوبى الحہشة على الفريق أول ويلسون لقيادة الجيش الثامن ٠‏ ولكن 
بذور عدم الثقة ا متبادلة كانت قد بذرت للأسف فى ذك اللقاء فنمت وترعرعت 
وكانت ثمرتها فصل أوكنليك بعد ذلك بعام ٠‏ 


کپچ ا سه 


۱ 

. وازدادت الأمور تعقيدا عندما طالب الاستراليون بتغيير فرقتهم التاسعة 
التى واصلت تحديها لحاولات رومل الاستيلاء على طبرق حتى يخدم الاستراليود 
بالشرق الاوسط معا ٭ ولم و اعتراض بذکر ف بادىء الأمر » وتم تغیبر اللواء 
الثامن عشر فى فترة غير مقمرة من شهر أغسطس باللواء الكرباتى البولندی الاول ٠‏ 
ولكن الخطر الذى تهدد المدمرات من جراء ذلك » والعبء الذى آلقی على 
نات ات العامة المقائلة كان أكبر من ان بحتمل ٠‏ لهذا فقد اعترض ( أوكنليك ) 
على اجراء المزيد من التعيير » ولكن الحكومة الاسترالية أصرت » و نقض 
اعتراضه ٠‏ وق النصف الثانى من شهر سّتمبر وصل لواء المشاة السادس عشر 
من الفرقة السبعين ٠‏ مع استدعاء الفرقة البريطانية السادسة ‏ لشغل مكان اللواء 
الاسترانى الرابع وانعشرين » ومعه مركز رئاسة العميد ویلسون قائد لواء دبابات 
الجيش رقم ۳۲ وكتيبة الدبابات الملكية الرابعة للانضمام الى شقیقتھا كتيية 
الدبابات اللكية الاولى التى كانت هناك من البداية ٭ وبعد شهر وصل باقی أفراد 
الفرقة امن ورعل :جع الاننٹرائیؤن تقریا ۰ وتولى انلواة ميكوبى قنادة 
القلعة من اللواء مورشيد وتعرضت السفن لوحمات عنيفة من هذه الأثناء 
وی الشهر الثامن لحصار طبرق أخلى منها ما يزيد على 4۷۰۰۶ رجل ٤‏ بينهم 
حرحی وأسرى نما دخلها ۳۵۰۰۰ رجل و ۳۰۰۰ طن من المخزونات ٠‏ وقد 

فقدت ۳6 سفینة حريية وتجارية كما أتلفت ۳۳ سفينة آخری تیجة بذلت ٠‏ 


. وکان رومل بواجه بدوره مشاکل آیضا ٭ كان هالدر مازال یشعر اد رومل 
لا يقدر مشكلة التموین » بل مضى الى حد ان کتب فى يومياته بقول : « رومل 
ایق أهلا للموقف ؛ ولهذا فقد ارسل اللواء جوز على رأس هيئة كبيرة لیعمل 
كضابط اتصال مع قيادة القوات الايطالية بليبيا حيث كان الفريق آول غريبالدى 
) سرعان ما خلفے الفريق أول باستيكو ) قائدا عاما والفريق كافاليرو ریسا 
للأركان ٭ واعترض غريبالدى ولكن اعتراضه لم يقبل ٠‏ غير أن رومل وهو 
على ثقة من مكاتته عند هتلر » فضلا عن مساندة کافالیرو قدم اقتراحا مضادا 
مضمونہ تشکیل رگا لمجموعة جيوش تولی قيادة اتشسکیلات الالمانية 
والابطالية » على ان يتولى هو منصب القائد العام وقد اضطر هالدر ‏ وکان مازال . 
کت فى بومانه ددا فا سب ین الاذعان ٠‏ وأما « جوز » فوجد نسه آقل 
سلطانا كرئيس آرکان مجموعة بانزر أفريقيا ٠‏ كان رومل الان يرأس جمیسع 


= و سا 


القوات الوحودة شرقى « البروز » باستثناء الفلیق الابطالی الدرع الذى تؤلى 
شأدته الفر دق (حسارا) بعد أن م اة من ذر 43 ی الدرعه والفرقه ھا 
۱ التى كانت قد وصلت حدشا ٠‏ 

وف هذا الوقت كانت المطامع الالمانية التى دعمها النجاح المبدئى للحملة فى 


وقد آعاد الدعم بالدبابات کتائبه الى قوتها الاصلية كما سميت الفرقة 
الخامسة الخفيفة بفرقة البانزر ۲۱ مع بقاء فون رافنشتاین قائدا 7 ٭ وقد رکزت 
المدفعية التى جلبت خصيصا للحصار تحت قيادة المدفعية ١١6‏ بأمر اللواء وتشر : 
ورفعت قونها الى نسعة مدافع هاوتزر عیار ۶۰ مم و ۳۸ مدفعا عبار ٠66‏ مم 
و ۱۳ مدفعا عبار ۱۰۵ مم وقد شكلت فرتة للمشاة كانت آلو تھا قد وصلت فرادى 
بطريق الجو تحت قيادة اللواء سومرمان ۰ وقد عرفت فیما بعد بالفرقة التسعين 
وبعد عملية « باتل اکس » وزع رومل نشاطه فى ثلائة اتجاهات ؛ آولها انشاء 
سلسلة من الواقع القوية على خط الواقع القائمة على الحدود ٠‏ وکانت تمتد 
۰ با من الحلفاية ١ل‏ ی سیدی عمر + وتشغلها فرقة سافونا الابطالية بمساعدة سرايا 
78 ,: :99و0 والدافم الضادة 
ا 0 ٠‏ وكان الغرض الرئيسى من هذه الدفاعات حمانة مؤخرته ء 
وهو يهاجم طبرق التى كان الاستعداد لها شغله الشاغل ٠‏ وفى هذه المرة كان 
الهجوم سيشن من الجنوب الشرقى » ولكن موعد القيام به ظل بتراجع كسراب 
الصحراء بسبب عدم كفاية نظام الامداذ » والخسائر التى الحقتها الغواصات 
والطاثرات البريطانية التى تعمل من مالطا بالقوافل البحرية للمحور ٠‏ وكانت 
لا البلقان والحملة الروستة التی آعقتها قد استنزفت جهد فلق فلیحر 
العاشر الذی كان مرکزا من قبل ضد مالطا ٭ خلال شهری أبريل ومابو آغرقت 
۱ سفينة للمحور تحمل ۰۰۰ر۷۰ طن منها جانبا هاما من فرقة البانزر رقم ۵ ۰ 


تست ۲۲ تب 


7 ه؛ۃ+؛++؟ آخری تحمل ۲۰۰۰۰۰ طن من 
اون » ۱ 

وکان هم رومل الثالث تدرب قو ته الضار به الز تسه وهى فلق آفر شا 
الالم انی بقيادة الفريق جرویل والمكون من الفرقة البانزر الخامسنه عشرة بقيادة . 
جات _ سیلکوف والفرقة البانزر الحادية والعشرين بقيادة فون رافنشتاين ٠‏ 
وکانت الفرقتان بالمنطقة الساحلية الممتدة بين طبرق والحدود وقد اجتازت الفرقنان 
فترة من التدرب الف کت ر کر اهتمام كبير على استخدام مدافعها عیار ٠ه‏ مم 
و ۸۸ مم المضادة للدباياتث بالتعاود الوشق مع الدبابات ٤‏ و بمعاو نه الدفسه 
الاخرة م ورما کان الوصول بهذا التدریب الى الذروة ‏ برغم موقف التموین 
الحرج ‏ هو الذى دعا رومل الى القيام بعملية فى شهر سبتمبر أطلق عليها 
اسم دحلم ليلة من ليالى منتصف الصيف » وقد آثبت آنها لم تكن عقيمة فحسب » 
وانما مضللة له » وضارة به أيضا ه فقد كانت هناك علامات لنشاط بريطانى 
متزايد على الحدود ٠‏ وقرر رومل القیسام یضر به مر داها اكتشاف ما نتوه 
خسو وافساد ما قد يقومون به من استعدادات لهجوم قد يعرقل مشروعه 
ماخ و ٠‏ وكانت فرقة البانزر الحادية والعشرون تمش القوة الرئيسية : 
وكان الهدف الرئيسى مستودع تموین بريطانيا مشتبها فيه يبعد ١١‏ ميلا شرقی 


۰ 


سلك الحدود وهو مستودع لا وجود له فى الوافع ٠‏ 


وقد شن الهجوم في ۱8 من سبتمبر وانسصت ( جماعة السقد » السایعه 
تحت قادة الفرقة الهندية الرابعة حتی نفد الوقود من دیابات فون رافتشتاین الطاردة 
وقد قصفت الاخبرة بالقنایل قصفا شدیدا » ثم عادت الى ما وراء الحدود ٠‏ آما 
رومل نقسه الذی كان بمركية القيادة التی آسرت فکاد ان تخلف عن الر لب عندما 
ثقب اطار سیارته » وکان عدم وجود آبية علامات للاستعداد » مع الاستیلاء على 
مركبة حافلة بأوامر لم يرد فیها ذکر أي هجوم مقبل ؛ كفيلا باقناع رومل بان 
البريطانيين ليس عندهم مثل هذه النية ٭ وما كان لضرته ان تفع ف ا۔عظة آکثر 
ملاءمة لاوكنليك ء فقد كان من المقرر ان يبدأ مد الخط الحديدى الى المنطقة التی 
وصلت اليها دبابات رومل وانشاء مستودع التموين الرئیسی هناك تودائة لهجوم 
الجيش الثامن من لوشيك خلال بضعة أسابيع » وهكذا استغرق رومل ف 
أمن « زاف ) ٭ 


ہے و کات 


فى الوقت الذى كان يستعد فيه رومل لعملية « حلم ليلة من ليالى منتصف 
الصيف ) كان آوکنليك قد آصدر تعلیماته لكا ننجهام لوضع خطة لاسترداد برقة 
أكملها » على ان يكون الهدف الباشر هو تدمیر القوة المدرعة للسحور » وقد 
اقترح آحد حلين : اما التقدم بمحاذاة الحافة الشمالية لبحر الرمال الاعظم من 
الجغبوب الى بنغازی والطریق الساحلی الممتد جنوبها عن طریق جالو أو الاندفاع 
على طول الطریق الساحلی الى طبرق مع هجوم مخادع « فى الوسط والجنوب » 
وقد تقرر ان يكون آوائل شهر نوفسر موعدا لتحقيق هذا الهدف وسرعان ما اتضح 
آن صعوبات الامداد وتوفیر الساعدة الجوية والدیابات للخطة الاولی آمور تعذر 
تدلیلها عمليا » وان كانت تبدو بارعة على الخريطة المصممة بالقاهرة ٠‏ ولم یکن 
العدو بحاحة للرد عليها ردا جديا » حتى هددت بنغازی تهديدا مباشرا ٠‏ وکانت 
القوة ستتعرض اهجوم جوى عنيف » كما ان خط تموينها سيطول وبصبح معرضا 
للعدو ٠‏ وف نهاية شهر سبتمبر قدم كاننجهام خطته التى تقرر قبولها ٠‏ كان على 
الفیلق المدرع رقم ۳۰ ومعه الفرقة المدرعة السابعة وفرقة جنوب أفريقيا الاولى 
ولواء الحرس ( الجاردر ) الثانى والعشرون تحت القيادة » ان يعبر الحدود قرب 
حصن مادلينا الدى يبعد اربعين ميلا جنوب أقصى موقم للمحور غرب سيدى 
عمر ويدمر تشكيلات العدو المدرعة قرب طبرق » وبالتالى يفك الحصار عن 
الحصن نفسه بالتعاون مع مفرزة من حاميته ٠‏ أما الفليق ٠۳‏ انذی خلف قوة 
الصحراء الغربية القديمة فى مقرها » والذى تولى قيادته الآن ضرق جودوين 
أوستن وكان الى عهد قريب قائدا للفرقة الافريقية الثانية عشرة تحت رئاسة 
کاننجھام فى الحبشة ‏ فیتکون من الفرقة النيوزيلندية تحت قيادة اللواء فریج 
والفرقة الهندية الرابعة ( مسيرفى ) ولواء دبابات الجيش الاول ( واتكنز ) وكانت 
مهمة عزل مواقع ساقونا على الحدود بتشتيتها من الامام وتطويقها من الجنب 
الابسر ٠‏ بعد ذلك يقوم الفيلق بتطهير المنطقة الواقعة بين الحدود وطبرق > وفيما 


اد الکر و سیدر 1 اسم دیابة و تر حمنها (الصلیسی) 


سو و ده 


بن هذين الفيلقين ٠‏ وتقدر المسافة الواقعة بين نقطتی انطلاقهما بنحو سبعين ميلا 
اذ كان أحدهما بالعدم والآخر بكابوتزو ؛ کان على لواء ر جت هاوس » الرابع 
الدرع ان سمل بعد ان زود بدبابات القتال الامريكية « ستيوارت » ٭ وقد وصف 
كاننجهام مهمته ہما بلی : ب 

ر معرفة مکان العدو وطرده » مع مهاجمة تشکیلات العدو المدرعة ( الفرقة 
المدرعة رقم ۲۱ حاليا ) التی قد تحاول الندخل فى عملیات القوة الشمالية اذا كان 
الموقف يسمح بذلك ٠‏ أما اذا كانت قوات العدو المدرعة متفوقة عند مواجهتها فان 
هدف محموعة اللواء هذه يكون أبعاد تشكيلات العدو المدرعة فى اتجاه القوة 
الحنوبية حيث يمكن حشد قواتنا المدرعة للتعامل معه » ٠‏ 


و کانت نبته الاصلية ان يبدا «حبت‌هاوس)» العر که تحت قبادة جودوين ۔آوستن 
كان علیها ان تخرج ونتضم الى الفیلق ۳۰ « ف اللخقة الناسیة » پیتما كات على 
لواء الشاة الهندی رقم ۲۹ التابع للعمید راید بسیاراته الدرعة اللحقة من كتيبة 
استکشاف جنوب أفريقيا السابقة ان یتقدم من الجعبوب الى جالو للايحاء بأن 
التهديد الحقیقی یکمن فى الجغبوب وايجازا للثقاط الرئيسية للخطة ذكر كانتجهام 
أن قوات العدو المدرعة هی الهدف ء وانه يتعين تطویقها وعدم السماح ھا 
بالفرار ٠‏ آما فك حصار طبرق فعملية عرضيه بالنسية للخطة ٠‏ 


ولعل من الجدير بالذكر انه ف الوقت الذى أعدت فيه هذه الخطه > 
ونمت الوافقة عليها كان من المعتقد ان قوات رومل مشتتة ٭ فقد كان من العتقد 
ان اليلق الايطالى الحادى والعشرين التابع للفصریق نافارينى والمحاصر لطبرق 
بمساعدة فرقه الما نزر رقم ۱ > موجود فى الحنوت الغيرى ٭ آما فرقه البانزر 
رقم ۲۱ فقد كان من المعتقد عن صواب بأنها شمال غربى البردية » وان ساق 
الابطالى المدرع بين طبرق ودرنة ٭ وقد عقد کاننجھام مؤتمرا يوم ٦‏ من أكتوبر 
لشرح هذه الخطة لقادة الفيالق والفرق ٠‏ وف الطريق الى المؤتمر قتل كل من 
الفریق بوب » وهو من آلع ضاط الدرعات بالجیش - وکان قد وصل آخیرا من 
انحلترا لقيادة الفیلق مس كما قتل آقدم ضابطین من ضباط آرکانه وهما : 
السید رسل الذی كان قد تولی قيادة اللواء الدرع السابع منذ و دی 


نے ۲۰89ء۰ منت 


فرسان القاهرة » والعسد أنوين عندما سقطت الطائرة المقلة لهم بعد اقلاعها من 
القاهرة مباشرة ٠‏ وق الموتمر لم يثر اعتراض نان الخطه ٠‏ اما الهو اجس فکانت 
صادرة عن فرق المشاة بالفيلقين ۳ء ۳۰ حيث كانت متخوفة من فكرة احتمال 
فا هم للدیابات الالمانية دون ان تكون لديهم دبابات نحت القيادة ۰ 

وقد کتب فریدج بعد سنوات بقول : _ 


« وأصغيت فى سخرية م۰ فقد كان الحدیث يحمل ملامح قريية الشسبه 
بالحدث الذی جری بینی وبين قائد قوة الصحراء الغربية ۰۰۰۰ قبل كارثة 
« باتل اكس » ولم اشترك فى المناقشات حتی مناقشات استخدام الفرقة النيو زيلندية " 
وف الحال أعلنت آننی لا آوافق على خطة الخروج لمواجهة التشكيلات المدرعة 
الا اذا كان لدی دبابات تحت قیادتی الباشرة ۰ وقيل لی ان اللواء الدرع الثانی 
والعشرين ( لابد انه كان يعنى الرابع ) فى المعاونة » فأوضحت ان هذا لا يعنى 
شیا بالنسبة لی » حيث ان من المکن سحبه فى الأزمات » وانه ما لم تكن لدينا 
دبابات تحت قیادتنا الباشرة فلا ينبغى ان تنحرك عبر السلك حتی تبداً المعركة 
المدرعة ٠‏ وق هذا توخت الدقة الشديدة ٠‏ فوافقوا » ولم نحد عن هذا البداً بملء 
ارادتنا قط » + 


ورغم هذا فقد قرر كاننجهام فى الاجتماع وضع قوة جيتهاوس المركزية 
ee‏ الاسم الذى كان يطلق على اللواء الرابع المدرع ب تحت قيادة السلق ۳٣‏ 
وليس الفيلق ۱۳ ٠‏ وهكذا بدأ صراع بين الفيلقين على هذا اللواء القوى والوحيد 
الذی له كتيبة مشاة آلية » وكتيبة مدفعية كاملة من ۲۵ مدفعا » الى جانب کتےة 
الحرس الاسكتلندى الثانى ٠‏ 


وكان القائد الجديد للفيلق ۳۰ وهو الفريق ویلوغبی نورى فى طريقه الى 
الشرق الاوسط بحرا مع فرقته المدرعة الاولى عندما طار من جنوب أفريقيا الى 
القاهرة ليحل محل بوب ٠‏ هذا بینما شغل كل من العميد نائير ولیساجت ‏ جریفن 
كلاهما حديث العهد بالصحراء مثله ۔۔ مكان راسل وانوين ۔۔ وكان نورى 
صديقا شخصيا لحوت الذى حل الان محل كرديج فى قيادة الفرقة السابعة المدرعة 
فاهتم بطبيعة الحال اهتماما كبيرا بنصيحة المحارب القديم بالصحراء » والتقى 
نورى بكاننجهام فى ۱۵ من أكتوبر عندما اجتمع بالاخير الفريق سكوبى قائد 


= و سا 


طبرق والفريق برينك قائد فرقة جنوب أفريقيا لبحث مسالة اخراج مفرزة من 
الحصن وكانت الفكرة الشائعة وقتئذ هی ان الفيلق ۳۰ سيتقدم أولا منطقة قبر 
صالح وتبعد ٠؛‏ ميلا جنوب.شرقى العدم وعلى نفس المسافة جنوب غربى 
البردية ٠‏ وكان من شان هذا إن شیر رد فعل من جانب العدو ٭ وكان من ا مرجو 
ان دی الى معركة کبری بین دبابات الجانبين ٠‏ وثقة فى انتصار الفيلق ۳۰ 
بهذه المعركة » كانت الخطوة التالية هى التقدم نحو طبرق » بحيث تهاجم فرقة 
جنوب أفريقيا الاولى القوات المحتلة من الجنوب الشرقى » بینما تندفع الفرقة ۷۰ 
ملاقاتھا على ان يصدر نورى الأمر ببدء العمليات ویوضع سكوبى بعد ذلك تحت 
. قيادته وعندما یتم ذلك یتم تحريك الفرقة الايطالية غربا » وعندما فكر نورى ف 
هذا بدأ كرهه يتزايد للقيود المفروضة على اللواء المدرع الرابع والتى تقضی 
بحماية الجانب الايسر للفيلق ۱۳ ۰ والواقع انه لم يحبذ التوقف عند قبر صالح 
اتنظارا لردود فعل العدو فبداً بلح مطالبا بدفع قوة جیتهاوس الى العدم رأسا 
الى جانب الفرقة السابعة المدرعة بلواءيها الدرعین » وهما لواء ديفى السابع الذى 
وصل أخيرا » ولواء سكوت كوكبيرن الثانی والعشرون » وجماعة السند التابعة 
لحوك کامبل وذلك لعزل فیلق كرويل الأفريقى بأكمله » بینما البانزر الخامسة عشرة 
موجودة وقتئذ شرقى طبرق ٭ ولم يقبل کاننجھام هذا فى بادىء الأمر حيث كان 
جودوین أستن مازال حريصا على أن تكون له بعض السيطرة على جيتهاوس حتى 
بزول خطر تهديد الدرعات ٠‏ وقد أغرى هذا جوت بالتصريح بآنه سوف يندفع 
رأسا الى العدم وحده حتى بدون جيتهاوس ٠‏ وتعرض جودوين استن لزید من 
الضغط لقبول ذلك بتآخیر توقیت تطویق دفاعات الحدود » والتعرض لخطر 
التعامل مع أكثر من فرقة بانزر ٭ وى ۲۹ من آکتوبر قبل جودوين استن ذلك ء 
ولكن کاننجهام عاد فعِير ره ورفض اقتراحا بالتوجه آثر ذلك الى طبرق ۰ 
وقال : انه لا ينبغى ان تنوجه الى طبرق ما لم نعرف آن بوسعنا الاحتفاظ بها 
يجب على قواتنا المدرعة ان تنخذ موقع معركة مركزيا ء اذا لا حظ العدو ما یجری ء 
وقرر أن بتخذ موقعا فانه یتعین عليه اما ان بحشد مدرعاته للدفاع عن البردية أو 
طبرق » أو بحزیء قواته ٠‏ فاذا جزأ العدو قواته يمكننا ان نجزیء قواتنا ٠‏ آما 
اذا حاول العدو الفرار فلن يمكننا عزله حتى ولو اتجهنا الى طبرق مباشرة ٠‏ 

وكان شاغلا نورى الآخران هما تدريب فرقة جنوب أفريقيا الاولى وحالة 
مدرعائه ٠‏ 


وقد استخدمت فرقة برينك التى لم تتعرض لمقاومة جدية في مسیزتھا 
من یروبی الى أديس أبابا فى حفر دفاعات مرسى مطروح » وبالاضافة الى التأخير 
فى استكمال مسألة نقل هذه الفرقة ( وكان من المقرر ان تكون فرقة آلية خالصة ) 
لم یتبق وقت أو فرصة للتدريب على الجديد فى حرب الصحراء ٭ وعندما اقترب 
الموعد المقترح لعماية « الكروسيدر » وهو ۱۸ من نوفمبر بدأ برينك ینزعج ء 
وحاول تأجيل الموعد » ولكن أوكنليك كان قد لاقى کفایته من المتاعب مع تشرشل 
بسبب التاجیلات؛ولم یکن بوسعه ان يستوعب المزيد»وآنذرنورى برینك‌بآن الفرقة 
الهندية الرابعة سوف تحل محله اذا ام یکن مستعدا للبدء فی الوقت المحدد » 
واستسلم برينك استسلاما لعله كان مدعاة للأسف فى نظر المعنيين بالأمر ٠‏ فقد 
كانت فرقة مسيرفى هى فرقة المشاة الوحيدة المدربة حقا فى الصحراء ٠‏ 


ورغم ان العدد الاجمالى لدبابات نورى كان كبيرا فى منتصف شهر نوفمبر فان 
الاعداد وحدها لم تكن تمثل الحقيقة » فقد كان للواء السابع الدرع وحدات 
مدربة ( الكتيبة السابعة الهوسار والكتيبتان الثانية » والسادسة دبابات ملكية ) 
ولكن قوتھا الاجمالية ( ١١8‏ دبابة ) كانت تشمل ۷۱ دبابة من دبابات القتال 
القديمة طراز ١٣١٣ء‏ وفس العدد من دبابات كروسيدر الاحدث طراز ( ۱۵ ) 
بل وحتی 55 دبابة من الدبابات القديمة طراز ۰ ۱ س التى بلغت حدا من العجز 
بتطلب نقلھا الى ميدان المعركة فوق ناقلات ٠‏ وف المعاونة كان هناك ١١‏ مدفعا 
( ۲۵ رطلا ) وسرية من لواء البنادق الثانى مع فصيلة من مدفع مضاد للدہابات 
ومدفع خفيف مضاد للطاثرات » وكان اللواء المدرع الثانی والعشرون وهو الحرس 
الأمامى لفرقة نورى الاولى المدرعة یتکون من ثلاث كتائب « يوامنة » حديثه 
والكتيبتان الثالثة والرابعة من « يومانة » مقاطعة لندن » والكتيبة الثانية من 
هوسار جلاوسسترشایر الملكية ٠‏ وكانت تضم ١88‏ دبابة كروسيدر » ولكن نظرا 
لضرورة تعديلها جميعا لدى وصواها الى الشرق الاوسط فان الوقت لم یتیسر 
للندرب ٠‏ وقد أمكن تدبير ثمانية“مدافع ( ۲۵ رطلا ) فقط من الكتيبة الرابعة 
لساعدتها الى جانب سرية من الكتيبة الاولى ( ۰2 ره ره س ) وكان للواء الرابع 
المدرع الذى عاد الى دوره القديم کلواء قتال وحدات مدربة أيضا وممثلة فى 
کشبه الهواشان الثامة. رو کیت الدبابات الثالثة والخامسة ٠‏ ورغم أن الديابات 
الامربكية الا والخمس والستون الحديدة من طراز ستیوارت کات مخز 


= ۸ تا 


اعتبار فانها كانت تعانى عيبا تعبويا خطرا لقصر مداها البالغ 4۰ ميلا فقط ء كذلك 
فقد توقف تدريبها اثر التحذير الكاذب من سرعة تاکل جنزيرها المغطى بطبقة 
من المطاط ۰ وبهذا أصبح لدی نورى 14۱ دبابة » ولم تكن دباباتة هی الدبابات 
البريطانية الوحيدة » فقد كان لواء دبابات الجيش الاول التابع لواتکنز بالفیلق 
۳ ۔ ۱۳۲ دبابة مشاة » كما كانت الكتيية الثامنة الملكية مزودة بدبابات فالنتاین 
والكتيبتان ٤ ٤٢‏ 14 مزودتين بدبابات ماتيلدا » وف داخل طبرق ذاتها وصلت 
كتيبة الدبابات الملكية الرابعة لتضم دبابات القتال القديمة وعددها بم الى 
الدبابات الخفيفة لكتيبة الدبابات الملكية الاولى وسرية الماتيلدا من الكتيبة 
السابعة ليصبح المجموع ٦۹‏ دبابة ٭ وبهذا أصبحت جملة قوة اندبابات البريطانية 
٤‏ منها ۲۰۱ دبابة مشاة سميكة الدروع و ٥٢٥‏ دبابة قتال من مختلف الانواع ء 
وجميع الدبابات مزودة بالمدفع عيار رطلين ( أو المدفع الامريكى المماثل له عيار 
۷ ملم ) الذى يمتاز بعض الثیء فى اختراق الدروع فى ذلك انوقت على الدافع 
التی تحملها الدبابات الالمانية الاساسية بعلامة ٣‏ » ع ٠‏ وبالنسبة للدروع فقد 
كانت دہابات المشاة تتمتع بحمابة أفضل من أية دبابة المانية ٭ وکان لدہابات 
القتال ميزة أيضا باستثناء تلك الاماكن التی دعم فيها الالمان الدروع » وان 
لم بحل دعمها دون اختراق قديفة الدفع عيار رطلينَ لها على مسافات تصل الى 
۰ باردة » بل وحتى ألف یاردة ۰ 


وق مقابل هذه انڈبابات السبعمائة كان لرومل ۱۷4 دبابة المانية ( ۱۳۹ 
علامة ۳ - و ۳۵ علامة > ) بخلاف الدبابات الخفيفة ٠‏ وكان لدى فیلق جامبارا 
الایظالی المدرع » الذى لم يكن قد وضع بعد تحت قيادة رومل وبالتالی لم يدخل 
فى اعتبار الجيش الثامن » ١55‏ دبابة ايطالية م ۳ س وهی دبابة آدنی بكثير من 
یه ديابة قتال برىطانیة » ولا عحب اذا كان القادة من أوكنلىك الى جوت واثقين 

من النصر فى معركة الدرعات ٠‏ غير ان رومل کان يمتلك عناصر قوية على 2170 
مدافعه المضادة للدبابات » والمدافم الحديدة الطويلة عبار ۰ مم » وهی آقوی 
بکثیر من المدافع القصيرة من نفس العیار ٭ هذا الى جانب المدافع ۸۸ مم الرهيبة 
التى أثارت الذعر في معركة « باتل اکس » ومن السهولة بمکان على 73 المدافع 
التعامل مع کل من دبابات القتال ودبابات المشاة على مسافات كبيرة وقد زودت 
دفاعات الحدود بثلاثة وعشرين مدفعا عیار ۸۸ مم لدعم مدافع «.سافونا ) 


۔-. ۲٩‏ ب 


المضادة للدبابات عيار 4۷ مم اما الاثنا عشر مدفعا الباقية فكانت مع الفيلق 
الافريقى » كما كان معه الستة والتسعون مدفعا عيار ٠ه‏ مم ولم تكن هذه المدافع 
٠‏ متفوقة فحسب ف النوع على المدافع البريطانية » وانما كانت نسبة المدافع 
المضادة للدبابات فى الوحدات الالمانية أعلى بكثير من الاسلحة الاخرى ٭ 
هذا بينما كانت المدافع البريطانية ( عبار رطلين ) المضادة للدبابات منتشرة فى 
الميدان انتشارا خفيفا » وبالمثل كانت المدفعية ٠‏ ورغم ان البريطانيين كانوا متفوقين 
فى العدد فانهم لم يستطيعوا قط مجاراة رومل فى الحشد » وان كان لابد من 
الاعتراف بأن الفرص والظروف قد ساعدت الاخیر ٠‏ 


وف ٦٢‏ من آکتوبر أصدر رومل آوامره بالهجوم على طبرق » وكان من 
المقرر القيام به فيما بين ٠١‏ » ۲۰ من نوفمبر ٭ وكان على فرقة سومرمان الاقتحام 
من الشرق تتبعها فرقة البانزر الخامسة عشرة بقيادة نويمان ‏ سيلكوف ۰ اما 
ی الايطالى العادى. وروت ا اف رين والكون يق افرق « بيولونيا 
وبافيا وبریشیا ‏ التى ضمت اليها فيما بعد فرقه « ترمتو » ء فكان عليه الاحتفاظ 
بالمواقع التى بتم الاستيلاء عليها » ومساعدة الالمان دون الاشتراك فى الاقتحام 
الفعلی ٠‏ وكان. من المقرر وضع فيلق جامبارا المدرع العشرين ومعه فرقتا أربت 
المدرعة وترستا الآلية جنوب طبرق للاشتباك مع آية محاولة بريطانية لتطويق 
دفاعات الحدود ٠‏ اما الهجوم على الاخبرة فکان صده من ها فرقة البانزر 
الحادية والعشرین بقيادة رافنشتاین والموضوعة ف الاحتیاط جنوب شرقی 
کمپوت لهذا الغرض ٠‏ وکان رومل مصمما على هجومه على طبرق الى حد انه 
عندما أحيط علما بأن ثمة دلائل على استعداد البريطانيين للهجوم ء ومنها مد الخط 
الحديدى للامام ء انكرها غاضبا ء أصبح الايطاليون واثقين من ان الهجوم البريطانى 
وشيك » بینما ظن المريق باستیکو ان أوكنليك كان فى اتنظار مهاجمة رومل 
لطبرق حتی يشن هجومه ۰ لهذا فقد كان يود :آخر الهجوم لا أملا فى انتظار تحسن 
موقف رومل من الامدادات فحسب » وانما لحین وصول مزبد من الدعم » وعلی 
الأخص فرقة ابطالية مدرعة ثانية ٭ وازداد غضب رومل عندما ضفطت عليه 
القبادة العلیا لتأجيل الهجوم ء وق اصراره على السماح له بالضی قدما رفض 
الاعتر اف بامكانية الهجوم البريطانى » بل ومضی الى حد ضمان ان فون رافنشتاین 
بستطیع بفرقته وحدها وبسهولة صد أي هجوم يشن آثناء القيام باقتحام طبرق ٠‏ 


ست ۰ ت 


ا 


وعندما انقلب الحو » واتهمر المطر كالسيل یوم ٠١‏ من نوفمبر قبل عبور الجیش 
الثامن لاسلاك الحدود بيومين تعذر القيام بمزيد من الاستكشاف الجوی » ولم 
تكن رئاسه البانزر ء رغم التحذنرات الموكدة. التی وصلت البها » معنية أدنى 
عناية ہما قد يفعله کاننجھام ٠‏ كانت الأعين جمیعھا قد حولت الى طبرق التى 


هوجست ف النهایه بوم ۲۱ من وفمبر ٭ 


ولتتحول الآن لدراسة الهيئات الحغرافية التی من شأنها التأثير على العارك 
القبلة ‏ انها تتکون فى الغالب من منحدرات » ودروج صخرية تهبط بواستطها 
الهضاب المرية الداخلة الى البحر » وتختلف وعورة وارتشاعا » حیث لا يمكن 
اجتبازها فى بعض الاماکن حتى بالدبابات ٭ وهی تشسکل دائما مانعا لتحرك 
المركبات ذات العجل » وتعتبر أفضل الاماكن الصالحة لاحتلال المشاة والاستخدام 
ضد الدبابات وخاصة الاماكن التى تواجه الحنوب حيث تساعد على الاخفاء 
والتمويه ٭ اما القمم فتتخللها الوديان عادة وتكون صخرية جدا دائما ٠‏ 

وأول هيئة هامة تصادفنا عند الاتجاه من الشرق الى الغرب تبداً جنوبی 
بقبق عند الحدود المصرية » وتلتقى بالساحل عند السلوم حيث يمتد الطريق 
الى کابوتزا كما يمتد منها درب الى ممر الحلفاية ٭ ويسير هذا الجرف بحذاء 
الساحل الى البردية » ولكن جرفا فرعيا يمتد منه غربا ليصبح عبوره أسهل 
عند تمرعه ۰ 


وبعد نحو خمسة عشر ميلا ينقسم الجرف الى قسمين » ويستمر القسم 
الشمالى ف السير بمحاذاة الطريق » حتى تلاثی تماما على مسافة عشرة أميال 
غربى كمبوت ٠‏ آما القسم الجنوبى فيمتد جنوبى المنطقة التی آنشی» فيها مهبط 
الطائرات وشمال طريق كابوتزو » وهو الدرب الممتد من كابوتزو الى العدم ؛ 
وق جنوب غربی كمبوت بقع تغيير هام ينبغى معرفته لفهم المعارك التالية ٠‏ فهنا 
يتحول الحرف الشمالی الى جرفين صغيرين : الشمالى منها أشد انحدارا من 
الحنو بی + الضئشل الارتفاع ٭ وعود الحرفان فلتحمان ثا مه ويصبحان شذیدی 
الانحدار شرقی بلحمد تماما ؛ حيث یعرف باسم جرف بلحمد ۰ ثم یواصل امتداده 
غربا شمال العدم حيث يعرف على التوالی باسم هضبة البترونا والرمل والرجل 
الى أن تتلاثى شمال غربی (نایتبریدج) أو جسرثابت+وف جنوب‌طریق کا بوتزوہمتد 


حرف صغير من بير شلبتاءو و اصل امتداده‌ی جثوب الدررمارا با لنقطه ۱۷۵ وسبدی 


۳ و ت 


رزق الى ان بتلاشی ثانية جنوبی اندودة وعرف هذا انحرف بحرف سيدى رزق » 
وعلى مسافة آبعد جنوبا يمتد الجرف الثالث جنوب شرقی مطار سيدى رزق - 
وهو أشد انحدارا من جرف سيدى رزق 6 و سحه غربا حتی يتلاثى ‏ جنوب غربى 
العدم + 

والهيئة العامة الاخرى هى الحرف الساحلى الشديد الانحدار الذى بمتد 
جنوب فيابالبيا من طبرق مارا بعكرمة فالغزالة حيث نكاد بلامس البحر ثم يتحول 
الى الشمال الغربى جنوب التميمى بخليج بومبا » وشمال هذا الحرف سل المسار 
الى الطابع الصخرى أو العشبى وبالتالى يكون بطیثا » ولكنه سهل جيد » رغم ان 
الصحراء على مسافة ثلاثين ميدلا من الساحل قد تصبح سبخة فى أجزاء دون 
الآخری بعد هطول الامطار ٠‏ 

هذه هی المنطقة التى كانت ستدور فوقها سلسلة من المعارك الهامة فى 
الأشهر الثمانية التالية ٠‏ ولم تكن مشابهة فى شىء لأبة معركة سابقة أو لاحقة ٠‏ 
کات فان الجنود الحريصين المحافظين الذين کانوا بخشون الانصراف عن 
الأسلوب الذى وضع فى الحرب العالمية الاولى لم یجدوا ما یؤکد آراءهي فى 
العمليات المحيرة المضطربة التى اهاجت سطح هذه الصحراء لتزيد ضباب الحرب 
كثافة على كثافة ٠‏ اما الخبرة السابقة فلعلها أشد تضليلا مما عداها ٭ فالرجال 
الشجعان المهرة فى مهنتهم مع وجود تسليحهم يمكنهم تحقيق الكثير اذا جىء بهم 
فى المكان المناسب » وف الوقت ا مناسب ٠‏ ولكن هذا كان شیئا من الصعب تحقيقه ٠‏ 
لو كانوا سريعى التعلم والاستفادة من خبرتهم فان مهارتهم كفيلة بأن تتضاعف 
بسرعه » ولكن الكثيرين لم تتح لهم الفرصة ء اذ سرعان ما کانوا يموتون او 
بسرحون ٠‏ وق جیوش كلا الجانبين كان ثمة فارق حاد بين التشكيلات المدرعه 
خفیفه الحركة التی كانت تجوں الصحراء حرة طليقة » وتلك التى على الجاف 
البریطانی » والتى تبغض حشرها أو تقييدها بمواقعها ثابتة حيث لا ينبغى لھا من 
الناورات سوی التقدم للامام 6 والتعرض. للمدافع المضادة للدبابات المندسة بين 
ثنيات الارض الصخرية » وفرق الشاة التى كانت تتعرض عند تحرکها تعرضا بالا 
لجمیع آنواع الاسلحة » سواء كانت راجله آم فى سيارات نقل غير مدرعة وکان 
الظلام خير ساتر لها ٭ ومن العریب آنها قلما كانت تستخدمه ۰ ولکن طالا كان 
لاضطراب والغسوض سمتين رئيسيتين فى قنال الصحراء فان الظلام قد يزيد الطين 
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بلة ٭ ولعله يبدو من الغریب انه ف البلاد التى لايمكن اخفاء شىء فيها يتعذر التعرف 
على الاشسخاص » وامكنة وجودهم وكنه العمل الذى بقومون به » ولكن 
السبب فى ذلك هو انبساط الصحراء » وعدم وجود موانع بها » مما بسهل الحركة 
فی جميع الاتحاهات دون قيود » بالاضافة الى ان المسافات خداعه جدا ٠‏ فالاشياء 
التى بظن الرء انها بعيدة جدا كان بحدها فى متناول يده » بينما يكون العكس 
صحيحا فى أوقات أخرى ٠‏ وكانت تشكيلات المشاة والمدرعة على السواء خاصة 
الأولى » معرضة للمفاجات المزعحة » حتى وهی نظن أنها بعيدة عن الخط الامامی » 
عندما تری بضع مركبات أو سحابة من الغبار على مسافة ميل ولا تعرف كنهها ٠‏ 
ولو كان لديها مركبة خاصة لاستكشاف الأمر فقد لا تعود » اذا اتضح أنها للعدو ٠‏ 
وعلى أبة حال فان المرء لا يمكنه مواصلة ارسال جماعات الاستكشاف فى كل 
اتحاه لمعرفة كنه کل محموعة من المركبات » فكثيرا لم تۆد محاولات مطاردة 
العدو الا الى تشتيت القوة فحسب ٠‏ ولكن فجأة وف غضون دقائق قد يتحول 
ما يبدو انه بضع مركبات صديقة الى رأس حربة لفرقة من فرقة البانزر » وعندئذ 
ينطلق الجحيم من عقاله ٭ لهذا فان المرء لم يكن ليستطيع الاسترخاء نهارا ء 
وأصبح اللبل هو الوقت الوحيد الذى يمكن فيه التزود بالطعام والماء والوقود 
والذخيرة الى جاب قسط من النوم الذى أصبح ثمينا مثلما أصبح نادرا ٠‏ 
وقد يظن المرء ان الطائرات كفيلة بتزويده بكل ما يريد من معلومات » ولكن 
الجانبين لم يكونا ليصيبا منها فائدة تذکر عند تشابك القوات تشایکا وثيقا ٠‏ 


وكان ااتمیز بين الصديق والعدو متعذرا حتى على مسافة ميل على الارض ۰ 
أما من الجو فقد كان مستحيلا ٠‏ بل ان الطيار ما كان ليستطيع ان يحدد أماكن 
الاشاء دون وجود معالم أرضية » شانه فى هذا شأن الجندى أو يزيد ٭ هذا 
بالاضافة الى التآخر فى تمرير المعلومات من الطرف الذى حصل علیھا الى جميع 
الاطراف التى قد نستفيد منها ٠‏ وعلى جميع المستويات كانت السمة المميزة لهذه 
العارك ھی عدم تمييز ما يدور من احداث » وتعذر معرفة الصديق من العدو » 
وتمحيص المعلومات الدقيقة فى حينها ٠‏ لهذا كانت القرارات تنخذ من واقع صورة 
زائفة للموقف ۰ وطالما كان الطرفان یعانیان من ( الهلوسة ) ویتصرفان تحت 
تأثيرها فلا عحب ان تفتقد العارك أساليبها » وأن يبدو الشترکون فيها فاقدى 
الرشد » ولا عجب ان فکر الكثيرون فى هذه الظروف مرتین قبل أن يقوموا أو 
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يلزموا قيادتهم بالاقدام على العمليات الطائشة التى كان بحثهم على القيام 


بالاخفاق ٠‏ ومما بذکر نقیضا لذلك .ان كلا الجانبين قد واصل طويلا الارتطام 
نکل قواه بالجانب الآخر بغير هوادة ٠‏ وبفهم هذه المعارك یتعین على المرء ان 
يدرك ان جميع ضروريات الحياة ٠‏ فضلا عن العتاد الحربى ء ينبغى أن تنقل الى 
ميدان المعركة وان تحمل هناك ٠‏ وكانت وحدات النقل مكونة ومصحونة بعدد 
كبير من المركبات غير المدرعة والمعرضة للاصابة ٠‏ وكانت ثمة قوافل ضخمة أخرى 
تجوب الصحراء فى الخلف لتجلب لها المؤن من محطة السكة الحديدية أو الميئاء ٠‏ 
وكانت المسافات شاسعة » ومع سبق شعور البريطانيين بالنقص فى المجال الجوى 
اعتادوا نشر مر کباتهم على مسافات متباعدة جدا ٭ وفى منطقة مسدان المعركة 
وخلفها مباشرة كانت المركبات من جميع الانواع تحوم فى محموعات متنائرة فى 
ظل سبطرة واهية جدا ۰ وکان الاقتحام الفاجیء من جانب دیابات العدو لمثل 
هذه القافلة کفیلا بتشتیتها ایما تشتیت ۰ ولئن كانت الدیابات سيدة ميدان 
المعركة ‏ كما قد ,يبدو فقد كانت أقل قوة مما تبدو ٠‏ ففى ذلك الوقت كان 
عليها ان تصل الى مسافة ۱۰۰۰ پاردة من بعضها البعض أو أقل من ذلك لكى 
تصیب الدبابات المعادية ٠‏ وكان بوسع المدافع المضادة للدبابات ان تقضى عليها 
من مسافات أبعد ٠‏ وكانت الدبابات تحتاج الى الوقود والذخيرة ٠‏ وكان على أفراد 
طاقمها أن یاکلوا ويناموا ويقوموا بصيانة دباباتهم التى كثيرا ما تتعطل ء وكان 
عليهم ان يتحققوا من سلامة أجهزتهم اللاسلكية البدائية التى فقدت كفاءتها بتقادم 
العهد ٠‏ وكان عليهم ان پنصتوا طوال النهار وجانبا من الليل ٭ وكان على جندى 
المشاة وجنندی المدفعية ومدفعی الدفع المضاد للدبابات وجندى المهندسين ان 
یواجھوا العدو على مسافة قريبة عادة دون وقاية على الاطلاق بقدر ما يستطيعون 
حفره من الارض الصخرية الصلبة » وهو أقل من القليل ٠‏ وكانت محنة الجندى 
مروعة اذا كان العدو الدی يواجهه دبابة » وهو لا يحمل سوى أسلحة لا تحدی 
معها فتيلا » ونادرا ما استطاع ان يحمل معه ‏ أسوة بالجندى المستقر دائما 
بمركبة سے ما يلزم لاعداد كوب من الشاى وغيره من متع الحياة الصغيرة التى 
تجعل الحياة فى الصحراء محتملة ٠‏ كذلك لم يكن لديه ساتر من الحرارة أو البرد 
أو الطر ٠‏ وكانت مشكلة قائده التى لا حل لها هى كيفية التصرف فى حشد 
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المركبات المعرضة للاصابة » والتى تنقله هو واسلحته عندما بتعين عليه الدفاع 
عن قطعة من الصحراء ٠‏ فامقاها معه كفيل ہجذب الانتباه لوجوده » وبالتالى 
اجتمال خسارتها جميعا شعل نيران العدو ٠‏ اما ابعادها فمن شآنه ان بحرمها من 
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الحماية ء بينما هى غير قادرة على الدفاع عن فسپا » وبالتالى فقد لا تعود ٠‏ 
والبقاء فى الصحراء دون مرکبات ما هو الا الوقوع فى أسر العدو ٠‏ 

وكانت هذه المشاكل مشتركة بالنسية للحانبين ٠‏ وق البداية كانت مشكلة 
المحور تبدو أبسط ٠‏ ففرقة الشاة الابطالية وهی سافونا بالحدود » وبرنشیا وبافيا 
وبولونیا حول طبرق » وكذلك الفرقة الالمانية « أفريقيا » لم تكن آلية ٠‏ كانت 
مهمتها البقاء ساكنة بينما يتولى الفيلق الافريقى الالمانى بقيادة كرويل وبمساعدة 
فيلق جامبارا » مهمة احراز النصر » وكانت حامية طبرق فى تمس المحنة ٭ كذاك 
فقد كانت خطوط مواصلات رومل الادارية أقل طولا بكثير من خطوط مواصلات 
كاننجهام ٭ وذلك انه كان قد بنى مستودعات بين طبرق والبردية على مسافة قريبة 
منه » وان كانت مقيدة لحرية حركته الى حد كير ۰ فاذا ما اضطر الى التخلى 
عنها فانه لن بحد ما يلوذ به ٠‏ 


وعندما تفحرت العواصف الرعدية العنيفة فى هذه المنطقة فى ١١‏ من نوفمبر » 
كان مركز رئاسة رومل فى كامبوت ومركز رئاسة كرويل ف البردية ومركز رئاسة 
نافارينى فى العدم ٠‏ وكانت فرقة البانزر رقم ۲۱ بقيادة فون رافنشتاین فى طريق 
كابوتزو عند جسر العرض جنوي غربی كمبوت بينما كانت فرقة نويمان س 
سيلكوف رقم ۱۵ فى الراحة على الساحل شمالا ٠‏ اما فرقة سومرمان ( أفريقيا ) 
فكانت متداخلة مع فرقة بولونیا من بلحمد شمالا ٠‏ وكانت فرقة بافيا فى العدم 
بجوار فرقة ترتنيو التى تفصل بينها وبين فرقة بریشیا الموجودة غرب طبرق على 
الساحل ٭ وضمت كل من فرقة الارت التى وصلت حديثا الى ( برغبی) » 
وتقع على مسافة ۲۵ ميلا جنوب العدم » وفرقة تريستا ب « بير حكيم » وتقع 
على مسافة ۳۰ ميلا الى الغرب الى جامبارا » وكانت وحدتا الاستكشاف رقم م 
ورقم ۳۳ تغطيان الجنب الممتد من يمين سافونا بسيدى عبر غربا الى طريق العبد 
فى اتجاه الاریت ٠‏ وكان رومل يعتقد ان مواقع البریطانیین لم تتغير فى منطقة 
الجبهة منذ « حلم ليلة من ليالى منتصف الصيف » رغم عمله بوجود لواء هندى 
فى الجغبوب ٠‏ وكان يعتقد ان الفرقة السابعة المدرعة والفرقة الخمسين الشاة 
( الموجودتين بقبرص فعلا ) الى الخلف مسافة ۱۵۰ ميلا قرب مرسى مطروح وتحت 
قيادة الفيلق ۱۳ ٭ ولا ررب انه كان سيدهش اذا رأى مدى ما وصلوا اليه مساء 
۷ من نوقمبر عام ۱۹١۱‏ ٭ 
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فى سلسلة من التحرکات اللبلية التی فرض فیها صمت مشدد على اللاسلکی 
حشدت فرق الحیش الثامن قرب سلك الحدود ٠‏ وکان الخط الحدیدی قد مد » 
ومعه خط آناییب المياه الى الامام عند القاعدة الامامية رقم ۲ قرب « صوفاق » 
الحد الأقصى لتقدم رومل فى « حلم ليلة من ليالى منتصف الصیف » وکانت 
ليلة باردة مطيرة عتت فيها الریاح » وهطلت سار وتعذر التمییز بین البرق 
والرعد وقصف العغارات التی كان من القرر ان تشن بين البردية وطرق ٠‏ وعند 
فجر يوم ۱۸ كان الفیلق ۱۳ قد دفع بالفرقة الهندية الرابعة ولواء دیابات الجیش 
الاول الى مسافة ۱۵ ميلا جنوبی دفاعات سافونا بینما كانت الفرقة النيوزلندية 
تغطی منطقة شاسعة على مسافة عشرة أميال جنوبها ٭ وعلی مسافة عشرین ميلا 
الى جنوب الشرق » وعلی نفس السافة شرقی السلك عند مادلینا » كانت الفرقة 
السابعة الدرعة تغطی منطقة مساحتها ٠٠١‏ ميل مربع آخری ۰ والی الجنوب كانت 
فرقة جنوب آفربقیا الاولی يتبعها لواء الحرس رقم ۲۲ ۰ وبمجرد ان اتضحت 
الروية بدأ الفیلق الثلائون فى التحرك الى الامام » وعلی رأسه السیارات الدرعة 
للفرقة السابعة الدرعة ٠‏ 


و کان رومل على جهل تام بکل ذلك » ورغم ان الجو لم يكن جيدا فقد كانت 
المسيرة ممتازة ٠‏ وكان الحيش با کمله شعر فوره انفعال عارمة 6 وهو بنطلق 
الى الامام فى حشد هائل واحد » منتشر فى اتجاه الغرب فوق سلك الحدود ثم 
ال فان الغرب ف اتحاه طرق » دون ان یتعرض للمراقية أو المقاومة ٠‏ ومند 
الساعة التاسعة فصاعدا كانت الدبابات تزود بالوقود بمستودعات كانت قد بشت 
سرا على طول الطريق ٭ وبعد ساعة واحدة التقت السيارات المدرعة القائدة بطلائع 
العدو على خط طريق العين ٠‏ وكانت تلك الطلائع هى وحدة الاستكشاف الالمانية 
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رقم ۳ إلتى قامت فى منتصف الساعة الحادية عشرة بالابلاغ عن وجود قوة 
استكثناف بريطانية ء ولعبت السيارات المدرعة ووحدات الاستکشاف لعبة الاختفاء 
( الاستغماية ) مع بعضها البعض ينما راحت الدبابات تشق طريقها من الخلف » 
أما الدافع الالمانية فقد منعت السيارات المدرعة من دفع السيارات المدرعة 
المقايلة لها الن الخلف ۰ وهناك وصف مستخرج من ہومیات » بات ستيوارت ۳ 
من كتيبة الهوسار رقم ١١‏ لاحدى هذه العمليات كما يلى : # 

« كانت الارض أشبه بالفطيرة » ولکن كان يبدو ان الشیء الوحيد الذی 
علينا ان نفعله هو التحرك ٠‏ ولهدا فقد تح ركنا > وفحأة رأينا نحو احدى عشرة 


ان التحرك سرعة على ارض سهلة » واصدار الأوامر للسائق ء واطلاق النار 
والابلاغ عن . الاحداث » هذا ینما قدمى على سلك لاقط الصوت » وذرات من 
التبغ فى عينى » وبينما تنزلق أرضية السيارة بأظراف القذائف الفارغة ء والبرج 
مخمغم برائحة البارود » ٠٠‏ ان ذلك كله لا تیح للمرء وقتا للخوف والانصات 
الی از الطلقات المارة فوق ار+وس » بل ان ا مرء 20۰( ورس 


90 رو E‏ ء لمكانها ا 
العدو هما اللذين يمليان علينا الحركة » وليست الخريطة أو البوصلة ٠‏ 


وف هذه المرة وفقت فى الاستحواذ على أرض طيبة » وقاتلت قتالا مثيرا م 
حتى انسحبوا ولبضع دقائق حافلة تركزت الحياة كلها فى تفجر قصير بالغ للصوت 


والرائحة والاضطراب د ثم انقفی كل شىء ویخرج البعض من مدى النيران 
أو يختفى خلف تلة من الرمالءوتتباطاً الحياة لتعود القهقرى الى الأسلوب القديم* 


ثمة من بعد مشروبا ساخنا » ويبحث عن ثقوب الطلقات ويخلى المكان من الأظرف 
الفارغة » وينظف المدافع ء ویعود من جديد الى عملية المراقبة المعتادة والابلاغ عن 
الأحداث » والى تلقى القصف ومعاناة الملل ٭ ان المرء ليؤثر ان یعود الى التلاحم 
من جدید ٭ ۱ 

هنا كانت الصحراء فى العام الماضى جافة ملتهبة الحرارة اما الآن فتحتشد 
السحب الممطرة الكثيفة مع أفول الشمس وتزداد برك الماء ٠‏ 
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فى الليلة الماضية غرست سيارة فى الطین » وبينما راحت سيارة أخرى 
تجذبها أحسست بقلبى یفوص فى تجويف معدتى من فرط الرعب عندما شاهدت 
دبابة على مسافة ۳۰۰ باردة ومدفعها مصوب نحوی ؛ وكانت احدى دياياتنا ٠٠٠‏ 
وقضيت ليلة قلقة بعد تناول جانب من لحم البقر المعلب بمعجون الطماطم ٭ وكانت 
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E‏ ساعة مبكرة بعد الظهر » ليجد الارض سبخة من الامطار » وتوقف اللواء بناء 


على خطة موضوعة على مسافة ٠١‏ ميلا فى اتجاه شمال الشرق » وعلى مسافة تقل 
عن عشرين ميلا من سيدى رزق ء دون ان تعرض سوى لناوشة بسيطة مع وحدة 
الاستکشاف رقم سم ء وعن ساره اللواء المدرع الثانى والعشرون بالنطاق 
الخارجى للمنعطف وقد صادف أول عقبة من سلسلة عقبات تموينه » فتخلف فى 
الوراء مسافة ۲۵ ميلا وعلى بعد عشرين ميلا جنوب غربى قبر صالح بینما فرقة 


جنوب أفريقيا الاولى جنوبها مرة آخری » وف اليمين كان اللواء المدرع الرابع 
' قد اجتاز طريق العبد » وجاء ليقضى ادوم فى الراحة على مسافة ۱۲ ميلا شرقی 


قبر صالح » مما أرغم وحدة الاستکشاف رقم ۳ على الابتعاد خوفا » حيث آبلغت 
فى الساعة الخامسة وقبل حلول الظلام بساعة ان ۲۸۰۰ دبابة قد هاجمتها » وهو 
تقدير لا حاوز الحقيقة بكثير ٠‏ وكان جیتھاوس عندئذ على مسافه ۲۳ ملا 
جنوب شرقى ديفى ۰ وق اتحاه مؤخرنه اليمنى وعلى مسافه ۵ مسلا كان اللواء 
الهندی السابع على جانبى السلك عند « شفرزد » بینمافریبرج على مسافه عشرة 
أميال آخری الى الحنوب وغربی الحدود ٠‏ 


كان كاننجهام قد رحل مع نورى لكى يظل على اتصال وثيق بالموقف » وليتمكن 
من اتخاذ القرار الهام عند الوصول الى قبر صالح » وهو التصرف على ضوء ردود 
فعل العدو ٭ والغریب انه لم يكن يبدو ان هناك عدوا قط » وبالأحرى فانه لم 
تلاحظ یڈ ودود فعل من جانبه » وربما كان الشىء الذى فوت عليه غرضه هو 
نجاح الاجراءات الحاسمة بالنسبة للمعركة ٭ وقد عهدت الأوامر الصادرة فى ذلك 
ال اہ لسكوت - كوكبرن بمهمة الاستكشاف فى اتجساه 


( يرغبى ) والاسستعداد لاحتلاله ٠‏ آما برنك فطلب منه الا تعداد 


ست ۲۹ بت 


لاستلامه منه فضلا عن احتلال موقع لواء آخر على مسافة ۱۵ ميلا الى الجنوب » 
حيث كانت هذه المواقع معدة بوضوح لحماية الجانب الايسر ٭ اما ديفى فطلب 
منه القیام بالاستکشاف ف اتحاہ سيدى رزق » والاستعداد لاحتلاله أيضا ٠‏ وظل 
جیتهاوس تحت قيادة جوت » ولكنه مع اسستمرار ارتباطه بمهمة حماية جنب 
جودوين سد آوستن الایسر لم یکن ليستطيع التحرك غرب خط يمتد شمالا من 
غرب قبر صالح مباشرة ٠‏ ولما كان کاننجھام متلهفا على بدء عملية فك الحصار 
عن طبرق بأسرع ما يمكن فقد كان على الجميع « ان ينشطوا غدا » ٠‏ 

كان هذا كله يسير وفقا لرغبة نورى الاصلية » وهى شق الطريق رأسا الى 
النقطة الحاسمة ء لا وفقا لرغبة کاننجھام » وهی الالتحام فى معركة دبابات كبيرة 
قرب قبر صالح » يعقبها تقدم فی اتجاه طبرق وفك الحصار عنها طبقا للخطة 
المرسومة ٭ واذا كان الابطالپون فى (یرغبی) فسوف بهجرونها بلا رب خسوفا 
من سکوت ‏ كوكبرن الذى سيكون بعد ذلك حرا ف الانضمام الى ديفى قرب 
سيدى رزق ء پینما يقوم برينك بمهمة بسيطة هی حماية الجنب الايسر ۰ وكان 
القيد الفروض على جيتهاوس متعبا » ولكن اذا ظهرت الدبابات بالفعل فى تاك 
المنطقة فسوف يكون فى وضع طيب يسمح له بحماية خط التموين من المستودعات 
بعد انشائه جنوب طريق العبد بمساعدة جماعة سند جوك كامبل التى كانت 
سترابط قرب قبر صالح مؤفتا ٠‏ 


الثلاثة كان من شأنه ان يتسبب فى كارثة اذا ظهر كرويل فحأة قرب قبر صالح 
بفرقتيه البانزر ٠‏ ولكنه لحسن الحظ فى هذه المرة لم تكن لديه هذه النية ء 


وكان التحرك الوحيد هو الذى قام به فون رافنشتاين الذى ارسل سرية من 
الدبابات » وقطعا من المدفعية لدعم وحدة الاستكشاف رقم ۳۳ بعد ظهر ,بوم ۱۸ 
وعند آخر ضوء اقترح ارسال كتيبة البانزر الخامسة ب جميع دباباته ب الی 
المنطقة الواقعة شمال قبر صالح » للقضاء على العدو والمواجهة لوحدة الاستكشاف 
فى الجنب ووافق كرويل ولكن رومل ألغى هذا الأمر ٭ وعندما اجتمعا فى كمبوت 
ق الساعة الثامنة » بعد ربع ساعة من اصدار کرویل الامر لفرقة البانزر الخامسة 
عشرة بالتحرك من منطقة الراحة قرب البحر والتجمع استعدادا للمعركة جنوب 


سا ت 


مم تبني hev‏ ا ده 5 یی پیب ۱ 3 يه 
. شش رم ہے سے ٢‏ تاد 
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شکل ۸ - سیارات مصفحة تطوف المنطقة 


بت ات 


کسوت ٠‏ وقال رومل : « لا نفی ان تفقد آعصاینا » وكان وصف کاننجھام بأنه 
یخوض « حلم ليلة من لیالی منتصف الصيف » كتلك التی خاضها فى سبتمبر 
.بنية ارهاب خصمه وثنیه عن مهاجمة طبرق ٠‏ ولم یوافق على قیام کرویل بوضع 
نويمان ‏ سیلکوف فى حالة تأهب ولكن كرويل لم بتخذ أى اجراء لالغاء أمره ٭ وى 
رسالة الى ضابط اتصاله بجامبارا » لم بتحدث رومل الا عن الاستکشاف الرکز ٭ 
وقال : انه لا داعى للقلق » وانه كان بحبذ ان براقب الشرق والجنوب مراقبة 
دفقة بيبل ان ایو غندها اعت ات ارات د وى أشي می اف 
المدفعية المعاونة للفرقة الرابعة الهندية والتی تعطى صورة كاملة لتحركات فرقة 
کانتجهام » صرف النظر عنها باعتبارها غیر موثوق بها ء «عاد الی خططه التی 
وضعها لمهاجمة طبرق ٠‏ 


لهذا لم بحدث تدخل من جانب العدو فى خطط الفیلق ۳۰ يوم ۱۹ ٠‏ وحاء 
آول حدث هام فى ذلك الیوم عندما صادفت كتيبة الهوسار الحادية عشرة ب وهی 
تعمل كمقدمة للواء الدرع الثانی والعشرین # موقعا للعدو عند (یرغبی) ٠‏ 
وسال سکوت ‏ کوکبرن جوت الذی كان قد وصل توا مقابلته : ماذا بصنع وقیل 
له ان عليه ان بهاجم وان يبدا فى الشروع فى ذلك ۰ ولم يكن لدیه سوی سر ده 
مدفعية وسرية من الشاة الآلية » لهذا كان الهجصوم سیعتمد على دبابات 
« الكروسيدر » وكتائب اليومزى التی بدآت فى استخدامها آخیرا ولاول مرة ٠‏ 
ويصف الفايكاونت كرانلى ‏ قائد احدى سرايا كتيبة يومانرى لندن الرابعة ‏ 
الاحداث ہما يلى : ب 


( له له ی ) والكتيية الثنية جلاوسیستر هوسار اللكية » بمهاجمة تشکیل 
من المركبات ٠‏ وقد سمعت فیما بعد ان السرية ب من کتيبة الهوسار الحادية 
عشرة ‏ وهی سریه الرائد بيل واینمان ‏ وتتکون من محاربين قدماء ذوی خبرة 
من أنهم انما کانوا بھاجمون (برغبی) ہ النقطة الحصینة ذات الدفاع القوی ۰ 
جو ری با لوا اي ان 


= ات 


1 ان ال ہن‎ STEN, 
مدفع بريطانى مضاد للدبابات عيار ۲ رطل‎ 
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شكل ۹ 


- شكل ٠١‏ ب دبابة ستيوارت تجهز للعمليات 


سس 


شكل ۱۱ - مدقع المانى مضاد للدبابات عيار ۵۰ مم 


ہے ۲ سے 


وشن الج وم ٠‏ كانت الكتبية الثانية ( جلاوسستر هوسار الملكية ) ق. 
اليمين » وكتيبة ( بومانری لندن الرابعة ) على اليسار ٭ وآخيرا تذوقت الكتيبة. 


أول طعم حقيقى للحرب » وهی تنحرك قدما الى الامام ملتزمة بکتاب التعليم 
بکل دقة وملؤها الثقة ٭ أستطيع ان آراها الآن ٭ السرية (1) قائدة والسرية (ب ) 
فى الخلف الى اليسار » والسرية ( ج ) ف اليمين » وعند تقدمنا نجو ما تین أنه 
(بیرغبی) » كما قالت كتيبة الهوسار الحادية عشرة بالضبط » اتضح لنا أنها قوية 
'التحصين تسترها دمى كاذية » تغطيها مدافع. مخندقة مضادة للدیابات ٠‏ وعندما 


فتحت النيران على السرية ( أ ) توقفت ف وضع تعبوى لخوض المعركة ٭ اما 


السرية ( ج ) فقد أمرت بمهاجمة جنب العدو وحيث شوهد ‏ خلال الضباب ‏ 
رتل ثابت من وسائل النقل الآلى للعدو ( اتضح فيما بعد انها دمى زائفة ) وق نفس 
الوقت كان على السرية ( ب ) ان تقوم بحركة التفاف واسعة » وان تحاول الوصول 
الى مؤخرة العدو ٠‏ وبينما كنا تتقدم يمينا آمرت السرية ( 1 ) بالانسحاب الى 
الاحتياط » وکنا نشق طريقنا وملؤنا الثقة بالفصیلتین ۱ »6 ف الامام والفصيلة ٢‏ 
بقيادة جون دی بندرن الذى كان يعرف باسم الكونت + اما الفصيلة ۳ فکانت 
فى الاحتياط قريبة من مركز قيادة السرية ٠‏ كان لدی ایحاء غريب بأننى سوف آفقد 
قاد هذه الفصيلة # جون هاتكى ‏ ورقيبه كاردى فى مستهل الحملة ٠‏ ولهذا 
السبب ‏ وهو ما قد يبدو غريبا الآن ‏ عندما شكلت السرية للمعركة آبقیت 
هذه الفصيلة فى الاحتياط » وقبل ان ينتهى اليوم تبین ان احسامی كان صادقا ء 
حيث لم بعد هذان الرجلان وجانب من الافراد من الاطقم التابعه لهما ٠‏ 


ویتما كنا نشق طريقنا قدما » فتحت مدافع العدو نيرانها ٭ وسرعان 
ما اصطدمت دبابتی شرك مكون من رقعة كبيرة لحفرة من الرمال الشبعة بالزبت » 
مما جعلنا تنعثر فى الحفرة » ولکننا بفضل مهارة جاكسون فى القيادة تمکنا من 
الخروج منها ٠‏ وف نفس الوقت تلفت رسالة بأن الفصیلة مت اون كانت كن 


أقبات من الجنب قد منيت باصابة جميع جنازيرها واتفصالها » عدا دبابة الرقیب 


جونس » ولکنھا مازالت تقاتل بعنف » وما زالت تتحرك وتؤدی واجبها ٠‏ اما الفصيلة 
بعد ان جميع دہاہاتھا قد أسرت ٭ لهذا فقد آمرت الفصيلة ( ۳ ) وعى ف 
الاحتياط بالدخول ف المعركة لمساعدة الفصيلة ( ؟ ) ویینما هى تتحرك اصطدمت 


= )) سے 


احدى الدبابات الشاردة من كتيبة دبابات جلاوستر هوسار الملكية » بعد ان قتل 
قائدها » وراحت تسیر على غير هدی > بدبابة هانکی » وفصل جنزیرہا » وهی 
على مسافه ۷۰ باردة من مدفع مضاد للدبابات للعدو ٠‏ وكذلك ضربت دبابة مركز 
رئاستی الاحتياط التى آرسلت لنجدتهم ٠‏ 

لهذا فتح سائق جاكسون كوة السائق » ووقف بحيث لم يعد بحيطه شىء 
بحميه على الاطلاق ؛ وصاح بى : ( التافهون يقتلون مستر هاتكى ) » ودون أن 
بمھلنی فرصة اصدار آمر اليه هاجم مدفع العدو المضاد للدبابات » وحطمه » 
وشطر الدفعی شطرين ٠‏ ومن سوء الحظ انه بينما كان يقوم بذلك حطم جنزيرها 
الايسر ء مما جعلنا تتعثر فى سيرنا بصعوبة » بعد ان فقدنا التحكم فى جهاز القيادة ٠‏ 

وبدأ الاعداء كأنما أرهبهم هذا الهجوم الجریء اذ خرجوا تباعا من خنادقهم 
بأعداد كبيرة ليستسلموا ٠‏ ولكن كان من تنیحة رفض ركاسة اللواء الاخذ 
بنصيحة كتيبة الهوسار الحادية عشرة عدم وجود مشاة قريبة لاحتلال الارض 
ومتابعة القتال » بعد ان تحطمت معظم دباباتى ٭ وسرعان ما تبين العدو الوقف > 
وعاد لیطلق الغرآن علینا ثانية ۰ 

كانت أجهزة اللاسلکی لا تکف عن التعطل طول الوقت » وبفضل مهارة 
جاکسون ظللنا نتعثر فى چنزیر واحد خلال خنادق العدو » ونسحق كل ما يعترض 
سبیلنا بمدفعين ینفثان بلا انقطاع ٠‏ و کنت منهمکا فى محاولة السيطرة على باقی 
قوتی باللاسلکی الى حد آننی ترکت لرجل مدفع دبابتی » جیمی مارتن » بقدر 
مسافته بنفسه » فنجح فى مهمته الى حد بعید ٠‏ ثم أصيب جهازی اللاسلکی أيضا ٠‏ 
فخلت لحظة اننا خرجنا بدورنا من السباق » وف تلك اللحظة الحرجة لحق بى 
نائبی ساندی كاميرون ‏ وهو سمسار آوراق مالية فى وقت السلم » ولکنه ميال 
بطبيعته الى الجندية وكان الأحرى به ان يجعلها مهنته الحقيقية س وانضم الى باقی 
الكتيية ٠‏ 

وأبا كانت الخسائر فى هذه العملية فقد ظل أربتت مسيطرا على الیدان 
بینما اضطرب تنظیم اللو اء الدرع الثانى والعشرون الى حد بعيد فيما بعد ٭. 
لقد دمرت ٥‏ دا به ايطالية و ۱۲ مدفعا » كما أصيب ۱9 دبابة أخرى بعض 
التلف ٭ اما البيان الرسمی البریطانی فيبين ان خسائر البریطانیین ۲۵ دباية ( بینما 
بدعی الابطالیون انها خمسون دبابة ) وان كان اللواء قد ذکر ان خسائره من 


)٤ --‏ بت 


بسبعين دبابة ) وطالب بامدادات لدعم قوته ٠‏ يډ 


وینما كانت هذه الضربة تكال لخطة نورى وحسن سيرها کان كل شىء 
يسير على ما برام فى الوسط ٠‏ وكان الوقت قد قارب الظهيرة عندما اذن کاننجھام 
لنورى بالضی فى خطته » والتوجه الى سيدى رزق » ولكنه مع ذلك لم يرفع القيد 
عن جيتهاوس ٠‏ وشرع دشی بعد ذلك ف التحرك » وعند الساعة الثانية كانت 
سياراته المدرعة ( كتيبة جنوب أفريقيا الرابعة ) تشرف من الجرف الجنوبی على 
المطار غير الدافع عنه ٭ ومع ذلك فان الدیابات لم تكن قد وصلت حتی الساعة 
٠٣ر٠‏ لتشن الهجوم » والطائرات مازالت تقلع ٠‏ وعندما هبط الظلام اجتمع اللواء 
بأكمله هناك ليثير ذعرج نود الفرقة الاجنبية بكتيبة أفريقيا رقم ۳٣٣‏ 5 ۷ 
ور ی می لو مو 
على كامبل الاستعداد للحضور فى اليوم التا لی » ولكن فى ظل القلق تلق على ( ر یی) 
لم یتم تحريكه الا الى حيث بدأ ديفى ٠‏ 


واذا توغلنا شرقا نحد ان ثمة موقفا أشد اضطرابا قد نشا ٠‏ فقد تصدت سيارات 
جیتهاوس| لمدرعة من حرس فرسان الملك لوحدة الاستكشاف الثالثة مرة أخرى » 
72 اقصائها » آملا ق العئور علی مدرعات العدو ۰۰ ارسل جیتهاوس 
کنسه الدبابات الثالثة اللکه لساعدتها ٠‏ وق نو به من الحماس ضلت الدیابات 
طرقها شمالا أثناء الطاردة ٠‏ وعند الساعة الثانية كانت سريتها القائدة فوق طریق 
كابوتزو غرب سیدی عزیز ۰ وقد توغلت احدی فصائلها بعیدا » بحیث آصبحت 
تری البحر من الجرف الطل على البردية » وآصبحت الكتيبة وقتئد محصورة بين 
دفاعات الحدود وفون رافنشتاین الذی كان قد حصل آثناء النهار على صورة 
آوضح وآقوی لقوة الهجوم البریطانی ٠‏ واقترح ارسال مجموعة قتالية قوية لدعم 
وحدات الاستکشاف » ووافق کرویل ولکنه ذهب لمشاورة رومل فى الامر عند 
الظهيرة ٭ وعند السباعة ۱۲۳۰ تلقی فون رافنشتاین تأكيدا لاوامره ٠‏ كان عليه 
ان پرسل كتيبة البانزر وقوتها ۸٥‏ دبابة علامة ٣ء ٤‏ » وخمس وثلاثون دبابة 
خفيفة علامة ۲ مدعمة باثنى عشر مدفعا ٥‏ مم » وأربعة مدافع ۸۸ مم للتقدم 
جنوبا فى اتجاه قبر صالح ء والتعامل مع العدو ٭ وهناك تم التحرك فى اتجاه 

کا ت 


جلوب الشرق والاقتراب من سيدى عمر ٭ وق هذه الاثناء حذر نبومان ب 
سیلکوف من تحريك فرقته عند آخر ضوء الى جنوب غربى كمبوت ٠‏ فاذا جرا 
البريطانيون مدرعاتهم » فكذلك سوف فعل رومل الذى حضر بنفسه فى الساعة 
۳۰ ۲ للاثر اف على تقدم تیان بمحموعة القتال سالفة الذکر ٭ وكانت المطاردة 
العنيفة التی دارت فى اتحاه شمال الشرق قد حرمت جیتهاوس من ستار سیاراته 
الدرعة فضلا عن حرمانه من احدی كتائب دباباته ٠‏ ما الکتیبتال الاخریان » وهما 
کنية الهوسار الثامنة وكتيبة الدبابات الملكية الخامسة ؛ فکان يفصل بینهما 
عشرة مال » حيث كانت الكتيبة الثامنة على الیسار » وعلی مسافة ستة آمیال 
شمال شرقى قبر صالح ٭ وهنا أطبقت علیها دیابات ستيفان فحأة ٠‏ واستعرقت 
المعركة ساعتين حتى حل الظلام ٭ وجىء بُكتيبة الدبابات الملكية الخامسة للمساعدة » 
واستدعیت الثالثة من غزوتها البعيدة » ولكن استدعاءها جاء متأخرا » فلم تشترك 
فى المعركة ٠‏ وفقدت كتيبة الهوسار عشرين دبابة من دباباتها طراز ( ستيوارت ) 
كما فقدت كتبية الدیابات الملكية الخامسة ثلاث دبابات » ولكن ۱۲ دبابة منها 
أصبحت صالحة للعمل خلال يومين ٭ وقد أعلنوا عن تدمير ۱۵ دبابة بصفة مؤكدة » 
واحتمال تدمير ٢٦‏ دبابة ولكن خصومهم أقروا بتدمیر ثلاث دبابات » وتعطل 
أربع ٠‏ وكان هذا هو آول تقدير فى سلسلة من التقديرات المبالغ فيها لخسائر 
الدیابات التى أمكن الحاقها بالعدو والتى كان لها آثر كبير فى اخراج صورة زالفه 
الكو 

واذا توغلنا يمينا مسافة أكبر نجد ان الفرقة الهندية الرابعة قد حركت احدى 
کتا ھا خلف سیدی ضر كما ترك النبوزبلنديون الى الشمال قليلا » بحيث 
آصبحوا الآن على مسافة تقل عن ۱۵ ميلا جنوب شرقى المكان الذی قضى به 
« جيتهاوس » الليل » ويبعد خمسة أميال جنوب میداد معرثته ٠‏ 


وبا تتهاء يوم ۱۵ كانت قوات نورى مشتتة على مسافة شاسعة » فى حين 
١‏ بوفق لواءان من آلویته فى لقائهما بالعدو » وان لم يتضح هذا من تقاربرهما 
فى حينه ٠‏ ومع ذلك فقد تم الاستيلاء على سيدى رزق بسهولة » مع مبادرة كل 
من کامبل وسکوت - الى الانضمام سرعة الى دفی ٠‏ وكان على بريناك مراعاة 
عدم قيام آرت بالتدخل » رغم عدم اقصائها عن (بیرغبی) ٠‏ أما جيتهاوس فيبدو 


آنه لم بحد صعوبة فى التصدى بمدرعاته لنصف المدرعات الالمانية » رغم غياب 


سس ۷ سه 


احدی کناشه » ورغم ان كفته كانت الارجح ف الصدام ٭ وکان تردد رومل ف 
تحر کاته المضادة » وعدم وجود معلومات مؤکدة آمرا محرا لکانتجهام » كان يبدو 
ان اللحظة الحاسمة لاتخاذ القرار لن تآتی أبدا » ولهذا فقد اعتزم ان شرك تور 
وآن یہادر صباح ,بوم ۰ بالعودة الى مركز رئاسته » لعله بحد هناك ما يحلو ذلك 
الموقف الغامض ٠‏ 


ولم تكن الصورة آشد وضوحا على الجانب الآخر ٠‏ فقد كان فون 
رافنشتاين يريد حينها من كرويل ان بحشد فيلقه مع مراعاة الحذر فى استخدامه ء 
حيث تين ان العدو فوفهم عددا ٠‏ وطلب كرويل من محموعة البانزر موافاته 
بالأوامر » ولکنه لم يتلق سوی تعلیمات مبهمة بالقضاء على السدو فى مؤخرة 
دفاعات الحدود نفسهاء كان علی (سومرمان) تطهبر سبدی رزق ء اما (نفارینی) فكان 
عليه الاستمرار فى محاصرة طبرق بینما على جامبارا البقاء حيث كان للتعامل مع 
أيه حركة تطوبق واسعه » حیث آفادت العلومات عن تحرك من جغبوب ٠‏ كان 
يبدو أن المطاردة العنيفة التى قامت بها كتيبة الدبابات الملكية الثاثة بعد الظهر 
قد بدأت تتمخض عن تتائج غريبة ۰ فقد خیل لكرويل ان المدرعات البريطانية 
تتكون من مجموعتين رئیسیتن > طاردت احداها وحدة الاستکشاف الثالئة 
حتى البردية تقريبا » بینما قاتل ستیفان الاخری قرب قبر صالح ٠‏ وكان يبدو 
ان الاولى تشکل تهديدا أكبر ٠‏ ولا كان رومل قد عهد اليه باتخاذ القرار دون 
قید أو شرط فقد اقترح حشد القوات ضد الاولی » وكان على نويمان # سيلكوف 
التحرك الى سيدى عزیز بينما حشد فون رافنشتاين قواته شمال سيدى عمر ٠‏ 


وکانت كتيبة الدبابات الملكية الثالثة التى آثار نشاطها كل ذلك قد ربضت 
على مسافه خمسه آمیال شرقی ما تبقی من اللواء الدرع الرابع الذی تقدم ثانية 
فى الفجر بنية تجدید القنال مع ستیفان الذی آخر تحرکه الى سیدی عمر تآخر 
وصول مرکبات تموینه ٠‏ وبعد ساعتين من قتال واصل فيه الطرفان محاولة 
تطویق بعضهما البعض » انطلق (ستیغان) للانضمام الى باقی فرقته بعد ان خسر ربع 
دباباته ( ائنتان منها خفيفة ) وأعلن عن تدميره لشانی دیابات ٠‏ وقد عجل بتحر که 
ان مشاة فون رافنشتاين ‏ وهی فى طريقها الى نقطة القابلة من جهة شمال 
الغرت ے آصیبت بالرعب عندما صادفت بعض المركبات المدرعة فاستنحدت فرقة 


سا ۸) - 


البا نزر الخامسة عشرة الموجودة شمالا ٭ وكان من الطبيعى ان يفسر جيتهاوس 
رحیل سیفان بالانسحاب ؛ وبالتالی بشعر باتتصاره » ولکن كان عليه ان يترود 
بالوقود قبل المضى ف الطاردة الى مسافه بعيدة ٭ 

وعندما ظهر کرویل نفسه ليوجه الضرية التی سیتخلص بها فیلقه من القوة 
الموجودة وراء دفاعات الحدود » کان قد بدا دستوعب الاحداث على صورتها 
انا تام ولاق عندما احتشد فيلقه طبقا للخطة المرسومة لم بعد بوسعه ان. 
بصنع شیئا ٭ كان على فرقة البانزر الخامسة عشرة ان تنزود بالوقود ٭ وهذا ماكانت 
تريده الفرقة ۲۱ - بدورها ‏ فضلا عن حاجتها للتزود بالذخيرة » ولكنها لم 
تنمكن من وضع یدها على خدها ٠‏ 

نما كان الفيلق الافريقى الالمانى يطارد سرايا فى الشرق حاولت الفرقة 
الافريقية تنفيذ مهمتها باخراج اللواء السابع من مطار سيدى رزق ٭ هنا وجد 
ديفى نفسه والجميع يطل عليه من كل جانب من الجرف جهة الجنوب » حيث لم 
فى المنخفض الممتد بينهما ) وفى الشمال قامت فرقة أفريقيا وبعض عناصر « بولونیا » 
وبلحمد شمالا ٠‏ لهذا لم تتوفر لديفى مواقع مراقبة طريق كابوتزو حيث لم يكن 
بری سوى قمة الهضبة الواقعة شماله ٭ وقد قام ( سومرمان ) بمحاولتين لرد اللواء 
المدرع السابع الى الوراء » أحدهما ب فجرا ‏ پواسطه الكتيبة ۳۰۱ من النقطه 
۷۵ و الا نه فى الساعة الثامنة بکتسته الاخری رقم ٥ء‏ وقد صدت کلتاهما 
دون مشقة ٠‏ وعندما وصل جوت الساعة ٤ر٩‏ خل اليه ان دفی قد أصبح على 
مسافة قرمة من طبرق الا ان مهمة تأمين فك الحصار عنها كانت تناسب مشاة کامبل 


ومدافعمه آکثر مماء تناسب دبابات ديفى ٠‏ وكانت مشاة كامبل قريبة فسرعان" 
ما تولت المهمة ٠‏ كان سدو انه لا توجد ثمة دبابات المانية فى الطريق ء وبالتالى 
فقد كانت الفرصة سانحة لوازرة طبرق » فطلب جوت من نورى اصدار الأمر 
لسکوبی لبدء طلقته » واخطر نورى کاننجھام بذلك » ولكن الاخير ساورته 
الشكوك ٭ فلدى وصوله الى مقر رئاسته صباح ذلك اليوم ووجه بمعلومات 


سے ۹) سا 


عامة فى اتجاه الغرب من الحدود الى طبرق ٠‏ وهكذا ولد انطباع ساد مقر 
رئاسة الجيش طوال الاسبوع التالى » وهو ان هدف رومل الرئيسى تخليص 
قواته شرقی طبرق » واعادة تشکیلها فی انحاه الغرب » وکان ذلك أك ما کون 
عن تفکیره فى ذلك الوقت ۰ وبعد ذلك علم الجیش الشامن من تصنته على 
اللاسلکی ان کرویل كان بحشد فرقته » وان العتقد انه ینوی مهاجمة جیتهاوس 
شمال غربی قبر صالح » وقد آعرب کاننجهام عن قلقه لنوری بشأن تعرض جنبه 
الایمن للخطر » ومن ثم ال را الأوامر للواء ۲۲ المدرع بالتحرك شرقا » والا نضمام 
الى اللواء الرابم ٠‏ 

وقد استغرق هذا وقتا طوبلا لعدة أسباب ٠‏ كان اللواء قد منی بعض 
الخلل فى تنظيمه نتيجة للعملية التى قام بها فى اليوم السابق » وكانت الخطة تقضى 
بتوصيله للواء جنوب أفريقيا الأول ( لواء بینار ) حتى مكانه ببير غبى ٠‏ وبعد 
. ذلك يكون سكوت ‏ کوکبیرن حرا ف الانضمام لديفى يليه لواء برينيك الآخر 
وهو اللواء الخامس الذى يقوده ارمسترونج ٠‏ وكان بینار بطيئا فى تنفيذ مهمته » 
وله بعض العذر فى ذلك » حيث طلب منه ان « بحتل » بلواء واحد موقعا كانت 
تحتله فرقة ابطالبة مدرعة ٭ وقد تبودلت كثير من الرسائل بشآن المساعدة التى 
قد بحصل أو لا بحصل عليها من سکوت ‏ کو كبيرن ٠‏ وقد تمخضت هذه الرسائل 
فى النهاية عن قصر مهمته على الحيلولة دون التحرك من بير غبى ومهاجمة جنب 
نورى الايسر ٠‏ ولم تكن تلك المهمة بالمهمة السهلة أيضا على لواء مشاة هش ٠‏ 
ولم يتقرر كل ذلك حتى ساعة متأخرة من بعد الظهر ٭ وق هذه الاثناء كان 
كرويل قد واصل سيره مرة آخری ٠‏ 


وكان کاننجھام بدوره معنيا بالتهديد الذى بشکله هذا على الفرقة النيوزيلندية 
التى لم تكن تبعد الان سوى سبعة أميال جنوب شرقى جیتهاوس ٠‏ ورغم ذلك فقد 
كان فرايبرج متفائلا ٠‏ فبمساعدة دبابات فالنتین التابعة لكتيبة الدبابات الملكية 
الثامنة » كان على استعداد للهجوم على أي ثیء يصادفه ٭ بل انه عرض المساعدة 
على جیتهاوس الذى رفضها ‏ ريما لسوء حظه ‏ رغم ان قبولها كان سوف 
يترتب عليه تحركه هو أو فرايبرج فى وجه الفيلق الافريقى الالمانى الذی أصبح 
الآن على مسافة ۱۵ ميلا ٠‏ وتنيجة لعدم تموين فرقة البانزر ۲۱ لم تتمكن من 


سے + © ند 


التحرك عندما تحركت الفرقة الخامسة عشرة على رأسها كتيبة البانزر الثامنة 
قائدة » تليها کتےة البنادق الخامسة عشرة ٠‏ وق الساعة ۳۰رع التقتا بكتيية 
الدیایات الملكية الثالثة على جنب جيتهاوس الايمن » ویبدو وأنها فاجأتها؛ على 
حين غرة ٠‏ وعلى أية حال فقد كانت النتيجة وقوع اضطراب شديد فى بادىء 
الأمر » ولم تنم استعادة السيطرة على الوقف الا بالانسحاب الى طريق العبد » 
حيث تحرکت كتيية الدبابات الملكية الخامسة للمساعدة » ونشیت معركة دبابات 
ضارية استمرت حتى الفسق ٠‏ وف هذه الأثناء كان سكوت ‏ كوكبيرن قد وصل 
الى الجنب الاسر ومعه ۱۰۰ دبابة كروسيدر ٠‏ وقد أثار هذا بعض القلق لدى 
نو یمان سیلکوف » وانتهت العملية عند صوط الظلام » وفقد جیتهاوس ۲۰ دبابة » 
فبلغ مجموع خساره ۷۹ دبانة ٠‏ وادعی تدمیره لثلائین دبابة للعدو » ولکن 
الا لمان لم يعلنوا عن أية خسائر » وهكذا اصطدام جیتھاوس باحدی فرق البانزر 
مرة آخری بینما وقفت الاخرى چانبا ٠‏ وتكبد أعباء الصدام » ولكنه لم يدرك 
ذلك حيث أضلته الادعاءات الكاذية ٠‏ 


وقبل بدء هذه المعركة بنصف ساعة كان کاننجھام قد فوض نورى اعطاء 
سكوبى الكلمة الرمزية لبدء الاخير لعمليته فى صباح اليوم التالى » وكان هذا 
قرارا هاما » اتخذ فى ظروف مختلفة تماما عن الظروف التى كانت منتظرة اصلا ٠‏ 
ولو كان الالمان قد تکبدوا بالفعل خسائر الدبابات المزعومة لكانت كفة القوة 
النسبية للدبابات ارجح بكثير فى جانب كاننجهام ٠‏ ولكن » حتى آشد المتفا ثلين » 
ولم يكن کاننجھام كذلك » لم یکن يستطيم القول بأن الدرعات الالمانية قد 
قبي ممت * 


وق هذه الاثناء كان جوت قد أمر كامبل تتأمين هضبة سيدى رزق فى ساعة 
مبكرة من يوم ١؟‏ بعد ان أصبحت مصدرا مستمرا للاضطرابات ٠‏ وكان من شأن 
هذا ان بحعله على مسافة لا تزيد عن اربعة أميال جنوب شرقى الدودة » وهو 
الهدف الاخير الذى كان سكوبى يآمل فى الاستحواذ عليه بعد ان نجح فى الهجوم 
المبدئى على جنوب شرقى الحدود الخارجیة فى تطهير بعض مواقم العدو الدفاعية 
الرئيسية » توطئة للتقدم الى الجرف الشاهق الذى بطل على المنطقة بأكملها ٠‏ 
وق ذلك الوقت كان جوت آمل بأن يعمل لواء ارمسترونج الخامس لتيسير 
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استخدامه فى تطهير وتأمين المنطقة الواقعة بين كامبل وسيدى رزق وويلسون 
ے بالدودة ‏ الذی كان من المنتظر ان تكون قد اتصلت به كتيبة الدبابات الملكية 
السادسة التابعة للواء ديفى ٠‏ وكان أقوى لواءين مدرعين من ألوية جوت: 
محشودين فى مواجهة الفياق الافريقى الالمانى حتى بدا الجانب الايمن مؤمنا : 
أما لواء بینار ولواء الحرس رقم ۲۲ فى أقصى الجنوب فکانا يعتبران كافيين 
للتعامل مع الاریت حيث كانت فرقة جامبارا الاخرى ما تزال على مسافة كبيرة 
جهة الغرب ٠‏ والمشكلة هى ان جوت أصبح الان مسئولا عن ميدانى قتال 
منفصلين بتطلب كل منهما قيادة حازمة ورقابة دقيقة ٠‏ وكان أحد الميدانين بسيدى 
رزق والآخر قرب قبر صالح ٠‏ ولقد انضمت بعد ذلك عيوب القاء عبء مثل هذه 
القيادة الضخمة الشاعدة الاطراف على رحل واحد ٠‏ 


ومع ذلك ء فلم تكن هناك أية شكوك من جهة نورى ٠‏ كانت الأمور بصفة 
عامة تسیر كما بننظر ء ان لم تكن أفضل فما کان لیامل ان يقترب من طبرق دون 
مشاكل تذکر ٠‏ ولم ستقص من قوة الحيش الثامن حتى ذلك الحين سوى النزر 
اليسير ٠‏ وقد كلف جوت باصدار الأوامر لسكوت كوكبيرن وجیتهاوس 
باتخاذ مواقع القتال فى اليوم التالى » حيث قاتلوا ذلك المساء قصد مهاجمة 
الفيلق الافريقى الالمانى ومطاردته بلا هوادة اذا انسحب ٠‏ وقبل اصدار هذه 
الأوامر كان كرويل آصدر آوامره ٠‏ ورغم تقدير نويمان # سيلكوف المتحفظ 
بان ننيجة قتاله لجيتهاوس « غير مؤکدة » ء فان كلا من رومل بل وكرويل أيضا 
اعتقد انه قد تخلص من القوات المواجهة له » ولكنهما تبينا فجأة طبيعة الوضع 
الحقيقى فى طبرق ٠‏ كان على فون رافنشتاين ان يتحرك وينضم الى نويمان 
سيلكوف أثناء الليل ٠‏ وعند أول ضوء كان على الفيلق الافریقی بأكمله ان تحه 
بسرعة فى اتجاه شمال الغرب » حيث بوجد مطار سيدى رزق » ليقفى على 
القوات الموجودة هناك ٠‏ وقد أذاعت هيئة الاذاعة البريطانية فى الساعة التاسعة 
اھ الال سے 


قام الجيش الثامن وقوامه ۷۵۰۰۰ جندى حسن التسليح والمعدات بشن 


٠ بأفريقيا‎ 


O 


اس 0۲ ہے 


" وسواء أكان هذا النبا هو الذى اقنم رومل أم لم یکن » فقد خلع تفاؤلہ 
الأعمى فى النهاية 6 ووصف الموقف فى مسرح القتال بأكمله أنه « حرج ) ٠‏ وقد 
زاد من قلقه نبا تقدم لواء ريد نحو بنغازى ۰ وحث كرويل على العمل بسرعة 
عندما يسمح الضوء تحر که ٠‏ 


واستمر تنفید حركة الكماشة القررة لحور الدودة ‏ سیدی رزق دون 
علم بهذا التهدید ٭ وسارت الطليعة من طبرق على ما یرام فى ميدأ الامر » حیث 
راحت دبابات الكتيبة الملكية السابعة والرابعة والاولی تؤدی دورا بارزا ۰ اما 
كتيبة ( بلاك ووتش ) الثانية فقد خاضت قتالا ضارا لتستولی على (تایج) وتکیدت 
خسار فادحة حبت فقدت ثلاثة آرباع قواتها وانخفض عدد الدیابات الى 4٩‏ بعد 
ان كانت قوتها الاصلية ۱۰۵ » وان كانت قد خسرت ۳۰ دبابة بصفة مؤقتة ٠‏ وقد 
آدت هذه العملية فيما بعد الى رد فعل قوى من جانب العدو وكان رومل مشتركا 
فيه شخصيا ٠‏ وقد تم تحقيق معظم الاهداف ولكن حتی ولو كان الاستيلاء على 
الدودة ممکنا فقد تأجل ذلك تتيجة للاحداث التى وقعت جنوبا ٠‏ 

وكان کامبل بمساعدة كتيبة الدبابات الملكية الثالثة قد بدأ هحومه الساعة 
۳۰ر۸ ہجمیع مشاته » مدعمة بسرية من لواء البنادق الثانى و 45 مدفعا ٠‏ ورغم 
القصف الشدید الدقیق ونران المدافع الرشاشة والدافع الضادة للدبابات 
الصادرة من الهضية فقد شددت القوة هحومها على الارض الفتوحة القاحلة » 
واستولت على رقعه عرضها ميلان من الحرف عند متتصف السافة بين النقطة 
۰ » التی كانت الكتيية ۱ مازالت مسيطرة عليها » وآسرت ۸۰۰ فرد » أي 
ضعف قوتها من الافراد ٠‏ وكانت عملية رائعة استثمرتها كتيبة اندیابات الملكية 
السادسة باندفاعها فوق الجرف عبر القبرة فى اتحاه الدودة » ولكنها بدلا من 
الانضمام الى باقى أفراد الكتيبة » بلواء ويلسون أخرجت من الممركة بكامل ‏ 
أفرادها بواسطة ٤‏ مدافع ۸۸ مم كان رومل قد احضرها بنفسه ٠‏ وقد استخدمت 
نفس المدافع من ويلسون فيما بعد ء ولكن المتاعب لم تأت من الشمال فحسب » 


فقد تلقى ديفى قبل الهجوم أنباء تفيد ظهور الفيلق الافريقى الالمانى من جهة 
جنوب الشرق ٠‏ وعد ان سلم كتيبة الدبابات الملكية السادسة لكاميل قام بتحريك 
كتيبة الهوسار السابمة وسرية مدفعیته الثقيلة الى ماوراء القمة الواقعة جنوب 


ت 9 بت 


شكل )١5(‏ اللواء كرويل والعقید بايرلين 


سے 00 -ه- 


شرقى المطار » حيث كان يبعد خمسة أميال شمال شرقی كتيبته الأخرى ‏ كتيبة 
الدبابات الملكية الثامنة ٠‏ وكانت الأزمة تقترب الآن بسرعة حيث عجز جیتهالاس 
وسکوت كوكبيرن عن منم كرويل من اطاعة أوامر. رومل بالاسراع ٭ 

وعند آول ضوء أبلغت كتيبة الهوسار الحادية عشرة عن حشد كبير للديايات 
الالمسانية على مسافة خمسة آمیال شمال شرقى قبر صالح ٭ وکانت خطة جوت 
الأولى أن يهاجم جيتهاوس جنبها الشرقى بینما بقوم سكوت كوكبيرن بايقافها 
من الامام ٠‏ وقبل امكان تنفيذ هذه الخطة كان كرويل قد بدأ تحركه جهة شمال 
العرب » وعن بمينه فرقة البانزر الحادية والعشرون » وعن ساره فرقه البا نزر 
الخامسة عشرة ٠‏ وقد اشتبكت ف قتال شنه كلا اللواءين المدرعين ۰ ورغم تفوق 
الاخيرين فى السرعة » فقد تسكن الالمان من التخلص دون مشقة ٠‏ وقد فسر 
تحرك الالمان لسوء الحظ بأنه انسحاب لعدو منهزم نتيجة للخسائر التى منى بها 
فى الليلة السابقة » ولعل هذا یسر السبب فى ان تأثير هذا التحرك الالمانى على 
موقف ديفى وكامبل لم یثر مزيدا من القلق ٠‏ فاذا كانت فرقة البانزر الخامسة 
عشرة مجرد فرقة مندحرة ممزقة فان ديفى يستطيع بالتأکید ان يتصدى لها حتى 
بلحق به اللواءان الآخران ٭ ولكن كلا اللواءين رآي للاسف الشديد انه بتعين 
عليه الكف عن المطاردة والتزود بالوقود » نظرا لأن دبابات جيتهاوس ‏ وهی من 
طراز سيتوارت - كانت قصيرة المدى بينما ضلت خطوط تموين سكوت _ 
كوكبيرن تنيجة للتحرك من ( بير غبى ) الى ( قبر صالح ) فلم تمون الدبابات 
بالوقود فى الليلة السابقة ٠‏ وثمة نتیجة آخری لهذه الحركة ‏ وهی تنيجة موفقة 
هذه المرة ٠‏ فاعتقادا بأن مدرعات العدو قد هزمت الآن هزيمة مو كدة > تلقى 
جودوین - آوستن الامر ببدء عملياته ٠‏ 

وکان الاخفاق ف تعطیل الفیلق الافریقی الاطانی على الاقل هو الذی ختم 
مصير سیدی رزق » فقد كان لواء دیفی هو أضعف الالوية الثلائة حيث كان يضم 
آقدم الدبابات ٠‏ وکانت احدی کتابه مکلفة بمهمة فى الشمال نتعذر استردادها 
منها : آما کتیبته الثانية ‏ وهی كتيبة الهوسار السابقة س فقد تحولت عن مساعدة 
کامبل لمواجهة هذا التهديد وتأخيره » بینما كان على كتيبة الدابات الملكية ان 
تنخذ لها موقعا مع المدافع الثمانية من السرية « و » التابعة لكتيبة المدفعية الرابعة 
على مسافة خمسة امال جنوبى الطار - وف الساعة ۲۰رم شوهد رأس الفيلق 


٦ھ‏ س 


الافريقى الالمانى وقد اختلط بأنساق مجموعة السند » وبعد عشر دقائق عندما 
عبرت الفرقة الستون خط ابتدائها لهاجمة هضبة سيدى رزق اصطدمت الفرقة 
البائزر الخامسة عشرة بكتيبة الدیابات الملكية الثانية » وتحولت يمينا للاتصال 
بالفرقة ۲۱ التی كانت قد تردت فى الاشتباك بالكتيبة السابعة للهوسار ٠‏ وم 
بمض وقت طويل حتى قضی على الكتيبة كقوة مقاتلة » بعد ان هاجمتها فرقتان 
كاملتان من فرقة البانزر ٭ وقد وصف العميد ديفى بنفسه هذه العملية فى معمعانها 
بالسجل التاریخی للكتيبة حيث قال سه 


( فى نحو الساعه ١٣ر۸‏ كانت السافه حوالی ۰ باردة عندما فتح العدو 
نيرانه مدعمة بالدفعية والدافع الضادة للدیابات على السرایا القائدة ٠‏ وکان جانب 
من قواته - ویقدر بحوالی خمسین دبابة ۔۔ قد تحرك شمالا لملاقاة الكتيبة فوقعت 
کلتا السرتین تحت نيران حامیه ٭ وکانت ددابات العدو مصحوبه بالدافع الضادة 
للدبابات التی كانت تسبقها فى بعض الاحیان » وان لم یسکن تمییزها فى البداية 
کمناصر معادية حيث كانت مختلفة مع الرکبات البريطانية ٭ وقد استخدمت بعض 
هذه الدافع بحرأة بالغة وسجلت اصابات قبل التنبه الى وجودها بين المركبات 
الاخرى ٠‏ وقد شكلت ( ب ) خطا والتفت الى اليمين قليلا » واشتبكت مع مقدمة 
ووسط الرتل الرئيسى للعدو » ومفرزة جنبه ٭ وتحركت السرية ( ج ) الى الجنب 
الايمن لمساعدة السرية ( ب ) + وبعد اشتباك عنيف انضمت مفرزة العدو الى 
الرتل الالال الرءئيسى الذی كان متجھا فى ذلك الوقت الى الشمال تقريبا دون 


ان تبدو منه بادرة توقف ٠‏ 


وبدا ان العدو أيضا يشكل مفرزة آخری من الدبابات من مؤخرة رتله > 
وتقدمت هذه المفرزة بين عدد من مرکبات النقل البريطانية المنسحية » وتوففت 
فيما بين السرية (1 ) ومركز رثاسة الكتيبة ٭ واشتبكت السرية (1 ) مع العدو » 
ديابة الرائد سيمور ايفائز فامر النقیب واطسون بتولى القيادة » ولکن لم يكن هناك 
السيطرة على السرية ٠ )١(‏ 


س‫ 


وهنا آمر العقيد بياس السرية ( ج ) بالتحرك يسنارا » لمساعدة السرية (1) 
وحماية الحنب الاسر للكتيية ٭ وكان مرکز ركاسة الكتبية ذانه مشتبكا فى قتال 
متلاحم انتهی بتعطيل دبابتى الاتصال بالخلف ؛ وهكذا قطع الاتصال اللاسلكى 
ہم رکز رئاسة اللواء ۰ وكان مرکز رئاسة اللو !ء التعسوی 4 المكون من اربع 
دبابات » فى الواقع بين دبابات الكتيبة السابقة الهوسار يحاول عبثا ان بسمع. 
صوته للعير ۰ 

وكان جهاز القيادة بدبابة النقيب ناير قد تعطل فراحت الدبابات تتحرله 
.على غير هدی ف شکل دوالر ۰ وعندما تحر کت دهده الكيفية ف اتحاہ العدو 
المتقدم ترجل منها النقيب نابير ورجاله » واحتمى الجمیسم بالدبابة عدا الملازم 
ستانلی افا نز 4 ولكنهم قتلوا ه اما الملازم افانز فقد ٹمکن من الوصول الى 


دبابة آخری ولم ,يصب بسوء ٠‏ 


وعندما تلقى الرائد كو نجريف الأمر بتحريك السرية ( ج ) الى جنب اليسار 
"بواسطه اللاسلکی طار نصف الجهاز من يده بفعل طلقه نار » كما تطایر صاری 
اللاسلكى ٠‏ ونتيجة لذلك لم يتلق الامسر سوی جزء من السرية ( ج ) بينما 
انسحت باقی السرية ‏ وقد آصبح خارج سيطرته ‏ فى اتجاه الشمال الشرقی ٠‏ 

ومنذ لحظة الصدمة الاولی واصلت السرية ( ب ) اشتباکها العنيف برتل 
العدو الرئیسی » وتکیدت خساثر جسیمه وقد ضربت دبابة الرائد ينجر فى آوائل 
الاشتباك » فأصيب بحرق وجرح جرحا بسیطا ٠‏ اما سائقه الجندی كرون ب وهو 
من آوائل رجال الكتيبة الذين آصبحوا سائقين للدبابات ‏ فقد قتل ٠‏ اما عامل 
اللاسلكى والدفعی العريف دويل » ووكيل العريف ولسن فقد أصيبا بحروق 
بالعة ٠‏ وبعد ان ركب الرائد بنجر بدبابة نائبه قام بسحب باقى سريته تدريجيا 
فى اتجاه مركز رئاسة الكتيبة ٠‏ 

وقدم نفسه شخصيا الى العقيد واتتقل .الى دبابته ٠‏ وكانت جميع الدبابات 
مشتبكة این اشتياكا قريبا السدو الذى أوقف تقدمه على الأقل ٠‏ وق هذه 
الاثناء أصيبت دبابة العقید بقذيفة عيار ٠ه‏ مم فقتل لساعته وارسل الرائد ينجر 
اشارة لنائبه. الرائد فوسديك الذی تولی القيادة وأمر باقى الكتيبة بالتجسع 


۱ امه مه 


والانسحاب قليلا فى اتجاه الشمال ٠‏ وقد فذت معظم الدبابات الأمر » ولكن 
بعضها تجمع عند دبابة العميد بنوع الخطاً ٠‏ 


ولم يكن الاتصال اللاسلكى قد أعيد مع رئاسة اللواء » ولهذا فانه بینما 
انسحب الرائد فوسديك ومعه اثنتا عشرة دبابة فى اتحاه شمال الغرب » انسحبت 
دبابتان أو ثلاث مع دبابات رئاسة اللواء الى موقع قريب من سرية المدفعية « و » 
وأمرت فصيلة من سرية المدفعية « د » بتوجیه مدافعها الى الاتجاه. الجديد ء 
والاستعداد لمهاجمة العدو اذا واصل تقدمه ٭ ووضعت هذه الانسحابات المتعبة 
العدو بين الكتيبة وباقى اللواء ٭ وكان الرائد فوسديك يأمل الانضمام الى باقی 
القوة من جهة الشمال ولكن منعه من ذلك كل من قوة العدو الرئيسية المدرعة 
التى لاحقته مسافة قصيرة ء والعدو المحتل موقعا بالارض العالية عند النقطة ۱۷۵ 
شرقى مطار سيدى رزق ٠‏ وكانت قوته الاجمالية الآن اثنتى عشرة دبابة » معظمها 
مصابة أو مدمرة ٭ وکانت مدافع الكثير منها معطلة بينما لم ,نتبق بالبعض الآخر 
سوى بضع طلقات من الذخيرة ٭ وكانت جميعا تحمل الناجين من الدبابات الاخری 
خارجها » ومن بينهم عدد من الجرحى ٠‏ وهكذا لم تكن الكتيبة فى حالة تسمح 
لها بالقتال لشق طريقها عائدة الى سيدى رزق » وحاول الرائد فوسديك الآن 
الانضمام الى اللواء بالتحرك جنوبا » ٠‏ ۱ 


وکانت مدافع فرقة البانزر الخامسة عشرة الضادة للدبابات قد صدت 
كتيبة الدبابات اللكية الثائية صدا حاسما » وشق كرويل طريقه حتی وصل الى 
الارض المرتفعة قرب أبيار العبیدات حيث بوجد منحدر عريض اطیف مودالی 
الطار من الشرق ۰ وبدلا من الاتقضاض على كامبل من الارض الرتفعة توقفت 
القوة للتزود بالوقود والذخيرة » ولم تكن على استعداد لواصلة السير حتی 
الساعة ۳۰ر۱۱ وف هذه الائناء تعرضت ست عشرة دبابة من دیابات فون رافنشتاین 
۔. وهی تقوم بالاستکشاف - بالحافة الشرقية للجرف الثالث لسرية سند لوا؛ 
البنادق الثانی التی كانت تحمی مؤخرة کامبل الیمنی ۰ وق النبدة التاربخیه 
التى کتبها الرائد روبين هیستنجر عن لواء البنادق يتناول القصة من هنا لیقول : 

« تقدم العدو نحو السرية « س » ۰ ولاحت ست عشرة ددابه فوق احدی 
القمم »> وهی تتحرك سطء غربا وعلى مسافه ۰۰ھ باردة داخل الوادى فى اتجاه 


0۹س 


شعال الَریقٌ + وفتح المدفعان الموجودان بالقمة الشمالية تحت قيادة «. واردجين » 
۔۔ وھما من عیار رطلين ‏ النیران عليها ٭ واشتبكت المدافع ( عيار ۲۵ رطلا ) من 
كتيبة الميدان الستين معا بالرمى الباشر ٭ واشتعلت اربع منها ٭ اما الديابات 
الباقية فقد توقفت ولجأت الى الراوغة هنا وهناك ٭ وعندما وجدت انها لن 
تستطیم السير قدما فى مواجهة نيراننا » وان أنعمت النظر الى مواقعنا » انسحبت 
خارج ميدان الروية » وكانت قد ردت على نيراننا بمثلها وأسكتت المدفعين 
المضادين للدہابات ٭ وكان من الواضح ان انسحاب العدو مؤقت فحسب ٠‏ كانوا 
قد قاموا باستكشافهم وان تكبدوا بعض الخسائر ٠‏ وكانت مواقع مراقبة 
المدفعين ترى دباباتهم وهی تتزود بالوقود وقصفتها بالنيران قصفا مؤثرا ٠‏ وكان 
كل من فى الكتيبة يعرف ان الالمان سوف بختارون الوقت والمكان المناسب 
الهجومهم » وان الدبابات التى قد تظهر فى أية لحظة فوق القمة ستصل الى ستين 
دبابة ولیس ست عشرة ديابءة » وجمع « واردجين » ما تبقی من مدافعه المضادة 
للدبابات » واستعدت كتيبة الميدان الستون لعملية الرمى المباشر ‏ كما ارسلت' 
الرسائل والضباط لتنبيه مركز رئاسة اللواء الى موقفنا وطلب المساعدة ٭ وظهرت 
دیابات العدو من اتجاه غير متوقع ولم بکد راكد اللواء يصدق ما حدث » فقد 
اتهمنا اللواء الدرع السایع باطلاق النار من كتيبة الهوسار السابعة » وظن مركز 
رئاسة انكتيية والسرية « س » ان الم رکة مقصورة علیها دون سواها » ولکن 
السرية « أ » بالقبة التی فیما وراء المطار تمینت بوادر الاستعداد للهجوم الضاد ۰ 


كانت السرية « ب » ومعها رتل « هوجو جارمویل » تتحرك بسرعة نحو آرض 
المعركة من الجنوب ٠‏ اما السرية « ه » التی : نحمی اللسق « ب » فقد وجدت 
نفسها مهددة من حیث لا.تتوقع ۰۰ 

وعندما استعد الالان بدأ هجومهم ٠‏ كانت ثمة هجمات بطائرات شتوكا 
العاطسه القاذفة ه وال جرت بعيدا عن الكتبية ٭ وقامت الدافع اشدانبة للعدو 
بقصف الوقع ۰۰ وكانت الخنادق التى حفرتها الفصائل الراكبة فى الارض 
OT‏ بالمطلوب ٠‏ وهكذا لزمت الفصائل مواقع أسلحتها محرد 
ظهور دبابات العدو ٠‏ وكان مركز رئاسة الكتسة واضحا للعيان بمرکناته الثلاث 
الزودة بصاریات اللاسلكى المشرعة » وقد انعزلت جانيا فوق الارض المكشوفة ٠‏ 
وعندما تبين آفراد مركز رئاسة الكتيبة أنها ستکون هدفا واضحا لدبابات العدو » 


۰٭ا ت 


انبطحوا خلف مركباتهم وراحوا يبلغون باللاسٹکی ما لديهم من أنباء سيئة ء 
ويطلبون نجدة مدرعة بلهجة بتضح منها ان الأمر' لم ,بلتبس عليهم بحيث بظنون 
الاصدقاء أعداء » وأرسلت خمس دبابات كروسيدر » ولكن آضرمت فيها النيران. 
قبل ان : تقترب الى مسافة كافية من العدو ولتشتبك معه بمدافعها ( عيار رطلين ) 
وسرعان ما اشتعلت مركبتان من رئاسة الكتيبة ٠‏ وقفز العريف ھتہ 
الاشارة الى المركبة الثالثة وأدارها وقادھا انی بر بر الامان دون أ بلحق بها 
ا رھ کو در و 
اشدان الستين ( عيار ۰٢‏ رطلا ) مشتبکة الان مع دیابات العدو مه , 


والی جانب ذلك فقد كانت هناك ثلائة أسلحة قادرة على انتعامل مع دبابات, 
العدو » منها مدفعان ( عيار رطلين ) على حاملتيهما غير المدرعتين تحت قيادة 
واردجين ( من كتيبة المدفعية الثالثة ) ومدفع بوفرز مضاد للطائرات تحت امرة 
بات ماك سوينى وقد اشتبكت هذه المدافع الثلاثة بالعدو بقدر ما تستطيع رغم 
أنها غير مدرعة » واقصر مدى من مدافع العدو ٠‏ ورغم ان مدافع البوفزر أطلقت 
ذخيرة عيار ( 4٠‏ م ) مضادة للطائرات ذاتية التدمير » فان تأثيرها على الدبابات 
علامة ۳ » 4 لم يكن حاسما ء رغم اصابتها اياها داخل المدى المؤثر ۰ 


وكانت الجماعة الصغيرة الملتفة حول ا مرکہتین المشتعلتين تراقب هذه الدافع 
الثلاثة » وهی تطلق نيرانها على العدو تراقب أطقمها وأفرادها المحتفظين تماما 
بهدو هم > ورباطه جآشهم > وهم سقطون واحدا تلو الآخر ٠‏ لقد قدم العدو 
كل ما بملكه : نيران المدافع الرشاشة من دبابات علامة ٤‏ ومدافع ا میدان 6 ودمر 
مدفع ( عيار رطلين ) كما اشتعات النيران بالمدفع البوفرز ۰ اما آفراد المدفع الباقى 
فأصبحوا بين قتيل وجریح » بينما بدأ السباثق ‏ ولا عجب ۔۔ يقود المدفع مخرچا 
اياه من المعركة ٠‏ وفى هذه اللحظة انضم الى « واردن جين » برئاسة الكتيبة 
« برنارد بینی » قائد السرية ( م ) من كتيبة المدفعية الثالثة وقال ل « وارد » 
( اذهب وآوقف ذلك الفاسد ) ورغم ما فى وصف قيادة مدفع لا فائدة منه وطاقم 
من الاموات خارج المعركة من افتئات فقد جری « وارد » فى الحال ء وأوقفه ء 
وقاما معا بسحب الجثث من حاملة المدفع » ونجحا فى تشغيل الدفع فى حين انضم 
« برنادر بينى » اليهما »> وما كان احد ليستطيع تقدير تأثير نيرانه » لان النظر من 


رت 


فوق حافة الخندق كان عملا اتتحاريا حيث أصيب « دبك باسيت » فى رأسه 
و « توم بيرد » فى كعبه ٠‏ وكان ثمة كلب صغير يعدو من خندق لآخر محاولا 
جهده العثور على صاحبه مع التودد لكل شخص ٠‏ والحرج ف ذلك التودد ان 
حرکاته استقطت وابلا من نيران الدافع الرشاشة ٠‏ وركز الالمان نيرا نهم على 
قو کات رئاسه الکتسه الحترقة والدفع الوحيد الباقی » نس أقرب دباتین 
للعدو كانتا على الأقل مشتعلتیٰ ۰ 


وفى غضون ثوان اشتعلت الحاملة » فقد أصيبت العحلة الامامية اليمنى » 
۶۳ الحفوظة خلف مقعد ۶۶۷۰۷ بینی ) 
مطفأة الحريق » وآخمد النبران الشتعلة الاطار » ولکن صنادیق الذخيرة ظلت 
مشتعلة ٭ وظل واردجين بطلق النار حتی أصيب فى جبهته وقتل لساعته » ونحی 
( بینی ) جثته من طريته ء وواصل اطلاق النار حتى لحقت بالدفع اصابات جعلته غير 

صااح للاستعمال ٭ وعندئذ فقط ابتعد بالملرکة دون ان يصاب بأدنى أذى ٠‏ وق 
اليوم التالى وبمنطقة أهدأ نسبیا سقطت بالقرب منه قنبلة طائشة فقتلته ٠‏ وزحف 
السائق متجھا الى مركز رئماسة الكتيبة » ووصل اليه فى وقت لا حق من ذلك اليوم 
وقد أوصى بمنح كل من « واردجين » و « برئارد بینی » صليب فيكتوريا ٭ ومن 
لذ ده ن شهدوا حفل منح الأوسمة « توم ير » » الذى تولى قيادة السرية | س ) 
فيما بعد » وهی السرية المضادة للدبابات التی كانت أعمالها البطولية 08 
(الاقتناص) ندا لبطولات كل من «جين» و «بينى» ٠‏ 

كانت سرية ( س ).ومرکز رتاس الکتية قد حصرا فق آماكتهما الآن بصورة 
تدعو الى اليأس ؛ اذ كانت أدنى حركة تلوح فوق قمة الخندق كفيلة باستقطاب 
وال غزير من النیران ٭ وكانت دبابات العدو التى منعتها نيران مدافع الميدان من 
مواصلة التقدم تجتاح كل بوصه من موقعنا ٠‏ 

« اما المحاولة التى قام بها جاك لينج بحمالته لجمع الناجين من ال معركة فقد 
قذفت بجحيم من من النيران ٠‏ وبالتدريج سكتت مدافع كتيبة الميدان الستين » بعد 
ان استهلكت الذخيرة كلها ء أو اشتعلت بها النيران وأصيب أطقم المدافع أو دمرت 
الدافع ذاتها » وکات هة محموعات صفبرة من مشاة العدو تتسال بطء الى 
اا بی یو تح وس 


٦٦ ے‎ 


فبعد أن تحرك اللواء الدرع الثانی والعشرون شرعة من بير غبى هاجم الجنب 
الاسر للعدو ٭ وتشبتت انتباه العدو ؛ وتحولت بعض دباباته لمواجهة التهديد 
الحدید ٭ وق سن الوقت قام أوسكار تشیشر ٠٠‏ دون علم بالتعبو دة الجديدة 
للمعركة ٠٠‏ شق طريقه سو املع كن سات ۶۰۰ ار اهن مركو از واه الذی 
اشتعلت به النيران » ومن أرض غير مرئية للعدو صاح بالمحصورين داعا اياهم 
محاولة النحاة ٭ وتحت ستار تعثات قليلة من الدخان المنبعث من الرکبات. المحترقة ء 
واستقطاب الطائرات الصديقة المحلقة فى الجو لانتباه العدو ٠٠‏ تمكن معظم مركز 
رئاسة الكتيبة ومن بعده السرية (س ) من الزحف بعيدا تحت وابل من النيران » 
وقد خسرنا احدى الفصائل بالكامل تقريبا » وقضى الناجون الليل قرب مركز 
رئاسة جماعة السند ٭ وف صباح اليوم التالى اتخذوا موقعا لهم فوق جرف 
غربهم » دون سرية مدفعية لمعاوتتهم ) ٠‏ 


بدا الموقف ميئوسا منه » خف الضغط ٠‏ فقد نفذت الذخيرة من الالمان مرة 
إس یو ہی 10 ہس سے تہ 
بعض الثیء _ وانما الى تهديد جنبهم جنبهم الايسر بفعل كتيبة الدبابات الملكية 
7 ٭ وهنا آمر نویمان - سیلکوف كتيبة البانزر الثامنه بمهاجمتها » پینما قام 
لواء مشاته بمهاجمة الحرف الثالث من اليمين حتى آصبح على مسافة ۰ باردة 
من مركز ركئاسة کامبل ٠‏ وعندما تكبدت كنيبة الدیابات الملكية الثانیة خساترها 
الفادحة فل نيران الدفع ۸۸ ۳ تقھشرت جنوبا الى ان تبقى لها ست دبابات. 
صالحة فقط ٠‏ وا م یکن بلواء ( د ےت تہ 
سيط ته ء حيث فصل الفيلق الافريقى الالمانى بأكمله تسم دبابات باقية من كتيبة 
الهوسار السابعة ٠‏ 
وى ختام هذه العملية کان اللواء المدرع الثانی والعشرون بری » وقد انحرف 
عن ميدان المعركة مسافة أميال فى اتجاه جنوب الشرق » وقد تحول بعد ذلك 
والتحم التحاما قصيرا مع فرقة البانزر الخامسة عشرة قبل حلول الظلام ولكن 
سکوث ‏ كوكبرن أو جيتهاوس لم يبعث بسدد الى كامبل أو ديفى فى ذلك 
اليوم ٭ وق الساعة العاشرة طلب جوت منهما المفى قدما » ولكن التزود بالوقود 
e‏ یرپ رر ریو وت 
استغرق بضع ساعات فى قطع المسافة التی اجتازھا الفيلق الافرشی الالمانى فيما 


ے ۱۲ ات 


يزيد قليلا عن ساعة ٠‏ وكان بوسع اللواء الدرع الثانى والعشرين التدخل تدخلا 
فعالا لمساعدة كتيبة الدبابات الملكية الثانية » ولكنه بسبب غير معلوم ضل طريقه ٠‏ 
أما اللواء الرابع المدرع فقد صده الحرس الخلفی لفرقة البانزر ( الذى تشكل من 
الوحدات المضادة لادبا بات ( فلم سحاوز بر الم التی تقع على مسصتافة مسبعة 
أميال حنوت اسار العسدات ۰ وكان اليل الآخر الذي مضى ف طر دقه للانضمام 
الى « ديفى » و « كامبل » هو لواء جنوب أفريقيا الخامس بقيادة ارمسترونج ٠‏ 
وكان قد تحرك فى الصباح لهذا الغرض ء ولكن جوت نفسه هو الذى اوقفه ف 
الساعة العاشرة بعد ان صبح على مسافة ۱۲ ميلا جنوبى المطار ٠‏ ذلك انه لم بشاً 
ان بری هذا اللواء الواهن القلیل الخرة متورطا فى معركة متشابكة الاطراف > 
بينما كان مركز رئاسة الاساس ‏ حيث قضى نورى معظم النهار ‏ قريبا من مركز 
رئاسة « بريك » على مسافة تزيد عن عشرين ميلا أخرى فى اتجاه الجنوب ٠‏ وقد 
واجه « بينار » « وأريت » بعضهما البعض طوال اليوم عند ( بير غبى ) 
دون احداث ٠‏ 

وكان اهتمام رومل أثناء النهار مقصورا الى حد كبير على تدخله الشخصى > 
أولا » لايقاف اندفاع كتيبة الدبابات الملكية السادسة من سيدى رزق » وبعد 
ذلك لجمع شمل كل وحدة یجدها من وحدات الاحتباط لسد الطريق على الطليعة 
التى ستخرج من طبرق ء والتى وجدت نفسها الآن فى بروز حرج مكشوف من 
الشرق والجنوب ٠‏ و نما شعر رومل ان جهوده الشخصية وحدها هى الكفيلة 
بالحيلولة دون اتمام الاتصال بين الجیش الثامن وطبرق ء فان کرویل آیضا آخذ 
فكرة قاتمة عن الوقف بغير مبرر ٠‏ لقد شعر بأنه محاصر بقوات قویة من جمیع 
الاجناب » وبدلا من ان يدس رآسه ف الانشوطة ‏ كما تصور ‏ باحتواء دفعته 
نحو بلحمد > كما قيل له ان شعل » وکما حثه نویمان ‏ سیلکوف على ذلك ء آراد 
ان بخلص نقسه وان بخرج الى الصحراء الکشوفة » وشاجیء العدو بالهجوم علی 
جنبه ٭ لهذا فقد قرر العودة الى المنطقة الواقعة جنوبی کسوت حيث کون قرسا 
من نمونه ۰ 

وبناء على ذلك بدأ مرکز ركاسته مسيرة ليلة صعبه فوق الحرف آثر حلول 
الظلام » ولكن رومل كان له رآی آخر ء فقد أرسل أوامر ف ۳۰ره وصلت كرويل 


٦٢ =‏ سه 


بعد ذلك بساعة ۔۔ وتقضی تکلیف الفيلق الافريقى الالمانى باتخاذ خط دفاعى 
مواجه للجنوب من موقع « بافيا » قرب العدم شرقا ء وعلى طول الجرف الى 
النقطه ۱۷۵ غلی ان یوضع لواءا سومرمان تحت قيادنه ۰ وقام كرويل الذى لم 
تكن نيته السابقة معروفة لرومل بحل المسألة حلا وسطا ٭ فقد آرسل فون رافنشتاین 
الى بلحمد حيث تحرك بحذاء الوادى غربى النقطة ۱۷۰ مع تكليفه بتولی قيادة 
اللواءين ٥ء‏ ۳۱ ۰ ولكنه ارسك نومان # سيلكوف شرقا الى المنطقة الواقعة.., 
جنوبى طريق كابوتزو » على بعد سبعة أميال جنوبى کمبوت ٠‏ ويبدو انه لم 
بخبر رومل بأنه فعل ذلك ٠‏ وهكذا نزع كرويل اللحمة الالمانية من الشطيرة 
البريطانية ٠‏ 

ولم تتضح دلائل الاحداث التى وقعت بسيدى رزق لنوری أو کاننجھام 
حتی وقت متأخر من النهار ٠‏ فبعد التقدیرات المتفائلة ضباحا » لا عجب ان بقلق 
كا ننجھام ازاء ما اعتبره بطئا من الفيلق ۳۰ من التآزر مع « طلیعة » سکوبی » 
وأزعجه ان ین ان ارمسترونج لم بصل الى المنطقة » حتى انه , اقترح ارسال 
نار أيضا ٭ وقال : انه على استعداد لان يمد نورى باللواء النیوزیلندی السادس 
أيضا لمساعدته على تحقيق التآزر ٭ 


وفى الوقت الذى تقدم فيه بهذا العرض كان اللواء فى طريقه فى اتجاه 
الشمال الى طريق كابوتزو غربى سيدى عزيز » بینما كان كاننجهام يتخيله وقد 
تحرك غربا من هناك بحذاء « طريق کابوتزو » ۰ ولا کان نورى يجهل مكان 
اللواء فقد افترض انه سوف ياتى بحذاء « طريق العبد » الى قبر صالح » وامتنع 
عن قبول الهدية » حیث شعر ان لديه مشاة كافية فى ذلك الوقت ٠‏ وقد دل على 
اد صبر کاننجھام الملاحظة التى أبداها لضابط الاتصال « نورى » حيث قال : 
7 اذا لم یتم اجلاء العدو عن طبرق فسوف یترتب على ذلك رئوية قائد الفيلق غدا » 
وكانت صورة الجيش الثامن فى منتصف اللیل تتمثل فى محاصرة آلویه جوت 
الدرعة الثلائة » وألوية ارمسترو نج الا وت فرق سینا رون اتی كان 
کامبل مازال بحتلها بستین دبابة ألمانية » وكانت الخساثر التی تکبدها اللواء 
السایع الدرع تدل بطبيعة الحال على ان الصورة الحقيقية لوقفه لم تصرف 
حتی تم الاتصال بالفلول الباقية فى وقت متآخر من الليل » وحتی لو كانت قد 
عرفت فان القوة الباقية من الفيلق ۳۰ كانت من الكفاية بحیث لا يبدو أن ثمة 


سے ٦٦‏ سے 


روا للاقلاع عن محاولة الالتثام مع قوة ق نعل ان بان العيلية 8 لهذا 
فقد كان الهدف الذى يبتغيه نورى يوم ۲۲ من نوفمبر هو حشد أقصى ما بسکنه 
من فرقة جنوب آفریقیا الاولی مع الفرقة السابعة المذرعة بالمنطقة الحيوية للجرفین 
اللذين بقعان شمال وجنوب مطار سیدی رزق تمهیدا لواصلة سکوبی الهجوم. 
فى اتحاه الدودة ٠‏ 3 

وفى هذه الائناء كان هجوم جودین - آوستن على الحدود قد بدأ يتشكل ٠‏ 
فقد تحرك فرایبرج واتخذ مكانه خلف سافونا » ووصل لواؤه الرابع الى الجرف 
الطل على البردية من الغرب + واحتل اللواء الخامس « سيدى عزیز وفورت 
:كابوتزو ٠‏ وقد وصف ميرف المورخ النیوزبلندی الھجسوم على الاخيرة بهمنه 
العبارات : ١‏ 
۱ « بعد ذلك كلف المقدم ليكى من الكتيبة ۲۳ بارسال سرية مدعمة لحراسة 
المسالك المؤدية لون « فورت كابوتزو ) وان امكن قطع خط آنایب المياه بين 
البردية والسلوم وبشیء من الحذر يمكن لهذه السرية ان تختبر دفاعات الحصن 
ان الطريق لهجوم كتيبة کاملة قبل فجر يوم ۲ ۰ ولكن الحظ شاء أن یکون 
آوفر من ذلك بكثير ٠‏ فقد بدأت السرية تحسرکها ب تتبجة لخطآً 
فى العسسساب ب من نقطة أقرب الى الحصن مما تظن بل 
وقصصف+ نسيل + وسرعان ما وجسدت تفسها داخل ما کان 
بعتقد أنه دفاعات خارجية دون رئرية العدو ء أو سماع صوته ٠‏ ولم بجد النقیب 
إنومسون قائد السرية مبررا للانسحاب » وباتخاذ احتياطات سریعة ضد الوقوع 
فى كمين سار الى قلب الحصن » واستولى عليه بسهولة ولم تفاجا الحامية الايطالية 
الصعيرة بالتسلل » وانما فوجئت بالضجيج ٠‏ فعندما اعتقدت سرية تومسون أنها 
خارج مدى سمع العدو وأصدرت تحذيرا عاليا باقترابها » كان له آثر فى جعل حفنة 
المدافعين لا شکرون فى التدخل ضدها ٠‏ وقد تم آسر مدفعين عيار ۱۰۵ مم 
وطاقمهما ٭ وأحضر تومسون حمالاته ومدفعيته المضادة للديابات » وسرعان 
ہما خطط دفاعاته ٠‏ كان الان بستحوذ على مركز الهاتف الرئیسی لمنطقة الحدود م. 
وف خلال بضع دقائق ( بساعدة الضابط الايطالى المتماون ) قطم خط آنایب 
المياه ٭ وف الساعة الخامسة صباحا من یوم ۲۲ آقبلت شاحنتان محملتان بالتعيينات 
من البردية » فقتل ثلاثة ايطاليين بينما أسر اثنا عشر ٭ وبعد الفجر تواصل استغلال 


کا 


مفرق الطرق ومركز المواصلات وقد استغرق العدو الموجود فى القطاع الشمالی 
لخط الحدود بعض الوقت لتبين ما حدث » ۰ 

وكما رأينا فعد مسيرة اللواء النيوزيلندى السادس فى ليلة حافلة خلال 
صحراء موحلة غاصت فيها المركبات مرارا وتكرارا » وصل الى طريق کابوتزو 
التى تبعد ۱۲ ميلا شمال غربى « سيدى عزيز » فى حوالى الساعة العاشرة ليوم ۲۲ 
وقبل ان يطلب منه التحرك غربا للانضمام الى نورى ٠‏ 

وی هذه الاثناء کان اللواء الهندى السابع تحت امرة « بریجز » ومعه 
دبابات « ماتيلدا » من كتيبتى الدبابات الملكية ۲ ٠‏ 46 قد هاجم موقعى العدو 
وهما « عمر الليبى » « وسيدى عمر » من الشمال » أى فى مژؤخرتھما وسقطت 
سيدى عمر أمام كتيبة ( ساسبكس الملكية ) بعد الظهر بعد قتال ضار ٠‏ وقد نجج 
المجوم الذى قامت به بعد ذلك كتيبة البنجاب العاشرة من اللواء الرابع على 
( عمر الليبى ) غربا » نجاحا جزئيا ولكن الجزء الشمالى منه الذى تحتله « سرايا 
الواحة الألمانية » لم يكن قد أخلى ٭ وكانت الخساثر جسيمة حيث قتل وجرح 
۰۰۰ جندی ؛ كما آصست وم دبابة ٠‏ وكانت اصابات الكثير منها بفعل المدفع 
۸۸ مم ء وذلك عند اصطدامها بالألغسام ء مقابل ۱۵۰۰ أسير ايطالى » وذلك ف 
هجوم غير ناجح على « بير غبى » » وهو موقم قوی يضم مركز رئاسه فرقه 
7 سافونا » ٭ وكان لهذه الهجومات الباهظة الثمن التى شنت بحرأة أثر على 
قرارات رومل بعد ذلك بأيام قلائل لا يتناسب ومکاسبھا التافهة ٭ ۱ 

© 


نے 1۷ سا 


ارو اه ۰۰ 
كا تنجؤسام 


كانت ليلة ۲۱ من نوفمبر ممطرة باردة كالعادة » ولم یکن آحد بسيدى رزق 
أآمل خيرا فى اليوم الذى أمامه » ولكن تبين ان صباح يوم ٢‏ هادىء هدوءا 
مدهشا ٠‏ ولم تكن فرقة البانزر الحادية والعشرون أو الخامسة عشرة قد أتمت 
تحر كاتها » ربما بسبب نقص النفط » وكان حرسهما الخلفى مشتبكا مع کل من 
اللواءين المدرعين الثانى والعشرين والرابع قبل اختفائهما شمالا فوق الحرف 
شرقی سیدی رزق ٭ وزار كاننجهام « نورى » ودعاه الى تركيز فرقة « برينك » 
فرب سيدى رزق على ان يقوم لواء الحرس باخسلاء بینار من مهمة « حجب ) 
الارت فق بير غبی » وق هذه الأثناء فرض التناحر الام مع حرس كرويل 
الخلفیین الحذر على تقدم ارمسترو نج > ولکن فى الساعة ١۳ر٠٠‏ كان التحرك 
متجها الى الجرف الثالث عند النقطة ۱۷۸ جنوب غربى الطار » حيث كان جانب 
من كنيبة الشاة ۱۵۰ التی تشرف على مواقع کامبل ودفی بضایقهما ٭ وکان مضی. 
الدبابات الالمانية فى التحرك شمالا يبدو مرة آخری - وکانه انسحاب ٠‏ ورغم 
الخساثر التى تكبدها اللواء الدرع السایع وجساعة السند فى الیوم السابق > 
الا ان تركيز الفرقة السابعة الدرعة وتحرك النیوزیلاندیین نحوهما منحهما جانا 
من الثقة ٠‏ 
وقد آثار مرأى عدد كبير من الدبابات البريطانية بالمنطقة قلق كل من كرويل 
ورومل اللذين توليا العمل كل على حدة ٭ وف الساعة الواحدة آمر الاول نويمان 
سیلکوف بمهاجمة الجنب الايمن للقوة » وهو ما یعنی العودة الى المكان الذى 
01 ٔ۰ التزود باون والصيانة استغرقا وقتا طويلا ء ولم 
تكن قوة البانزر الخامسة عشرة مستعدة للتحرك ثانية حتى نحو الساعة ٭٣ر٣ ٠‏ 


53-00 


هھ 


وكان رافنشتاين یتوقع دورا دفاعيا قرب بلحمد » ولكن حوالى الظهر وصل 
رومل نفسه ء وأمره بطرد جماعة السند من جرف سيدى رزق. ٭ وكان على المشاة 
ان تهاجم من الشمال بينما تحركت الدبابات عن طريق الممر الجانبى للمحور ء 
وتحولت الى الجنب الايسر ٭ وكان على مدفعية الحیش تحت قيادة بوتشر 
معاونة هذا الهجوم من المواقع التى احتلتها للهجوم الزمع على طبرق ٭ ومصادفة > 
ودون علم الآخر » كان رومل وكزويل قد دبرا حركة كماشة بالغة الخطورة على 
القوة الصغيرة الباقية لکامبل وديفى » وهی القوة التى دعمها سكوت کوکبرن فى 
الساعة الثانية » ولو تم تنسیق موعدها لكانت بمثابة كارثة دالنسبه للفرقة المدرعة 
السابعة ٭ ومن جهة أخرى ٠٠‏ لو كان سكوتى قد واصل ودفع قواته من طبرق 
فى ذلك اليوم لأحدث اضطرابا شديدا فى خطة فون رافنشتاين » ولكنه أمر بعدم 
الشروع فى عمل ما حتى ما بعد الظهر » وهو الوقت الذى كان يرجى فيه ان, 
بصل الفیلق ۳۰ الى الدودة وهو احتمال تبين جوت فى مستهل النهار انه 
لا يستطيع تحقيقه ٠‏ 

وجاءت ضربة فون رافنشتاين » التى سددها بسرعة ودقة كبيرتين » على 
غير اتنظار » وعلى نحو غير متوقع ء أثر انتقال سكوت كوكبرن بلوائه الى المطار ٠‏ 
وقد تلقى الصدمة الاولى ما تبقی من قوات ديفى » ومدافع كتيبة المدفعية الثقيلة 
الرابعة » وكتيبة مدفعية الميدان الستون ٠‏ وتحرك اللواء لمدرع الثانی والعشرون 
للاشتباك » ولكنه تكبد خسائر جسيمة بفعل نيران المدافع المضادة للدبابات من 
جميع الاتحاهات ء ومن دبابات الكتيبة الثانية للواء البانزر الخامس ٠‏ وف الساعة 
٥٤ر‏ كانت كتيبة مدفعية الميدان الستون قد انتهت تقريبا » وأصبح رافنشتاين 
سيد المطار ٭ وفى هذه الأثناء ظهر جیتهاوس فى اتجاه جنوب الشرق » وكان المطار 
مغطى بسحابة كثيفة من الغبار والدخان تعذر معها ‏ من بعد س تمييز الصديق 
من العدو » مما جعل الموقف بالنسبة اليه غامضا الى حد انه لم يشا توريط كتائبه 
بالنزول الى الحلبة فقامت كتيبة الدبابات الملكية الثالثة بارسال فصيلة للاستكشاف 
وانطلق جول کامبل بسيارته المكشوفة فى المطار ‏ وكان شخصية ملهبة لحماس 
الجميع ‏ وراح يلوح بالاعلام ء ويهتف حتى بح صوته » وقاد الفصيلة عبر الضفة 
الغربية رأسا قبل ان یتبین ما حدث » وأمر جوت « جيتهاوس » بمتابعته بكتيبته 
وما لبث كتيبة الدبابات الملكية ( التى فى اليمين ) ان تشابكت مع الكتيبة الثالثة 


ت 


( على اليسار ) عندما تحولت لتفادى نيران المدافع الضادة للدبابات الموجهة من 
قمة سيدى رزق ۰ 


وظنت السرايا القائدة لكلتا الكتيبتين ان المشتك بها هو الدبابات الباقية 
من اللواء الثانى والعشرين المدرع ٠‏ وف غضون غمار الغبار والدخان والاضطراب 
الشامل استقر رأى القائدين على ان الثیء الوحيد الذى يمكن عمله هو 
الانسحاب ء واعادة التنظیم > ووافق جبتهاوس على هذا » ان سنا بالعودة فى 
تهس الوقت الذى قررت فيه فرقةٍ البانزر الحادية والعشرون ‏ وقد ضدت 
ذخيرتها مرة أخرى » وترنحت تحت صدمة الهجوم المضاد # الانسحاب شمالا 
فوق الهضبة » وتحت ستار هذا كله احتلت المشاة الالمانية الحرف كله ء بيئما: 
حاول کامبل اعادة تنظیم قوته المضعضعة جنوبى المطار » وعلى بعد أميال قلائل 
شمال شرقی المكان الذى قبعت فيه قوة ارمسترونج 2 التر نسفال الاسكتلندى » 
فى الصحراء المكشوفة بعد هجوم " فاشل » فادح الثمن » على النقطة ۱۷۸ ء وق 
وقت متآخر ظهرت فرقة البانز الخامسة عشرة على المسرح » وما ان أقبل انظلام 
حتى اصطدمت ہمرکز رئاسة جيتهاوس » والكتيية الثامنة للهوسار » ولم يكوا 
ضالعين فى معركة وانما كانا على نحو ثلاثة أميال الى الحنوب الشرقى منه » وتصف 
أوليفيا فيتزروى بالسجل التاريخى للكتيبة آثر هذه الضربة المفاجئة ٠‏ 

وق نحو الساعة الخامسة مساء وقعت الكتيبة ب وهى ما تزال مع مركز 
رئاسة اللواء ‏ تحت نيران منبعثة من الشرق ٠‏ وردت عليها المدافع ( ۲۵ رطلا ) 
بالتسديد المباشر على أطقم المدافع المضادة للدبابات بالجرف » وفجأة بدأ العدو 
القصف بدقة وشدة وتحولت الكتيبة غربا » ولكنها قوبلت بنیران مركزة من 
دبابات العدو التى زحفت حول جنبها ٠‏ 0 


وکات الرؤية متعذرة فى الظلام فتوقف اللواء وتشسكلى على هيئة معسكر 
'دبابات الكتيبة والمدافع المضادة للدبابات التابعة لكتيبة « هوسار نور مبرلاند » 
كان يبدو ان قواتهم ذاتها تحاصرهم أو تهاجمهم بنوع الخطا ٭ ولاستدعاء العميد 
الذى كان يراقب المعركة بسيدى رزق قام العميد آرمستر لنج القائد الثانى للواء 
المدرع الرابع 7 باطلاق ثلاث طلقات كاشفة » والثیء الذدی حدث بعد ذلك هو 


0 a ۷ و‎ 


تهون نحو ثلاثين دبابة وكثير من حاملات الشاة خارج نطاق المعسكر ؛ وهی 
تطلق الطلقات الكاشفة » وتضىء المكان برمته ٠‏ 

كان مازال العتقد آنها ریما كانت قوات صديقة » حيث كان من المتوقع 
وصول باقى دیابات اللواء ٠‏ ومع کل فقت اتف الجمیع نما تیسر من الاسلحة 
الصغيرة » ولكن لم يصدر الأمر باطلاق النیران ٠‏ 

« وسأل قائد الرکة القائدة عن هونتهم فاعطت له المعلومات التى طلبها ٠‏ 
ویستائف الثقيب طبيب هيلوك الرواية حيث كتب يقول : « فجاة سمعت صیاحا 
بکلمات المانية » بينما صاح جنودنا قاعلين انها دبابات المانية » وعلى الفور 
ارَعل العسد اشارة لتحذير دبابات اللواء بعدم الدخول الى المعسكر » لوجود 
العدو هناك ء واندفع كل الى مركبته بینما أسرعت الدبابات الالمانية الى حافة 
المعسكر » وأطلقت طلقات كاشفة أضاءت كل شىء کالنهار » ثم بدأ انشرر بتطایر ء 
وانصبت طلقات المدافع الرشاشة واارشاشات القصيرة وقذائف الدبابات داخل 
العسکر من کل صوب واندفع الحنود الالان الوم الداخل وهم يطلقون رشاشات 
قصيرة « ونشب قتال ضار رائع » ولکننا م تتمكن من الافلات » فقد امتلأت 
المنطقة كلها بالالمان » ٠‏ 

« وكانت الشاحنات والدہابات تشتعل » ولكن رغم مفاحأة العدو للكتيبة ء 
وتفوقه عدديا فقد قاتلت قتالا مستميتا ولم يتمكن العدو من التغلب تماما على 
مقاومتها الا بعد انقضاء ثلاثة ارباع ساعة من القتال المتلاحم » وأسر الالمان من 
حمله الرشاشات القصيرة الجیع 6 نما کان کل من بعود الى دبابته بھاجم 
بالقنابل اليدوية اذا لم يستسلم فورا » ٠‏ 


وبهذا التحول غير التوقع تحرکت فرقة البانزر الخامسة عشرة شمالا » حيث 

احتکت بالفوج ۱م فى الظلام بعد مناوشه مع باقی اللواء الدرع الرابع الذی 

عاد الى مأواه » وهو على غير علم ہما حدث لرفاقه ٠‏ ورغم ان الخسائر التى لحقت 

به لم تكن جسيمة فان هذا اللقاء العاير أحدث من الخلل باللواء الرابع المدرع 

ما آفقده تماسکه كقوة مقاتلة » و تنیحه لذلك فان العدد الکییر من دباباته ‏ وکان 

ما زال لا يقل عن ۱۰۰ دبابة سے لم ود دورا فى آحداث الیوم التالی الحاسمة ٠‏ 
عن لات 


کان نوری مازال يأمل ان يتمكن من حشد كتيبة برينك ( من جنوب آفريقيا ) 
بالحرف الثالث على الأقل » ولکن اخفاق ارمسترو نج ف الاستیلاء على النقطة 
۵۷۸ واحجام (ینار) عن التحرك امن (ہر غبى) ہ قبل أن تخليه قوات الحرس 
« جاردر » تماما » لم ینبیء بتحقیق هذا الغرض ٠‏ ومع ذلك فقد كانت النحدة 
فى طریقها من الشرق ۰ فقد تلقی العميد « بارکلو » قائد اللواء النیوزبلندی 
السادس الأمر بالتحرك من بير الحريقه فى الساعة ۳۰ر۰٠‏ ولكن كان عليه أن ينتظر 
انضمام سرية دبابات « فالنتين » من كتيبة الديابات الملكية الثامنة » قبل ان تحرك 
الى سيدى رزق ف الساعة الثانية » ولم تكن لديه فكرة عما ينتظره » فمضى فى 
حذر فى بادىء الأمر ٠‏ ولكن الاناء الصادرة من الفیلق ١٥‏ ومن فرقته » عن 
حصار کامیل وحاحته الماسة للنحدة آزعحته فزاد سرعته » وواصل سيره فى الظلام 
الی ان توقف السا ۵ رم لتناول الطعام والتماس الراحة بعد ان قطع اثنى عشر 
ميلا فى ست ساعات وربع الساعة ٭ وف الساعة الواحدة صباحا من يوم ۲۳ آصدر . 
أوامره بشأن المرحلة الثنالثة ٭ وكان المعروف أن الألان موجودون ببير غبی 
وانه سوف پتحرك جنوبى جرف سيدى رزق الى الوادى الذى بعد ميلين شرقى 
النقطة ٥‏ ا وواصلت القوة تحركها ولكنها راحت تتقدم سطء » ولم تنعطف 
جنوبا كما تقرر » وتوقفت لتناول الشراب فى أول ضوء قرب ما تبین انه 
« بيرشليتا » + وكانت المفاحأة متبادلة عندما وجدت القوة تفسها تشارك مركز 
رئاسة الفيلق الافریقی الالمانى » وكان كرويل نفسه قد رحل لتوه للانضمام الى 
فرقة البانزر الخامسة عشرة » ولكن تم الاستيلاء على معظم هيئة أركانه ومعداته 
ووثائقه الثمينة وهيئة الشفرة » بل وكل أجهزته اللاسلكية » وهنا صحح باروكلو 
خطأه فى الملاحة وواصل سيره فوق الجرف + وف الساعة ۳۰رء۱ كان قد وصل 
الى الوادى ٠‏ وبعد ساعة أخرى هاجمت الكتيبة الخامسة والعشرون ‏ وکانت 
فرصتها فى الاستكشاف ضئيلة ‏ النقطة ۱۷۰ » وقد خيل اليها ان مهمتها لا تزيد 
عن تطهير موقع خارجى من قوة بسيطة تحتله ٠‏ وبدا ان الأمور تسیر على ما یرام 
فى بادىء الأمر > حيث وصلت الدبابات « فالنتين » القائدة الى القمة دون مشقة » 
ولكن كان ثمة واد طويل عميق يمتد وراءها وعندما توغلت ف الوادى قابلتها 
المدافع المضادة للدبابات فخسرت ۱۲ دبابة من دباباتها الست عشرة ٠‏ وقد قلل 
هذا من الدعم المتيسر للمشاة والذى كان یتبعها على مسافة قريبة ٠‏ ثم انقسم 


° 


الى جماعتين صغيرتين وقعتا تحت يران حامية من مواقع ديت فيها الروح ثانة 
خلف الدبابات ٠‏ ويصف السجل التاربخی للكتيبة ‏ النيوزيلندية مسرح المعركة 
قرب الظهيرة كما يلى : 


هكذا آخفقت الفصبلة ۱۵ فى سد الثغرة بين السريتين ( ب ) » ( د ) وتفرع 
مجهود السرية ( ب ) الى سلسلة من الاشتباكات الصغرى العنيفة تساعدها هنا 
وهناك دبابة أو اثنتان فى استجابة نبيلة للمطالب المحلية » ولکن بأسلوب مخالف 
تماما لجميع التعاليم الخاصة دكيفية استخدام هذه الاجهزة الثمينة ٠‏ وكان 
النقیب فشر » مراقب مدفعية الميدان » في أقصى الامام بحمالة البرن الخاصة به 
ببذل قصاری جهده بىدافعه الاربعة ( عار ۲۵ رطلا ) لیغطی دیابات ومشاة جیوب 
العدو المنتشرة على مساحة كبيرة » والتى تعذر تحديد أماكنها بدقة على الارض ٠‏ 
آما حاملتا الدفع الضاد للدیابات العاوتتان للسر ب4 ۱ ب ) والتى تولی قيادتها. 
اللازم مور هید » كانت تتقدم بموخرتها حتی تتیح لطاقمها الاحتماء بدروع 
مدفعها » فقد وقعتا تحت نيران حامية من الدافع الرشاشة » ورغم ذلك فقد تقدم 
الدفع « ك » الى الامام ودمر دبابة للعدو آسفل الجرف ؛ واکره طاقمها على 
اخلائها ٠‏ وکان ( ماکنوت ) تفسه قریبا ذلك الوقت » عندما اقترح ( موبرهید ) 
دفع الدفم ( ك ) الى الامام آجابه ( كلا ) آنتم مشاة الآن تقدموا « ولکن سرعان 
”.ها ارغمت نيران المدافع الرشاشة العزيرة الدفعیین على الا نبطاح»وجرحت(مویرهید) 
“ينما أصابت رقيب المدفع اصابة قاتلة ٠‏ وآثر ذلك اشتبك المدفع ( 2 ؟ ) مع 
العدو من اعادة بناء أو تعزيز كل مواقعه بالوادى بجلب قوات متشعبة الى سفح 
أطراف تدعمها دبابة أو اثنتان تشكلان تهديدا خطرا للسرية ( ب ) » ولم تتمكن 
حاملة المدفع الوحيد الباقية من تغطية الجنب الذى يبلغ طوله ميلين » بینما كانت 
دہابات « فالنتین » جميعا عاجزة عن الحركة » ومعظمها محطم ٠‏ 


وسرعان ما رأى جنود السريتين (ج) » (د) بانفسهم ما يمكن ان تصنعه المدافع 
الالمانة المضادة للدباباب » بالديابات الثقيلة المدرعة » لا فى شكل ثقوب قبیحه 
واشتعال ما بداخلها فحسب » ولكن فى شكل سبطانات المدافع ٠‏ وقد ابيدت 
بصورة عجيية » أو تطایرت تماما » فبدا البرج وکا نه وجه بلا أئف > وعندما أمر 


Vr 


« ماكنوف » » « فيل » بالاستمرار عشر دقائق آخری هبطت الدبابات ( فالنتین ) 
المنحدر الخفيف فى اتجاه ( رجبت ) » وهناك تعرضت لنيران قاتلة ٭ فقد قضى 
على ست دبابات فى محموعة واحدة على بعد ۳۰۰ باردة شمال غربی الاحجار 
المميزة لنقطة الارتفاع ».وكانت اثنتان منها قد دمرتهما النيران فاصيبتا » نما 
الاریع الباقية أصابها تلف شديد ٭ وكان الجانب الاكبر من الدبابات المعطوية 
قادرا على الانسحاب » اما بمدافع لا نفع فيها > أو بأفراد جرحى أو قتلى من 
أطقمها ٠‏ 
وكانت جهودها من الشجاعة بسكان » ولكنها لم تكن مجدية فى تخفيف 
العبء عن المشاة » ووضع حد للمقاومة الطردة الصلابة ٠‏ وعندما أمرها ( فيل ) 
بالتجمع فى الساعة ۱۰ مساء لم تحضر سوى أربع دبابات » وكانت دبابة ( فيل ). 
من بين هذه الدبابات ء وقد أصببت بثقب ف خزان وقودها > ینما استعصی 
تشغیل المدفع (عیار رطلين ) بدبابة ثانة وأصيب المدفعى » وثالثة جرح قائدها » 
واتلفت نوابض الرفع فيها ٠‏ وكانت اربع أخرى فى طريقها للعودة عندما طلبت 
المشاة النجدة فقدمت لها برغم أمر ( فيل ) ٠‏ وبعد عشرين دقيقة عادت احدى 
هذه الدبابات وهى تحمل قتيلا من أفراد طاقمها » وآخر مصاباأ بجراح خطيرة » 
بينما لم يصب السائق الاخر بسوء ٠‏ كان برجها السميك يحمل ثقبین من احية 
المدفعى يوحى عيارهما بأنهما اصابتان من مدفع مضاد للديابات عيار ٠ه‏ مم » 
هذا فضلا عن تدمير الجزء الداخلى للدبابة تدميرا شدیدا ٭ وثمة دبانة أخرى 
تبات ء وقد خلت اعجو من أدتى:اصابة + وها کات تحمل رقیا کی 
الذراع من أفراد دبابة آخری ٭ وعاد بقية آفراد الطاقم الى القتال وقد تخلف 
عنهم الرقیب المصاب > وقبل ان يدمر جنزيرا الدبابة » قضى مدفع الدبابة 
٠٠ (‏ رطلا ) على دبابتين المانيتين ٠‏ 


وبعد الظمر قام الفوج ۷ بالهجوم المضاد ؛ واسترد معظم المواقع ۰ 
واستخدمت الكتيية ٤‏ بعد ذلك للهجوم من أسفل الجرف ٭ وعند حلول اللیل 
كانت الكتيبتان قد تکیدتا خسائر قدرها 40۰ فردا منهم ۱۲۰ قتيلا على الأقل ء 
معظمهم من الكتيبة ۰ التى جرح قائدها المقدم ماكنوت ثلاث مرات ٠.‏ لد" 
ضربوا مثلا للهجوم العنید » والعزم على تحقيق الترض 6 ولکنه کلفها از 
أفدح مما أصيبت به أيةكتيبة نبوزيلندية فى أية عملية واحدة آخری طوال الحرب ٠‏ 


ب 6ل د 
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اما الكتيبة +۷ التى كانت على مسافة أبعد الى الجنوب فقد قضت وقتا أخف 
وطأة ۰ كان هدفهأ (حريقة العبيدات) 6 حبث | كنسح وی کو رئاسة (جيتهاوس) ف 
الليلة السابقة ٭ ووصلت هناك بعد منتصف النهار دون متاعب ء وكان بوسعها 


- رئوية لواء جنوب أفريقيا الخامس من حيث هی ؛ فاتصلت به وبكتيبة المدفعية ‏ 


الرابعة بعد ان توصل جوت نفسه الى معرفة مكانها ٠‏ وكان باركلو محظوظ 
بتجنبه جذب اهتمام قرقة البانزر الخامسة عشرة التی .لم تكن بعيدة عنه قط ء 
ویینما كان ( جوت ) يحاول تنظيم آلویته المدرعة ليكون اللواء ۲۲ على مقرية 
من غرب لواء ارمسترونج ( لواء جنوب أفريقيا الخامس ) الذى كان مازال يبعد 
ثلاثة أميال جنوبى النقطة ۱۷۸ بالجرف الثالث » وجماعة السند » والكتيبة الرابعة: 


( عندما يستطيع تجميعها ) فى الشرق » والبقية الصغيرة الباقية لديفى من الكتيبة 


السابعة فى الجنوب ٠‏ وبينما كان اهتمام نورى الرئيسى هو دعوة برينك الى 
تكليف ینار بالانضمام الى ارمسترو نج ۾ کان رومل ۔۔ کخصومه ل واقعا تحت 
وهم المبالغة ف خسائر الدبابات انتی أنزلها بالعذو » والذى كان يعتقد انها تجاوز 
المامتى دباية ٭ وكانت خطته لهذا اليوم ( وهو يوم ۲۳ من نوفمبر ) ( يوم أحد 


الموتى عند الالمان ) ٠٠‏ هی الاجهاز على الفيلق ۳۰ بحركة كماشة أخرى ٠‏ وكان 


على ( الآريت ) ولم تكن تحت قيادته حتى ذلك الحين » التقدم شمال شرقى 
بر غبی فى الساعة الثامنة » بعد ساعة من تحرك كرويل بفرقتی الفیلق الافریقی 
الالمانى نحوها فى اتجاه جنوب الغرب ٠‏ وكان مجهود كرويل الرئيسى جهة 
اليسار أى فى مؤخرة الفيلق ۳۰ الذى كان سيتم تطويقه وسحقه عندئذ بین فکی 
مطرقة الحداد ٠‏ 

ولم یکن (كرويل) على اتصال ب (رومل) منذ عصر يوم ٢٢ء‏ فلم تصله هذه 
الأوامر حتی الساعة ٣٣ر٤‏ یوم ۲۷ وكان قد أصدر فى هذه الاثناء آوامره بالفعل » 
وبمقتضاها کان على فون رافنشتاين ‏ بألویة الفرقة الافريقية » وكانت مازالت 
تحت قيادته لب الاستیلاء على منطقة سيدى رزق ؛ بینما کان على نويمان ۔۔ 
سيلكوف » بعد ضم فيلق البانزر الخامس الى فيلقه » ان يتحرك جنونا عبر مؤخرة 


.جوت » ويضم قوته الى قوة الاريبت ء ثم بدفع قوات ( نورى ) شمالا بین مدافع 


فون رافنشتاین » لكى یعطی الأوامر النهائية فى هذا الشآن لنويمان .سيلكوف » 
بترك مقر رئاسته قبيل آول ضوء » وبهذا تحاثى تناول طعام الافطار مع (باروكلو) 


وتحرك مع فرقة البانزر الخامسة عشرة ف الساعة ۷۳۰ دون ان بنتظر دبابات 
الفرقة الحادية والعشرين التى تآخرت فى الوصول ٠‏ وقد أبلغت السيارات المدرعة 
لكتيبة جنوب أفريقيا الرابعة عن حشد الدبابات فلم يصدقها أحد » واتهمت 
بأنها انما أبلغت عن اللواء الدرع الرابع بنوع الخطاً ٭ 

ولم یمضی الوقت حتى وصلت الدبابات الالمانية الى خطوط التموين ء 
فقد وصلت أولا.الى خط تموين جماعة السند » ثم الى خط تموين لواء جنوب 
أفريقيا الخامس ٠‏ وكانت القوة القاتلة الوحيدة المتيسرة للتصدى لها مكونة 
من الجنود المضعضعين الناجين من مطار سيدى رزق » ومرة آخری وجد كامبل 
جورج دیفی ٠‏ 

واذ جلس فوق قمة مركبة قيادته المدرعة ( كما يصفه ضابط بكتيبة الهوسار 
١الحادية‏ عشرة ) وهو بحرك الاعلام الحمراء والزرقاء: باشارة منه ب السير ) 
أو الوقوف » بدا يجمع كل ما بجده من مركبات ليحولها لمواجهة الالمان ٠‏ وكان 
على الانطلاق بأقصى سرعة » بینما ظل جوك يصيح به محذرا اياه من تجاوز سرعة 
۸ أميال فى الساعة » وان بقف عندما مر بذلك ٠‏ وقد أصدر الى احدى فصائل 
المدافع هذا الأمر التقلیدی ( لا تنتظروا آوامر ٭ لازمونی ۰۰ سأتقدم حالا ) كان 
توغل فرقة كاملة للبانزر داخل هذه الكتلة المتنافرة من المركبات المنتشرة على نطاق 
واسع کفیلا باحداث ذعر شديد بطبيعة الحال ٠‏ وبينما كان برينك فى: طریقه 
لقابلة نورى لمناقشة دور فرقته فى القتال شاهد ما حدث عن قرب ٠‏ 


اما بينار » الذى كان قد تحرك مسافة قصيرة أثناء الليل وشرع الآن بالتقدم 
شمالا للانضمام الى ارمسترونج » فقد آوقف حتى يتجلى الوقف » ولم يتحرك 
ثانية فى ذلك اليوم » وكان للمقاومة العنيفة والهحمات المضادة ‏ التی شملت 
جماعة صغيرة من كتيبة الدبابات الملكية الثالثة تحت قيادة بوب كريسب ء الذى 
كان يقاتل تحت قيادة جوك کامبل فى معركة اليوم السابق ‏ آثرها على نويمان # 
سيلكوف الذى كان يريد الآن التخلى عن الخطة الاصلیة ء والاجهاز على العدو 
الواجه له ٭ ولكن كرويل كان بحاجة الى مساعدة ( الآربت ) وفيلق البانزر 


الخامس اللذين لم يكونا قد ظهروا بعد ٭ وقد شعر كذلك بأن الهجوم من مسافة 
أبعد الى جهة الغرب سوف يكون أنجح ٭ ولهذا فقد تخلصت فرقة البانزر 
الخامسة عشرة من الاشتباك بأفضل طريقة ممكنة » وواصلت مسيرتها جنويا نحو 
بير غبى + وف هذه الأآثناء كان جاب من فيلق البانزر الثامن بقبادة قائده 
العقيد كرامر قد توغل فى مواقع ارمسترونج وما وراءها » وحصل على معلومات 
كانت لها قيمتها فى وقت لاحق من ذلك اليوم ٠‏ 

واختفت الدبابات الالمانية كما ظهرت دون تفسير » وغض النظر عنها 
باعتبارها تلك الاشياء التی تحدث فى الصحراء واتظمت الخطوط ثانية » وحاول 
جوت الاتصال بتحيتهاوس وادخال لوانه ۴ العملیات القتالية مرة أخرى سلما 
حول نورى اهتمامه مرة أخرى الى التحركات الخاصة بتعزيز كل من بينار 
وباروكلو اللذين لم يكن أحد فى الفیلق ۳۰ على اتصال بهما ٠‏ ولكن فى هذا 
الوقت من المعركة كان معظم الناس متعبين » وبحاجة الى قسط من النوم ٠‏ وهكذا 
جاء السکون وقت الظهيرة كنحدة » ولا عجب ‏ وان لم يكن بالشىء الذى 
يفتقر ب ان ثمة شیئا لم ببذل فى ذلك الغموض السائد لاعادة توجيه المرقة 
السابعة المدرعة لمواجهة هجوم من الاتجاه الذى مضى منه نويمان # سيلكوف ٠‏ 
٠‏ واتخذت بضع اجراءات ٠‏ وأقنع جوت (:ارمسترونج ) بتعزيز نطاقه الجنوبى فجىء 
بكتيبة الحرس الاسكتلندى الثامنة ( سكوتس جاردز ) وكتيبة جیتھاوس الآلية ء 
غير المستخدمة » فضلا عن بعض مدافع کامیل لدعمه ٠‏ وکان الحزء المفقود هو 
لواء جيتهاوس ذاته ٠‏ ولعل الشىء الذى توكد أن الجنوب ليس بالاتجاه الوحيد 
المکن شن هجوم منه هو ان القصف الشديد لوقع ارمسترونج بمدافع جماعة 
بوتشر وفون رافنشتاين وسومرمان بدأ من الشمال بعد منتصف النهار ٠‏ 

كان التهديد الحقيقى يكمن على مسافة اربعة اميال فى اتجاه جنوب الغرب ٠‏ 
وهناك لاقى كرويل بعض المتاعب » جانب منها تنيجة لقصف النيران من مدافع 
ارمسترونج وكامبل » فى تشكيل جنودہ تجاه شمال الشرق حيث فيلق البانزر 
الخامس ؛ ثليه كتيبة المشساة رقم ۲۰۰ ( وكلاهما من فرقة البانزر الحادية 
والعشرین ) » فى اليمين وفيلق البانزر الثامن تليه كتيبة البنادق ۱۱۵ فى الوسط ؛ 


وحمنعها شاده نو ہمان سے سیلکوف وآرت ف البسار ۰ وف الساعة الثالثة 
آصدر الأمر بالتقدم ٠‏ وخلال ربع ساعة بدا القتال » وقام فيلق البانزر الثامن 


اس ۱۷/۷ سب 


بقيادة العقيد كرامر بضرب الرکن الجنوبی الغربى لموقع ارمسترونج بين نسقه 
الثانی ( ب ) وكتيبة جنوب أفريقيا الايرلندية الاولى ٠‏ ويصف النقیب شييدت 
باور رومل السایق - والقائمد الحالى لسرية أسلحة ثقيلة بكتيبة البنادق ۱۱۵ » 
والتى كانت تنابع الدبابات عن قرب دوره ف المعركة ہما پلی : ب 

« اهحموا ) هكذا ء مرر الأمر سرعة ٭ وكان قائد الكتبية فى المقدمة 
دقف منتصبا سيارته المكشوفة وتتبعه سيارة الرائد وآنا خلفه مباشرة ٠‏ واتجهنا 
رأسا الى دبابات العدو ٠‏ والتفت الى الخلف ٠‏ كانت تسیر خلفى مجموعة من 
المركبات المختلفة الانواع » وقد اتتشرت الى أبعد ما يمكن ان تراه العين ٠‏ ثمة 
حاملات جنود مدرعة » وسيارات من آنواع متباينة » وجرارات تحمل مدافع 
خضفة الحركة » وشاحنات ثقيلة تحمل مشاة » ووحدات آلية مضادة للطائرات » 
وهكذا اندفعنا هادرين نحو « متراس ) العدو ٠‏ 

وحدقت امامى مسحورا ٠‏ فأمامى مباشرة كان يلوح القوام النتصب للعقيد 
قائد الكتيبة » وعلى مقربة منه والى اليسار » والى الخلف قلیلا » كانت سيارة 
الرائد ٭ وكانت طلقات الدبابات تدوى فى الهواء ٠‏ كان المدافعون يطلقون النار 
من كل فوهة من فوهات مدافعهم المضادة للدبابات عيار ( ۲۵ رطلا ) فضلا عن 
مدافعهم الصغيرة ( عيار رطلين ) وانطلقنا الى الامام بسرعة اتتحارية ٠‏ 

وتمابلت سيارة قائد الكتيبة وتوقفت فحأة ‏ أصابة مباشرة ٠‏ وتمكنت من 
أن الحظ العقید » وهو بحاول المحافظة على توازنه ٠‏ وانقلب جانبا وسقط من 
السيارة کشجرة مقطوعة ٠‏ ثم مرقت عبره ٠‏ وكان الرائد مازال بالمقدمة ٠‏ 

وتبينت مواقع مشاة أمامى ۰ كان ثمة شخص طويل نحيل فى العراء يعدو 
الى الوراء » وكأنما تدفعه نافورة منبثقة من خرطوم ٠‏ وسمعت انفجارات صادرة 
من خلفی ء وتابعت الطلقة الذنبة وهی تنطلق انطلاقا خاطفا لتتجاوزنی الى الامام 
بسرعة ٠‏ لكم هی بطيئة تلك الطلقات الذنبة فى مسيرتها !! وسقط الشخص 
الطويل !! 


وکنا قد وصلنا تقر سا الى ستار الدافع الضنادة للدبابات 4 والدیا بات ۰ 


وسرت رعشة باردة فى عمودی الفقری ۰ رآبت ثقوبا صغيرة مستديرة تتنظم ف 
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انها نيران ا مدافع الرشاشة ! ومال سائقی فوق عجلة القيادة » وهو بحاول 

وتمايلت سيارة الرائد » وأنقلبت على جانبها ٠‏ وأصبحت وحدى فى هذا 
الجحيم الان ٠‏ ولم آر آمامی شيئا سوى المدافع تنفث حمما ٠‏ 

ثم حدثت رجة عنيفة » وصرير عال » ودمدمة » وتوقفت سيارتى تماما ٠‏ 
ورآیت خندقا أمامى مباشرة » فقفزت من السيارة بحركة غاطسة نحو فتحة الخندق 
وقفز سائقى معى فى الوقت تفسنه ء ولكن قبل أن ينبطح على وجهه » تصلب فجاة 
منتصبا » ودار على عقبه ثم سقط بلا حراك !! وزحفت متسللا ء ملتمسا الراحة 
فى « آمنا الارض » ٭ کان من الواضح أننى بأحد مواقع نقاط القتال الخارجية 
التى :عجرها المدافعون عن سيدى رزق ٠‏ 

ورفعت رأسى بنشاط ۰۰۰ أين حشد المركبات الذى كان شق طريقه 
وراثى ؟ ياالهى هل توقف !! كيف حال سائقى ؟ آمازال حيا ؟ كان ممددا فربی _ 
ميتا بلا حراك س وتبینت فیما بعد أنهم قد ترددوا ء وتذبذيوا » ثم توقفوا ٠‏ 
عندما شاهدوا ضباطهم يتساقطون أمامهم واحدا بعد الآخر ٠‏ ولكن ثمة ملازما 
حديثا كان مازال يسعى على قدميه ٠‏ وقام بجمع شتاتهم » وأمرهم بالتقدم مرة 
أخرى » وهی مأثرة منح لقاءها وساما ٭ 


وينما هم پھاجمون جود جنوب أفريقيا انحرفت عناصر القوة المختلفة 
انحرافا بسيطا ٠‏ فقد تحولت « الآربت » الى اليسار ولم تشتبك مع كتيبة 
« الیومازی » الختلطة » وهی کل ما كان قد تبقی من اللسواء الدرع الشانى 
.والعشرين ٠‏ وهكذا أتيح للاخير أن پھاجم كتيبة 2 البائزر » الثامنة بالجشب 
الاسر » وبحرأة بالغة ‏ كما فعل فى كثير من المناسبات ‏ قام : باختراقها من 
جنب الى آخر وتفرقت الدبابات والمشاة الألانية أثناء دخولها لموقع «ارمسترو نج» 
والتفت كتيبة « المانزر » الخامسة ( فى اليمين ) » وقد أزعجها ( كامبل ) و ( ديفى ) 
من يمين موخرتها » فضلا عن عناصر من کتیبتی الدبابات الثالثة والخامسة الملكية 
حول الجنب الشرقى لكتيبة « بوثا » الثانية ولكنها عادت فانعطفت الى الداخل 
00ھ282 وقعت تحت نيران كنيبة الدفعية الرابمة الثقيلة » ومدافم الكتيبة 
« النيوزيلندية » السادسة والعشرين ٠‏ وفى هذه الأثناء کان الالمان قد توغل وا 
نت ات 


كثيرا داخل مواقع الشاة التى تبعثرت فى انحائها مركبات من كل نوع ۰ وفر 
البعض جنوبا » ولكن معظمها تناثر فی ميدان المعركة حطاما محترقا ٭ وكان حجاب 
الدخان واللهب المنبعث بین سحب الغبار برسم صورة مروعة عند هبوط الظلام ٠‏ 
وأسر « ارمسترونج ) نفسه هو ونحو ۲۰۰۰ آخرين » كما فتل ۲۲۵ » وجصرح 
۲۷۵ وبدا الأمر فى ذلك الوقت وکانه کارثة ٭ وانقضت أيام قبل أن یتبین أحند 
الطرفين الخسائر التى أنزلها اللواء نفسه بنيران مدفعية الميدان » ومدفعيتة المضادة 
للدیابات ٠‏ فقد خسر « كرويل » ۷۲ من دباباته الباقية » وقدرها 1١١‏ ء فى ذلك 
اليوم » بحيث لم يبق سوى ٩۰‏ دبابة من ۲٥۹‏ بدأ بها القتال قبل ذلك بخمسة 
ایام ٠‏ وتكبدت كتائبه أيضا.خسائر شرية » وخاصه بین قادة الکتاب ء والسرايا » 
وغيرهم من الضباط ٠‏ فقد كلفتهم عادة تصدر قواتهم غاليا ٠‏ وقد نجا « كرويل » 
من الأسر بالکاد كان مثل « رومل » يستخدم سبارة قيادة مدرعة سبق الاستبلاء 
عليها من الفرقة الثانية المدرعة فى آوائل العام ٭ وف مرة من المرات آقبلت دبابة 
بريطانية » لعلها من اللواء الثانى والعشرين الدرع لتنبين آمر هذه المركبة 
الهجورة ٠‏ ودق طاقم الدبابة على الباب ذى المصراع الفولاذى ففتح « كرويل » 
بنفسه كوة وحدق فى وجوههم » وىهذه اللحظة فتح مدفع ألمانى مضاد للطائرات 
النيران » فأسرع طاقم الدبابة بالابتعاد بها على عحل » تارکا « کرویل » يواصل 
کا 


ولم یکن لدی « رومل » بالتاکید معلومات تذكر عن خسائره » والواقع 
أن أحدا لم يكن يعرف ٭٭ أين كان أو ماذا كان يفعل ؟ بينما كانت تدور أهصم 
احداث العملية بأكملها ء ولعله كان مشغولا بتنظيم الھجوم المضاد على ( باروكلو ) 
فى النقطة ۱۷۵ وان كانت قلة الاهتمام التى أولاها لهذه البادرة من بوادر التهديد 
الجديد لسيدى رزق » توحى بأنه لا يعرف عنها شیئا يذكر » كان على غير اتصال 
« بكرويل » طوال اليوم فلم یتبین فى الغالب ان خطته لم تتبع » ولعله قد سمع 
من « كرويل » بالاتنصار على « ارمسترونج » كما عرف أيضا ان « موسولینی » 
قد وافق أخيرا على وضع فیلق ( جامبارا ) خفیف الحرکه تحت قیادته ٭ و کال 
« كرويل ) قد حدس أنه دمر اللواء السابع الدرع بوم ۱ واللواء الرابع 
المدرع ہوم ۲۲ » وأنه آجهز على اللواء المدرع الثانی والعشرين » وفرقة جلنوب 
أفر شا الأولى فى ذلك اليوم ٠‏ وكانت خطته بالنسبة للواء الرابع والعشرين مطاردة 


= ۸۹ سم 


وجمع ما تبقى منه بين طریق العبد وكابوتزو » وقضاء معظم اليوم فى انقاذ ما 
يمكن انقاذه من ميدان المعركة ٠‏ وكان فيلقه قد انحل انحلالا شديدا بعد معركته 
الضارية » حتى ان أحدا لم يكن یعرف أين كانوا بالضبط » وقضی « كرويل » 
نفسے ليلة مضنية بحاول العشور آولا على « نويمان ‏ سيلكوف » ثم ب 
« فون رافنشتاين » » حلقة اتصاله الوحيدة « برومل » ٠‏ وقد عرف من الأخير 
أن قائده العام على موعد مع احدى كتائب « فون رافنشتاين » بممر « المحور » 
الجانبی الساعة السادسة صباحا » فقرر مقابلته هناك ٠‏ 

كانت خطة « رومل » أشد طموحا فقد كان على وشك مباشرة مشروع قائم 
على صورة زائفة للموقف زادت عدم واقعيتها تدريجيا بمضى الوقت » وقد أسهم 
الأسلوب ااژهو ج الذى آداره به اسهاما كبيرا فى فشله » وأدى بطریق مباشر الى 
هزيمة جيشه ٠‏ 


فبعد تركه لمهمة « فتح الطريق الساحلى والقيام بالاستكشاف بالقوات فيما 
وراء المردية وكابوتزو » لوحدة الاستكشاف رقم ۳ ( فى وجه الفرقة النيوزيلندية 
باكملها ) كان سوف يدفع بقواته جنوبى سيدى رزق » ثم شرقا الى سيدى عمر » 
مطوقا بذلك: بقايا الفيلق ۰۳۰ وباعادة الاتصال بقواته على الحدود بهذه الكيفية 
یعود فیتوغل شرقا ء ليطوق الفيلق ۱۳ فى هذه المرة ٠‏ كان سوف يتقدم السيرة 
على رأس الفيلق الافريقى الالمانى » ثم تنضم اليه « الآربت »أثناء السير 
فتتشکل عن اليمين ٭ وقد آسر الى العقيد « واستفال » الذى كان سیتخلف بمقر 
ركاسة م « البانزر » فى العدم بأنه امل العودة مساء يوم ٤ء‏ أو 
صباح يوم ۲۵ » مهما كانت الظروف ٭ والتفكير فى امكان انحازه يكل ذلك فى 
اثنتى عشرة ساعة أو ٣٢‏ ساعة على الأكثر » انما يدل على درجة من التفاؤل تصل 
الى حد الحنون » كما اتهمه هالدر ٠‏ وكان على ألوية « سومرمان » اخلاء ميدان 
المعركة كما كان على فرقة « البانزر » الحادية والعشرين أن تسیر على رأس القوة 
المتقدمة » بحيث يبدأ تحركها فى الساعة العاشرة يوم ۲۵ ء وتتبعها الفرقة الخامسة 
عشرة التى تكبدت خسائر أفدح « يوم أحد الموتى » ٠‏ 

تلك كانت أوامر « رومل » التی أصدرها رأسا الى « نويمان سيلكوف» 
عندما ظهر بمقر رئاسة الاخير الساعة الراسة صباحا ٭ وكان « كرويل ») قد 

ب ۸۲ سه 


کے مصصحے وم 


لها 


Ak 
4 "7 4 0 
۱ n 0و2‎ 


شكل ۱۸ حاملة مدفع برن ودبابة طراز مارك ۲ 


= ۸۳ سے 


رحل فى هذه الأثناء » فلم مس مع بتلك الاوامر للمرة الاولی الا عندما قايل. 
2 رومل » بالمر الجانبی للمحور بعد ذلك بساعتين ٠‏ ومرة أخرى فى هذه المعركة, 
الغريبة » كان لتحرك آحد الجانبین تآثير على الاحداث » ولكنه تأثير مختلف عن 
التائبر القصود ۰ 

آصبح » كا ننجهام » الان رجلا مهموماءوكان قلقه قد بدأ فى أواخر بوم ۲۲ 
ففی مساء ذلك الیوم آمر الفیلق ۱۳ بارسال کل ما يمكن الاستغناء عنه من فرقة 
« فریبرج » ف آثر « باروکلو »الذى كان سیعود لتولی قيادة الفرقة النیوزبلندية 
وف آول ضوء يوم ۲۳ مضى بالسيارة لمقابلة « جودوین آوستن » لراجعة خطته ٠‏ 
وکان الفیلق ۱۳ سیتولی الآن مهمة تخفیف العبء عن طبرق ‏ حیث رئی آنما 
عملیه مشاة الى حد كبير ‏ وذلك بالفرقة النيوزيلندية ولواءى جنوب أفريقيا ٠‏ 
وكان الفیلق ۳۰ سیتولی بعد ذلك حماية جنبها الجنوبی « ويواصل تدمير 
مدرعات العدو » ٠‏ وعندما عاد الى مقر رئاسته» استقبل بالنتائج المروعة لقتال ۲۳ 
كان سدو الآن أن اللواء المدرع السابع لم بعد له وجود » ینما انخفضت قوة 
اللواء المدرع الثانى والعشرين الى ۳۰ دبابة صالحة للعمل » ولم يتمكن أحد من 
معرفة موقف اللواء الدرع الرابع » وف الموقف البلبل الذى ساد ذلك الصباح 
كان من الواضح أنه لا يمكن « لجودوين 6 أن شولی بعد قيادة أحد لواءى 
جنسوب أفريقيا ء أو أن يقرر متى يمكنه أن بفعل ذلك » أو أن بضع حدودا بین 
الفلقين » وقد عقد اجتماع للاتفاق على ذلك عند الظهر تقرسا ء بين « کانتجھام 6 
و « جالواى » ریس أركانه « وجودوين آوستن » وأنا باعتبارى مشلا 
د« نورى » وكانت المشكلة هی ما اذا كان بوسع « نورى » أن بصنف الاشياء 
تصنفا كافيا على الخط العام بير غبی تب النقطة ۵ بحيث تصبح مهمة 
« جودوين أوستن » مهمة جلية ٠‏ وكانت حالة المدرعات بمثابة صدمة عنيفة 
للأخير ٭ فقد كان فيلقه يتصرف على أساس آنمم منذ بدء التحرك الى الأمام 
بوم ۱ء انتصروا فى معركة الدبابات الکری ٭ ولکن اتضح الان ان العكس 


لا يمكن استمرار أية عمليات بأمان » حتى یتم تصحيح التفاوت فى المدرعاتءوقد 
0 دعر » جودوین - آوستن لذكر ذلك على حد قوله ٠‏ فقد كان شعر أن 
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فيلقه سليم الى حد بعيد ٭ كان مازال لديه عدد كبير من الدبابات رغم خسائره 
بسيدى عمر وكان على أهبة التحرك الى طبرق ٭ زاد من ثقته حديث باللاسلكى 
مع نوری فى الساعة الثانية (وکانت منتصف حالة السكون يوم أحد الوتی ) 
حیث قال الأخير : انه قادر تماما على معالجه الوقف شة النهار فی حاله هجوم 
العدو هجوما مضادا » غير ان شكوك « کاننجھام ) لم تتبدد وأنزعج ( جالواى » 
لأن لديه مثل هذه الشكوك : لقد شعر « کاننجھام 2( بحاجه لابضاح الوقف 
« لأوكنليك » وطلب منه أن يطير اليه ٭ وق الوقت نفسه آتصل « حالوای » 
هاتفيا بالعمید « هوابتلى » بالقيادة العامة للتحقق من ذلك ٭ 


ووصل « آوکنليك » الى « مادلینا » ومعه قائد الاسعاول الحوى 
« تبدر ) مساء ذلك اليوم » ورغم أن الموقف كان قد آزداد تدهورا » تنبحة 
للهجوم على لواء « ارمسترونج » فانه لم يتأثر سخاوف « کاننجهام 66 وکال : 
واثقا من أن « رومل » یعانی بدوره من متاعب فأمر « کاننجهام » بمواصلة 
هجومه بهدف استرداد سيدى رزق » وشد أزر حاميةطبرق » وف الاوامر التی 
أصدرها « کاننجھام » الساعة ۳۰ر۱۰ من تلك الليلة عهد الى ( جودوين » أوستن 
بالسئولية عن جمیم السلیات + اعتبارا من منتصف الليل » وضد قوات السدو 
الحاصرة لطبرق » مع وضع « سکوبی » تحت قيادنه ٠‏ وکانت مهمته الاولو 


A= 


استرداد سيدى رزق والدودة بأى من والتوغل غربا نحو العسدم ٭ وكان على 
نورى اعادة حل اللو یہ اليه سمهمة توفير كل وقابة لفرقة جنوب 
أفريقيا الاولی من هجوم الدبابات وأن یکون على اداد لمشاعدة الفرقة 
النيوزيلندية فى حالة وقوع هجوم « مركز » للعدو بالدبابات أثناء تقدمها » كما 
كان عليه فى الوقت نفسه الا همل مؤخرته ٭ وانتھت الاوامر بتعقيب غريب » وهو 
أن قوة الدبابات » طبقا للبيان الذى قدمه الفيلق ۳۰ نفسه قبل ذلك بأربع وعشرين 
ساعة » سوف تسمح بهذا بكل راحة ء دون الاخلال بالدور الرئيسى للقوات 
المدرعة » وهو تدمير دبابات العدو » ولم يكن من السهل ‏ قطعا ب تفسير هذه 
الاوامر ٭ ويبدو أن الثیء الرئيسى هو تجميع كل ما يمكن تجميعه من الفرقه 
السابقة المدرعة بموقع يمكنها أن تتحرك منه » اما الى الشمال لحمايةالنيوزيلنديين 
أو غربا لحماية « ینار » وف الوقت نفسه تحمى الجنب الأيسر من أية طلعة 
من َس غبى) ٠‏ وتحرك «جیتهاوس» للوائه وبقایا لوہ وکوت نت . کی كيران)» 
الى الشمال قليلا حيث قضوا الليل بالقرب من « بثر الرغیم » ليصبحوا على مسافة 
نحو سبعة أميال جنوب شرقی الفيلق الافریقی الالمانى وكان مازال بالطرف الشرقى 
للحرف الثالث ٭ وتحرك « بريئك » و « ینار » فى الاتحاه المضاد » الى الجنوب 
نحو طريق العبد ٠‏ اما بقايا اللواء السابع المدرع » وجماعة السند الموجودة مع 
مركز رئاسة « جوت » فکانت بین الاثنين ۰ ۱ 


کان الاحساس العام ان الفيلق ۳۰ سوف ينال قسطا : 70 اه +70 
الدور على الفيلق ۱۳ » ليأخذ نصيبه من القتال » ولكن خطط « رومل » الجريثه 
سرعان ما بددت هذا الافتراض ٠‏ كان تفاد صبرہ يتزايد مع مواصلة فرقه البانزر 
محاولة اعداد نفسها لغزوه وأخيرا ٠٠‏ وف الساعة ٠6ر١١‏ أصدر آمرا مباشرا 
لفوج « البانزر » الخامس بانتحرك بأقصى سرعة خلف العدو » رغم انه لم يكن 
قد تجمع تماما » ووضع نفسه على رأسه » وأدى به طريقه الى ما بین « جيتهاوس» 
« وسنار » من خلال بقايا قوات « کامبل » و « ديفى » صوب مركز رئاسة ( جوت ) 
وحيث بوجد « کاننجھام » ونورى أيضا + وكان العميد « جورج كليفتون » 
كبير مهندسى « نورى » موجودا أيضا ء وف كتابه : « الصيد السعيدٍ » قدم 
انطباعه الشخصى عن الأحداث التی تلت ذلك : « لثن كان يوم الاحد ۲۳ من 
نوفمير عام ۱۹١۱‏ بوم أحد أسود » لجنوب أفريقيا : فقد بدأ صباح اليوم 
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التالى طبيعيا وهادنا جدا بالنسبة لمركز رئاسه الفيلق ۳۰ الذى كان بقع الان يقر 
صالح » بجاب مهبط ايطالى صغير وعر للطائرات ٠وكان‏ يوم أثنين هادثاءوالصباح 
مشمسا فقرر آفراد مركز رئاستى الصعير غسل ثيابهم مستخدمين فى ذلك ثلاث 
صفائح ( جيريكان ) من مياه جمعوها من بثر أمامية » وكان الفريق نورى بصحبة 
مايك كارفر ( مؤلف الكتاب ) وسيارة الاستکشاف اللاسلكية قد اتجهوا شمالا 
مسافة سبعة آمیال تقريبا الى مركز القيادة الميدانى للفریق جوت » وف هذا 
الشهد الهادىء وردت اشارة من الجيش ,الشامن تفيد نا أن الفریق 2 کاننجھام 6 
فى طريقه الينا بطاثرة « بلنهايم » لعقد مق‌تمر عاجل ٠‏ ولا كنت غير مشغول بعمل 
ما » وشدید القلق ازاء استخدام الطاثرة لهبطنا الوعر » فقد طلب منی جاك نابر 
اصطحاب الفربق « کاننجهام » فى سیارتی » وأخذه الى الامام ٠‏ لهذا فقد توجهت 
الى هناك بالسيارة » ورحت آراقب فی لهفة هبوطا متخطا » ولکنه آمن ۰. 
وصحبت الفریق » وضابط آرکانه الوحید بالسيارة » وانطلقت بهما بعیدا الى 
مركز رئاسه الفرقة السابعة الدرعة ا تناثر ٭ وبينما كان الفرقاء الثلائة سدون 
المعركة رحت استمتع بالشمس ف اتنظارهم ٠‏ وفحأة أخذ البعض بصدر الأوامر 
بصوت عال » وأنطلقت صفارة » وبداً الجميع يستعدون بأقصى سرعة ممكلة ۰ 
وتوجهت بالسيارة الى « مادك کارفر » وسألته : ما الذى ,بحدث بحق الشسيطان 
وقال مابك : والثىء الكشير ان « رومل » يشن هجومه » وكأنه ثور أحمر فى 
متجر للخزف » برتلين أو ثلاثة من آرتال البانزر ٠‏ وهناك رتلان قادمان من الشمال 
فى هذا الاتحاه » ولكن رجال « جوت » سوف بصدونهما ٠‏ ولسوء الحظ تسكن 
رتل ثالث قادم من الغرب من فتح ثغرة فى ستار السيارات المدرعة ليطبق مباشرة 
على مركز رئاسة فرقة جنوب آفریقیا » ووسائل نقله غير المدرعة ٭ ثمة قوات جرارة 
انطلقت على مسافه عشرة أميال غربا وهی مندفعة فى طربقھا الينا بسرعة بالغة ٠‏ 
سوف نقهرها بجوت ومساندتنا له ٭ لقد أمرت طاقمنا بشد الرحال والتوجه شرقا 
فما على المرء الا أن ينقذ قائد الجيثن بذكاء ! ؟ 


وف تلك اللحظة ظهر الفرقاء الثلاثة » وقال لی الفريق الذى أعمل تحت امرته: 
« رحل الفريق « كا ننجهام ) بطائرنه البلنهايم فورا » ولم یکن هناك وقت للقلق 
على نوابض السيارة » فقدت سپارتی الثمينة من طراز « فورد » بأقصى سرعة الى 
مهبط الطائرات وهى سرعة أشد حماقة من سرعة مطاردة الغزلان ٠‏ ودون مقاومة 

AA —‏ بت 


تذكر » اندفعت نحو عشرين دبابة ألمانية شرقا » وهی تسوق أمامها کل شىء كالغنم 
لتحل تشكيلاتنا الخلفية حلا تاما ٭ وتفادينا العدو بأن اندسسنا فى جمهرة 
الفارين المتزايدة الكثافة التى اعترضت سبيلنا ومن حسن الحظ اننى كنت أعرف 
تلك المنطقة الصحراوية بصفة خاصة ٭٭ شجيرة شجيرة ٠‏ حيث تعذرت الملاحة مع 
السرعة والغبار والمركبات العابرة ٭ وقد تمكنا بالتوفيق » لا بالفطنة » من الوصول 
الى مھبط الطاثرات حث أدير محر لہ 2 البلنهايم ٤‏ ف تلیف علی الاقلاع . وصعد 
قائد الجيش وضابط أركانه الى الطائرة التى انطلقت تتخبط على الارض ء 
وتفادت الاصطدام بمركبة عابرة حمولة ثلائة أطنان ببضع بوصات ! وكانت تلك 
هی آخر صورة انطبعت فى ذهن الفريق « کاننجھام » عن الموقف فى الخط 
الامامى » ولا عجب ان يعتقد ان الانستحاب الى مصر أمر لا مناص منه ٠‏ 
وبينما مضی « رومل » بسرعة مطردة فى طريقه الى المحور الرئیسی للفيلق 
۰٣ء‏ كانت هناك حشود من المركبات من كل نوع » ومنها مركز قيادة الفيلق ۳۰ 
الأساسى نفسه » وبعد وصوله الى طريق العبد تحول الى جنوب الشرق بحذائها » 
وهكذا مر لحسن حظ نورى شمال مستودعات تموين الآخير » رغم ان بعض, 
مركباته مرت بالفعل خلال أحدها » دون ان تتبين كنهه » ولم تتحرك فرقة 
( البانزر ) الخامسة عشرة حتی الظهر ثم تبعت الفرقة ۲۱ التى انتشرت الآن عبر 
أميال من الصحراء ٠‏ آما الآاریت » فقد تحركت ف وقت لاحق لذلك » وعندما 
وجدت لواء جنوب أفريقيا الاول يسد سبيلها لم تحاول مواصلة التقدم » ووصل 
« رومل » الى سلك الحدود جنوبى شفرزن مباشرة الساعة الرابعة » وأمر فون 
رافنشتاين بعدم اتنظار لحاق باقى الفرقه به » وان يتقدم طالا هناك ضوء بكل 
ما لديه ( ولم يكن لديه شیء بذکر بخلاف مرکز رئاسته ) وان يقضى اللیل جنوب 
الحلفاية ٠‏ وبعد ساعة لحق ( كرويل ) ومعه ( رومل ) ومعه مركز الرئاسة الصغیر 
الذى أمكنه تدبیره فلم يسره أن يجد فيلقه مبعثرا على طول الطريق من قبر صالح 
شرقا » وفرقة « البانزر » الحادية والعشرين وقد نقصت الى عشرين دبابة صالحه » 
ینما نقصت الفرقة ۱۵ الى ده دبابة ٠‏ ويشمل هذا المجموع أربع أو ست عشرة 
دبابة خفيفة على التوالى ٭ وشرح « رومل » عندئذ خطته التى كانت قائمة على 
الاعتقاد الخاطىء بأن الفيلق ۳۰ لم بعد قائثما » وأن فرقتى الفیلق ۱۳ كانتا 
تحاصران عن قرب دفاعات الحدود ‏ الفرقة الهندية الرابعة فى الجنوب والفرقة 
النيوزيلندية فى الشمال ٭ وكان على فرقة البانزر ٥١‏ مواجهة الشمال عبر سلك 
ے ۸۹ = 


الحدود » كما كان على الفرقة ۲۱ مواجهة الشرق عبر الحلفاية ٠‏ وكان على فياق 
« جامبارا » أن بأتى الى الشمال على يسار فرقة البانزر ۱۵ لاكمال عملية التطويق 
من جهة الشمال الغربى » وسوف يقومون ‏ جميعا ‏ عندئف ء بدفع الفیلق ۱۳ 
بين برائن مدافع دفاعات « سافونا » » ولم يكن « رومل » بدری أن لواء الشاة 
الهندى السابع مستقر بالفعل داخل جزء من هذه الدفاعات # لم بحاول الاتصال 
« بسافونا » ليتبين الأمر ‏ كما أنه لم يكتشف ان « فرايبرج » قد تحرك بالفعل 
غربا ٠‏ 

وكان اقتراح « كرويل » الخالف # بتحرك فرقة البائزر ۲۱ عبر ممر 
الحلفاية مستخدمة الطريق مرة أخرى الى السلوم » ثم الانعطاف الى كابوتزو ء 
بینما تقوم فرقة البانزر ١١‏ بالهجوم من الجنوب آکثر واقعية بعض الثیء » 
ولكنه رفض على أبة حال ٠‏ وبدلا من ذلك كلف « نويمان # سيلكوف » بالتحرك 
من قبر صالح » بينما مضى « كرويل » فى طريقه محاولا العثور على « فون 
رافنشتاين » وبعد أن تخلل فى طريقه خطوط الدافع » ووحدات تموين الفرقة 
الهندية الرابعة تمكن بطريقة ما » من العثور عليه وقد أصبحت عناص قيادته 
الفعالة الوحيدة سربه مشاة » وسرية مدافع مضادة للدبابات » وفى الساعة السابعة 
ف الظلام كر « كرويل » عائدا الى مركز رئاسة المعركة لحموعة البانزر جنوبی 
شفرزن ٭ وبمعجزة آخری صادف هو و « بايرلين » بمركبة قيادتهما المدرعة 
العملاقة « رومل » و « جاوزی » وقد تعطلت سيارتهما فى وسط الصحراء 
الم اهنا وبا ع وی اه نان 7كا كان الكيوان مسا ار کنیا 
بالسيارة دون حراسة حتى بلعوا سلك الحدود » ولم تمکنوا من العثور على 
ثعرة فيه » فمضوا بالسيارة ‏ « ورومل » جالس الى عجله القيادة # وراحوا 
سحثون هنا وهناك دون حدوی » كانوا قد توغلوا كثيرا فى اتجاه الجنوب 4 
را ضا اللق بت ری فا کل خود بس ظا له رالد 
للفرقة الهندية الرابعة ٠‏ وكانت المركبات تمر بهم على فترات آثناء الليل » ولكن 
احداها لم تنوقف لتتحرى عما كانت مركمة القيادة المدرعة تصنعه هناك ٭ وى 
الفحر تبينوا خطأهم » وعند الساعة السابعة صباحا يوم ۲۵ انضموا الى مركز 
رئاسة المعركة لمجموعة البانزر ٠‏ ولو ان هناك من كان أشد فضولا ٠‏ لوقع على 
صيد » وآی صيد ! 
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وبينما كان « رومل وكرويل » يقومان بهذه المناورات العجيبة » ویشتتان 
آثناء ذلك كثيرا من عناصر تموین وقادة السلق ۳۰ » وبكرهان السلاح الحوى 
الملكى أيضا على الاكتفاء باستخدام مطار واحد فقط کان الجيش الثامن بأخذ 
ال2 يدوم a‏ حزت رکا لئ اتوہ ارہ ودعي 
ہوما هادئا شمال الفیلق الافرشی الالمانى » حيث يوجد ما بقی من وحداتھما 
المقاتلة » وهو اللواءان المدرعان : الرابع ء والثانى والعشرون » ولواء جنوب . 
أفريقيا الاول الذی لم يتآثر الا قليلا ۰۰ وقضيا یوما خاليا من الاحداث ٭ آما 
مرکز رئاسه نوری فقد اکنسح آثناء اندفاع القوات ومن ثم فقد حضر للاقامة مع 
« جودوين أوستن » فى طريق كابوتزو ٠‏ ولم يكن يصحبه سوى قائد مدفعيته » 
و آحد ضباط الاركان » وأنا وآحد ضباط الاتصال + فا لد صق حماعته بمرکز رئاسة 
چوت ؛ واستعار منه جهاز | لاسلکیا لیکون بمثابة حلقه اتصال خلفیه للجیش 
الثامن ء وقد تولی قيادة فیلقه من هناك طوال الاسبوع التالی ٭ وبعد حلول الظلام 
تحرك مركز القيادة » وعلی رآسه جوت » بينما قمت آنا ونوری بدور حرس 
الؤخرة » ومضی بالسیارات جنوبا متظلا فى طریقه ماوی فرقة البانزر الخامسة 
عشرة للانضمام نجماعة السند جنوبی طریق العبد . 


وکان « كاننجهام » قد عاد الى مركز رئاسته عند الظهر » لیجد ان 
« آوکنليك » قد قضی الصباح »۰ وهو يحول آوامر اللیله السابقه الى تعلیمات 
رسمية ٠‏ ولم تود آحداث الصباح الى آي تغيير » وقد رفضت فكرة التوقف 
قليلا ء حيث انه « سيعتبر بمثابة اتنصار للمحور » كما سيستلزم التخلى عن فك 
الحصار عن طبرق لأجل غير مسمى » ٠‏ وقد آمر « کاننجھام » بمواصلة مهاجمة 
العدو بلا هوادة » باستخدام جميع موارده حتى آخر دبابة « كما قيل له : 
ان هدفه الرئيسى ‏ كما هو دائما ‏ تدمير قوات العدو من الدبابات ٠‏ كذلك 
فقد نبه الى ان مهمته الاساسية هی غزو برقة والتقدم الى طرابلس ٠‏ ولا شك 
ان هذه الاهداف العريضة لم تكن بذات فائدة تذکر .له » ولكن لجعل قدمية 
آکثر اعتیادا على الأرض قبل له : انه ( بدو من الضروری ) ان سترد هضية 
. سيدى رزق ‏ الدودة بأسرع وقت ممكن وان « يعقد الخناصر » مع قوات 
طبرق التى عليها التعاون بأقصى حد من مواردها » ٠‏ وقد ركز تركيزا شديدا على 
الأثر الذى يمكن ان بحدثه لواء رید المتحرك من جالو الى الطريق الساحلى ء 
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والغارات التى ستقوم بها جماعة الصحراء بعيدة المدى باستخدام سياراتها المدرعة 
الثيسرة باقصی جرأة ۰ 

وبعد ان تسلح کاننجھام بهده العبارات المثيرة طار بعد الغداء لمقابلة 
« جودوين آوستن » الذى كان ما زال محتفظا بنزعة القاتل ٠‏ وف طرش عودته 
شاهد بعينيه التحرك شرقا فوق طريق العبد » فأصدر آوامره بشآن الدفاع المحلى 
عن منطقة رأس السكة الحديدية » بينما كان على الفيلق ۱۳ التركيز على شق 
ریق الى طبرق ٠‏ 


ولم بات الیوم التالی بالفرج لقلق « کانتجهام » » فقد کشف الاستطلاع 

الجوى فى فحر بوم ٥٢‏ من نوغمبر ان الفيلق الافريقى الالمانى قد حشد حول 

شفرزن ٠‏ وهنا كان فى نقطة حاكمة من خط مواصلات الفيلق ۱۳ على مسافة 
ہے اكات 


۹۲ 


۱ تقل عن 7 ملا 7 و کے رئاسه الحیش انثامن 2 وقرب المطار 1.1 ماح الو عا 
الاق » والذی احنشدن فیه عم الطاترات الفاتلة الان :د وکانت انوحدات 


۰۰ 


المقاتلة الوجودة بينها قليلة جدا » حيث كانت مستودعات التموین الميدانية لكلا 


الفلقین » بل ولقعدة مموين الجیش الاساسية عند رآس السكة انحديدية + 
وحوالی الظهر أقنع « کانتجهام » « آوکنلك » بالعودة الى القاهرة نارکا وراءه 
رسالة شخصية ندعیش الثامن ٠‏ ۱ ۱ 
۱ « خلال ثلاثة أيام قضيتها ہم رکز رئاستكم الامامی شاهدت وسمعت ما يكفى 
الاقناعى ‏ وان لم اکن بحاحة الى اقناع بان العزم على هزيمة عدو قادتکم 
وجنودكم لا يمكن ان یکون أشد وأمضى ولیس لدی شك ف أنه سوف هزم ٠‏ 
ان موقفه بائس » وهو بحاول بالاندفاع فى کل مكان ‏ شغلنا عن غرضنا » وهو 
القضاء عليه تماما ٠‏ ولسوف لا يشغلنا شاغل كما سوف يقضى عليه ٠‏ لقد 
أمسكتموه بأسنا نكم » ولتستمروا على ذلك » فعضوه » واشبعوه عضا > حتی 
بنتھی ٭ لا تتیحوا له الراحة ٠‏ الوقف العام فى شمال أفريقيا ممتاز ٭ هناك فقط 
أمر بالهجوم والمطاردة » ٠‏ 
سىء آوکنليك ( فريق اول ) 
القائد العام 
وق هذه الائناء كان اتحقد الخطر للفیلق الافریقی الشمالی یعانی من 
آوهام القائد العام ه وعندما آقبل الصیاح وحد « رومل » ان الارت ما زالت 
بعيدة » وعلى بعد مضعة أميال فقط شرقی بر غبی ه وهكذا غير خطته تعبیرا 
بسیطا » وعهد الى « نويمان ‏ سیلکوف » بمهمة مهاجمة العدو غربى دفاعات 
الحدود » ينما كان على « رفنشتاین » التعامل مع الوجودین جنوها وشرقها ٠‏ 


وکان علی فرقه اش و ۵ ان ندر ضا قوة تتحرك مسافة ۱۲۰ ميلا جنوبا 
جا أب سلك الحدو د نا سشبلاء على جعمو ب + و کان تحر کھا شسمل التقاط 
أفراد ف رئاسة » كا ننجھام 0 فى طر تھا ۰ ولم تتحرك هذه التعماعة قط ؛ ولكن 
للاقاتها ٠‏ هذا ينما قضت الفرقة ‏ وهی فى طريقها شمالا ‏ الصباح كله فى 


ات 


وقفت ٦‏ دبابة « ماتبلدا » من کته الدبابات الملكية رقم 1 ب وهى فى مراحل 
ہے یجہت ثم قضت عصر اليوم تنظم نفسها 
للخروج لتصيد الفرقة النيوزيلندية » ولكنها لم تتمکن من العثور على شىء مركز 
رئاسة اللواء النيوزيلندى الخامس بسيدى عزيز ٠‏ وقد رأت تركه حتی .بوم 5" 
حیث سیضطر على آية حال للتوجه إلى ال لاعادة ال > 


وکانت فرقة البانزر ۲۱ تملأ الکان ٭ فقد قضت الشاة - كتيبة البنادق 
الرابعة بقيادة « نیب  »‏ الیوم كله وهی تنحرك من مکان ما قرب شفرزن 
للانضمام الى « فون رافنشتاین » نقسه عند الحلفاية ٠‏ آما كتيبة البانزر الخامسه 
بقيادة « ستيفان » والتى بدأت بعشرين دبابة فقط » فقد تحركت من مكان 
ما غرب سلك: الحدود فی اتحاه الحلفاية أيضا » وعبرت الحدود على مسافه 
عشرين ميلا فقط شمال مركز رئاسة کاننجھام 2 ف اد مراک 
الصا نه الیدانی التابع للسلق ۱۳ دون ان تتبین ذلك ٠‏ وكانت قرسة جدا من 
مطار المقاتلات هنا » فهاجمتها طاثرات على ١‏ رتفاع منخفض وقتل « ستيفان » 
تفسه » وحل محله الرائد ميلديراث الذئ اتجه شمالا حتى اصطدم بكتيبة مدفعية 
الميدان الاولئ المعاونة للواء الهندى السابع بسيدى عمر » فاستقبل استقبالا حارا ٠‏ 
٠‏ ويصف قائد الكتيبة المقدم « دوبري » ما حدث فى سحل المدفعية الملكية التذدکاری 


« بينما كانت الشمس تشرق صباح يوم ۲۵ من نوفمبر كانت كل من كتيبة 
السيخ ١١ / ٤‏ وكتيبة مدفعية الميدان الاولى قرب قنيقينه ومعها رتل من المركبات 
النيوزيلندية عندما آقبلت سيارة مدرعة بنباً يفيد أن نحو ۲۵ دبابه تقترب من 
الحنوب ه وعد نحو ساعة ونصف الساعة ظهرت الدبابات آمام یه مدفعّة 
الميدان الى تح رکت نلقتال لستر الشاه ووسائل النقل 0 ولم يكن ثمة وقت 
لحفر مواقع للمدافع » كما لم يكن ثمة ساتر سوى الخنادق التى حفرت للوقاية 
من الهجوم الجوى ٠‏ 


كانت ۲۸ داه تتقدم فى طريقها من الحنوب على مسافة Pee‏ باردة 7 
وكانت من الطرازين الثقيلين علامه ۰۳ ؛ » وقد اصطفت جنبا الى حك فى صفوف 
من أربع أو خمس دبابات شواصل قدرها ۳۰ باردة بين الدبابات ومسافة قدرها 
۷۰ باردة بين الصفوف ٠‏ وكانت قد اتخذت وضعا سکن < جميع الدبابات من 


— ٩۵ = 


اطلاق النار دول ان تحجب احداها الاخضری ۰ وعلی مسافه ۳۰ باردة فتح 
هذا الاسطول الهائل النیران على مدفعية ال مدان »> متوقفا عند اطلاق مدفع 
الدیا ره ٤‏ مواصلا اطلاق المدافع الرشاشة أثناء السير ٠‏ 


وعندما اقتربت الدبابات آصبحت نرانها دقيقة » ولکن الدافع عبار ۲۵ رطلا 
ظلت صامتة پینما ظل الجنود منبطحین بجوار الدافم ٠‏ وتحملت كتيبة الدفعية 
رقم ۲ه » التی كانت تحتل الجانب الغربی من الوقم » نير المعركة ٠‏ واتنظرت سرية 
المدفعية فى جلد حتی آصبحت الدیابات على مسافة ۸۰۰ باردة فقط » وعندئذ 
هب الجنود واقفين وفتحوا النيران ٠‏ وراحت الدافم تقصف العدو فى حرارة تحت 
وابل من الطلقات ٠‏ وسقط الجنود سرعة ولکن خدمة الدافع استمرت وتقدمت 
الدیابات الى مسافه ٠٠١‏ باردة ٠‏ وهناك توقفت ۰۰ وآعقت ذلك لمدة عشر 
دقالق - مباراة حامية فى الضرب العتیف ٠٠‏ دبابة ضد دبابة ورجل ضد رجل ٠‏ 
وكان الالمان هم الذين تنحوا عنها ٠‏ لقد ابتعدوا غربا الى « وضعة الجسم 
الستور » حيث يمكنهم مع ظهور الدافع والابراج وحدها مواصلة القتال على 
مسافة آوفر راحة ٠‏ وبعد عشر دقائق أخرى من قصف رهيب للمدافع فی العراء 
هجم البانزر رأسا على سرية المدفعية رقم ٠ ٥٥‏ وتناثر نصف رجال المدفعية حول 
مدافعهم » ومقطوراتهم » ولكن زملاءهم لم بتخاذلوا قط ء بل راحوا بردون على 
كل طلقه بمثلها ٠‏ وعلى مسافة ۳۰۰ باردة كانت الدبابات قد نالت كماتها ء ولم 
تلبث ان استدارت وانسحبت ف اتحاه جنوب الشرق بعد ان آئخنتها بالقصف 
الشديد سرية المدفعية رقم ١١‏ التى لم تكن حتى ذلك الحين قادرة على الاسهام 
الا بدور ضغير فى المعركة ٠‏ 


وتكبدت سرية الدفعية رقم ٥٢‏ خسائر قدرها ٤٢‏ فى هه دقيقة . 
وقد بلعت جملة ما تكبدته كتيبة مدفعية الميدان الاولی ۱۸ قتیلا و 44 جریحا ٠‏ 
مبتعدة » ولكن سرية مدافع مضادة للدبابات من جنوب ریا وھ وا 
مدافعنا اليدانية + وکان الشهد ف نظر من بصل الی الموقع بعد بضع دقائق من 
تهاء الم کة » ا اا صور ا ا ا ا 


سس ٩1‏ بت 


مشاهدتها على حوائط قاعات الطعام العسعكرية ‏ مدافع محطمة + وأشلاء 
للمقطورات » وذخيرة متفجرة » بینما القتلى والجرحى ف كل مكان ٠‏ ولكن 
بمجهود خارق من جانب الصناع الهرة دخلت المدافع المعطوية المعركة مرة أخرى 
بعد ظهر اليوم التالى ٭ وكان ثلاثة من مدافع البوفرز المقطورة التابعة للكتيبة 
الخضصفة المضادة للطا للطاثرات رقم ۷ بمثابة شر کاء شجعان لسر ده المدفعية رقم ۲ 
طوال المعركة ٭ 


وكان « میلدبراث » یعانی الآن نقصا فى الذخيرة فانسحب جنوبا » محاولا 
العثور على مرکباته ۰ وهنالك وجدها وقد قصفت بالقنايل » بینما كان الوقود 
والذخيرة مازالا يعوزانها عندما وجدها « رومل » بعد الظهر ٠٠‏ وأمرها 
« بالهجوم شمالا فى اتجاه ارتال العدو جنوب الحدود والاختراق فى جبهة واسعة ء 
وأن تقف على مرأى من سلك الحدود » ٭ وهكذا تقدم « میلدبراث » شمالا مرة 
آخری بدبباته السیم عشرة ‏ ثلات منها مقطورة ے وفی هذه رتو مباشرة 
فى نيران موقع اللواء الهندی السایع الذی کان بحميه حقل الالغام الذی وضعه 
الالمان أنفسهم ٠‏ وقد تحمل نير العر که مدافع كتيبة مدفعبة الیدان رقم ۲۵ 
۰ تساعدها e‏ من احدى كتائب جنوب أفريقيا » ومدافع 
عبار »ره بوصة من الکتیبه المتوسطة رقم 58 ٭ وام يمض وقت طويل حتى 
تعطلت سبع دیابات آخری » فقضت الجماعة اللبل » غربی السلات وعلی مسافه سته 
أميال شمال شرقی شفرزن ومعها ما لايزيد على عشر دیابات صالحه » بينما انقطع 
اتصالها اللاسلکی بالجميع » وقد فت فى عضدها ۰ 


وهكذا كان اليوم يوما بالغ الفشل » باهظ التكاليف بالنسبة « لرومل » 
الذى نجح فى جعل مجموعة « كرويل » القتالية عديمة الفعالية تماما ٭ ولو حشدت 
الدیابات البريطانية ‏ الفيلقين ۳۰ » ۱۳ - ضد الفيلق الافريقى الالمانى ف 
فلك اليوم لاستطاعت بسهولة القضاء عليه قضاء مبرما ٭ ولكن مدرعات 
« جودوین آوستن » كانت مبعثرة بين فرق مشاته » بینما كانت دبابات « نؤرى » 
سیت رای کے ہہ وا ی الاول عند 
وطیت الا سم » على مسافة خسة عشر ميلا جنوب شرقى بير عبى ؛ من هجوم 


الار الت ٠‏ “كان سے موقف آشسه سر ۰ فكاهية دور دف ا طول النهار ۰ فسند 


ارت 


الساعة الثامنة أصاعدا بستولی القلق على « سنار ) بسبب تهدده بهج وم الااریت 
من جهة الشمال الغرب ٠‏ وكان برينك بطبیعة :الحال حريصا كل الحرص على 
عدم ملاقاة نفس مصير « ارمسترونج ) فالتمس من نورى دبابات لمساعدته ٠‏ 
کان نوری فی مال تتکلیف القوة الوحيدة الباقية له من اندبابات بمهمة سا 
على ضوء دلیل واه » حيث لم یکن یعرف تماما أين كانت القوة الرئيسية للدبابات 
الالمانية ٠‏ ولم تكن ثمة أهمية کبری لوقع بینار » الذی لم یکن سوی مکان 
لجأ اليه للراحة » وكان نورى مستعدا للسماح له بالتخلى عنه » واتخاذ موضع 
يستطيع منه تقدیم حماية آقرب لراکز الاعاشة الميدانية اذا شاء ذلك ٠‏ ونكن 
محاولة التحرك كانت أقل. أمنا من الاستقرار فى نفس الموضع ٠‏ وبعد ساعتين 
وقبل وصول « جیتهاوس » بقليل شن هجوم ايطالى فاتر ٠‏ وظل الجانبان يراقبان 
بعضهما بعضا طوال النهار دون آي خسائر فعلية ٠‏ وبعد حلول الظلام انسحب 
« بينار » جنوبا لمركز الاعاشة الیدانی ٠‏ ومن سخرية الموقف ان الآربت كانت 
ترسم صورة ممائلة للتهديد الذى استمر طوال اليوم من جانب « بيئار وجيتهاوس » 
لهذا فان يوم ۲۵ من نوفمبر لم یکن من الایام التی آظهر فيها آحد الجانبین براعة 
عسكردة ٠‏ 

کانت القيادة التی علی زان الجیش الثامن هی التی تقلق « آوکنليك » 
عندما طار عائدا الى القاهرة من مادلینا ٠‏ وکان زمیلاه القائد العام الفريق الطیار 
« تيدر » وقائد قوة الصحراء الجوية (.کاننجهام » بشارکانه الشك فى صلاحية 
« کانتجهام » فى الاستمرار فى قيادة الجيش الثامن » نظرا لارتبابه فى حكمة 
مواصلة السياسة الهجومية الشاملة ٠‏ ولم يكن « آوکنليك » يشك فى أن هناك 


الصفات والخبرة الطلوبة لیتولی النصب فورا ۰ وکان قائدا الفیلقین جديدين 
على الصحراء » وکان نوری قد حل محل « بوب » مصادفة ٠‏ وکان فبلق 
دا خودويع اوسن »قد اطلق لوه فى دة تحاسسية فیس طرق © وس القادة 
هناك قد لا پنجم عنه سوى تعطيل انجازه لمهمته ٠‏ ووقع الاختيار على اللواء 
« نبل ريتشى » ناب رئيس أركانه » وهو جندى خشن مستقیم ٭ وكان قد حاز 


س 


ثقة « أوكنليك » بالفعل ویسکن الاعتماد عليه للاضطلاع بالهجوم بعزيمة قوية . 
وكانت هناك عيوب فى هذا التعيين ٠‏ فلم يكن « ريتشى » عاطلا فحسب من الخبرة 
الشخصية فى عمليات الصحراء » وانما كان أيضا آحدث من قائدى الفيلقين ٠‏ 
ومع ذلك بدت هذه الاعتبارات بسيطة ازاء الحاجة لوضع شخصية قوية فى أقرب 
وقت ممكن على رأس الجیش الثامن ٭ 


وعند وصول « أوكتليك » الى القاهرة استشار « أوليفر ليتلتون » وزير 
الدولة وبعد ان حصل على موافقته بعث باشارة انی رئاسة الاركان العامة يعلن 
فيها قراره ٠‏ كذلك أرسل برقية مطولة بعض الشیء الى « تشرشل » تشرح رأيه 
ا 


« من المريق أول آوکنليك الى رئيس الوزراء ۲۹ من نوفمبر ۱۹٤١‏ 
آثسکرکم شكرا خالصا على برقيتكم التى آقدرها كل التقدير ٠‏ لقد عدت لتوى 
من مركز رئاسة الجيش الثامن ٠‏ مازال أمر المعركة فى الميزان » ولكننى مقتنع 
بأن علینا المضى بعزيمة لكى نكسب ءالعدو يندفع هنا وهناك وف کل مكان فى 
محاولة مستميتة لافقادنا تواز ننا » وتفكيك قيادتنا » واحداث الفوضى فى صفوفنا ء 
انه يبدى مهارة كبيرة وعزيمة قوية » وعلى كل حال فليس لديه وراء مجهوده سوى 
القليل » ومن كل ما شهدته وسمعته حتى الآن فقد أخفق تماما فى هز الروح 
العنوبه لقادتنا وجنودنا الدين بقاتلون قتالا رالعا ۰ 

ان العدو بحاول مستميتا استرداد عنصر المبادأة ٠‏ وقد نجح فى هذا جزئیا 
ولكنه نجاح محلى وموقت فقط ٠‏ فطالما استطعنا المحافظة على ضغطنا فى اتجاه 
طبرق فان الممادأة الحقيقية من نصیبنا » ویمکننا غض النظر عن تحويل القوات 
نحو السلوم أو مادلينا ٠‏ ان کل جهد مكرس لشن الهجوم بواسطة المرقة 
النیوزبلندیة وقوات الفيلق ۱۳ نحو طبرق » وأنا أعتقد أنها تسير على ما يرام ٠‏ 
عندما كنت ف المنطقة الامامية لم أسمع بأن مة أحدا ليس على ثقة من آننا 
سنفوز ٭ ریما كانت هناك بعض حالات للقلق » ولكن الموقف العام ينبغى أن 
بظل فى صالحنا » ۰ ۱ 


/ 
/ 
7 ۷ 


لقد آبرقت لرئاسة الارکان العامة لأقول : اننی قررت استبدال الفريق 
« کاننجهام » مؤقتا باللواء ريتشى » وهو نائب رئيس آرکانی الحالی » ولیس هذا 


۹= 


سب أية هواجس فى ذهنى بشأن الموقف الحالى » ولكن لأننى استنتحت 
ب مكرها ‏ ان « کاننجھام  »‏ وهو جدير بالاعجاب حتى الآن ‏ قد بدا الآن 
کو كيزا داع ولا هری + ست كديا ا اق الدبابات: ۶ 
وقبل اتخاذ هذه الخطوة العنيفة فكرت فى الأمر تفكيرا مليا » واستشرت وزير 
الدولة لدى عودتى هنا بعد ظهر اليوم ٠‏ اننی مقتنع بأننى على صواب » وان 
كنت أدرك ان هذه الخطوة أمر غير مرغوب فيه فى الوقت الحالى بصفة عامة ٠‏ 
سوف أحاول الحد من اذاعة النبأ بقدر الامكان ٠‏ 

رق هذه الأتناء قافا ندل کل جهد لاستعاضة خسار الدیابات والسیارات 
الدرعة وانحیش الثامن ینظم الدفاعات ضد غارات العدو مناطقنا الخلفية مثل 
سیدی عمر ومادلینا ورأس السكة الحديد ٠‏ 

وف الوقت نفسه آمرت قواتنا الخفيفة فى الجنوب بشق طريقها الى الامام 
بلا هوادة نحو خط مواصلات العدو : مخیلی - بنغازى العقيلة » وقطع 
المرور هناك ٠‏ 

ثم واجه بعد ذلك تلك المهمة البغيضة وهى كتابة رسالة الى « كاننجهام 4 
بنفس المعنى ٭ وقد حملها الى « مادلينا » فى الیوم التالى ٦٢٦‏ من نوفمبر رئيس 
أركانه اللواء « آرثر سميث » الذى وصل قبيل « رتشی » فى وقت مبكر من 
عصر ذلك اليوم ٠‏ 

© 


ے١۱‏ سے 


وت سال 


__ ع؟ من نوفمیں۔ أول دلسمير 
ف الأسبوع التالى تحمل الفيلق ۱۳ التابع « لحودوين أوستن ) ل وخاصة 
الفرقة النيوزيلندية التابعة « لفرايبرج  »‏ نير المعركة رغم عزل العدو لها ٠‏ 
ولفهم ذلك بنبغی ان نعود القهقرى لناسة خطواتنا مند يوم ۲۳ من نوغمبر 
( يوم آحد الوتی ) وهو الیوم الذی تکبد فيه اللواء السادس » التابع ( لبار و کلو ) 
فى هجومه على النقطة ۱۷۰ خسائر من القتلی والحرحی تعادل ما تكبده لواء جنوب 
آفر شا الخامس التابم لارمسترونج ٠‏ وکانت خطه « جودوین آوستن » فى هذه 
المرحلة تقضى بأن يقوم « فرايبرج » ب بعد حلول « مسرق © محله بأسرع 
ما يمكن فى منطقة الحدود ‏ بشق طريقه نحو طبرق ووصل قواته بقوات سکوبی 
بمنطقة بلحمد ب سيدى رزق » ینم تتقدم فرقة جنوب أفريقيا الاولی عن 
بساره ویحمی الفياق ۳۰ الجنب الصحراوى الکشوف ٠‏ وكان على ( فرايبرج ) » 
بلواءين مبدئیا وبأمل أن يصبحا ثلاثة فيما بعد » ان يشق طريقه خلال اربع 
فرق فرفتا: بانزر وفرقة أفريقية وفرقة بولونيا ‏ تدعمها مدفعية بوتشر ٠‏ وى 
ہوم 4 نقصت هذه القوة نتیجه لدفع « رومل » فرقتی بانزر فى اتجاه الحدود » 
ولكن فى الوقت الذى تم فيه ذلك ٤‏ وربما تنيجة له كان الدعم الذی توقعه عند 
جنبه الابسر قد تلاشی ؛ فقد قطع خط نموينه كما ان لواءه الثالث » وهو لواء 
هارجست الخامس » كان قد تورط ف المعركة عند الحدود » ولكن هذه الاحداث 
تؤثر فى أى وقت على تصميمه على شق طريقه قدما » وان جهل معظم الوقت 


وعند صباح دوم ۲٤‏ من نوغمبر کان تر 5 رئاسة 2 جودوين - أوستن ) 
قد تحرك الى طريق كابوتزو عند بين الحربقه على ا ۵ سیا ار کیان 
غربى « هارجست » عند سيدى عزيز وكانت دباباته تطوق « البردية » + وكانت 


-ل ات 


الكتيبة ۲۲ قد حلت محل الكتيبة ۲۰ عند « مناستير » وتقع غرھا بمسافة ستة 
أميال ٠‏ آما الكتيبة ۲۳ ففى كابوتزو والكتيبة ۲۸ شمال السلوم ٠‏ 


وكان « هارجست » الآن تحت قيادة « مسرفى » الذى كان هو ذاته داخل 
دفاعات الحدود ومعه اللواء الهندى السابع اما لواءه الآخر الحادى عشر فكان 
ما يزال شرقى الحلفاية اسفل الجرف » بينما لم يكن اللواء الهندى الخامس قد 
استخدم بعد ٭ وكان اللواء النيوزيلندى الرابع بقيادة « انجليس » قد تقدم فى 
عصر الیوم السابق قرب البردية الى کامبوت التی استولی علیها فى الساعفالالة ۰ 
وقد جاءت المقاومة الحقيقية الوحيدة من جانب جماعة « برييل » وهی قوة تقدر 
بسرية من نصف السرفات ( الجنزرات ) وکانت مهمتها ابقاء الطریق مفتوحا بین. 
البردية ومستودعات التموین وورش الاصلاح الخاصة بالفیلق الافریقی الالانی 
والتی تقع شمالی ( فیابالبیا ) وعلی مسافه آمیال قليلة من کامبوث ٠‏ 


وكان من فرط سوء طالع « جودوین - آوستن » » الذی‌کان حریصا على 
عدم توسیع « فرایبر ج » لحبهته ان نهاه عن مد نشاطه شمال الطرق ٠‏ وف 
الاسبوع التالی كانت التپ لات الادار به 2 لكرويل ) تفتقر الى دفاع علی 
مسافة بضعة أميال من النيوزيلنديين ٠‏ وهكذا ضاعت فرصة رائعة مثلما أهمل 
« رومل » فرصة مشابهة ٭ ولو كان كل جاب قد بذل جہدا آکبر لكشف 
مواطن الضعف فى الجانب الآخر واختار مهاجمة نقاط الضعف بدلا من تقاط 
القوة لدى الخصم لأمكن تحقیق نتائج ذات شأن ٭ وف نهاية يوم ۲۳ كان اللواء 
الرابع قد استقر استقرارا وطيدا بمنطقة المطارات جنوبى کامبوت مماشرة ٠»‏ 
وعند منتصف اللبل وصل مركز رئاسة « فرایبر ج » ومعه الكتبيتان ١٠٢‏ ۲۱ 
٭ واللواء الاول دیابات جيش الى بير شلیتا حيث استولی « باروکلو » على مرکز 
رئاسة « کرویل » فى ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم ٠‏ وقد دهش ( باروكلو ) 
عندما وجد صباح يوم ٢‏ هادما كما شجعه اقتراب « فرايبرج وانجلیس » فضلا 
عن تأكيدات بأن اللواء الثانى والعشرين المدرع کان بستر بساره ومؤخرتہ ٠‏ 


ومن ثم فقد واجه مشكلة استكمال مهمة تأمنن النقطة: ۵٥‏ + وقد نجح هجوم 
للسربة ب من الكتيبة ۲۶ فى استرداد النقطة تفسها فى الصباح نظير خسسائر 
EET‏ 52 الكتيبة ٥‏ فى اليوم السابق ‏ ان المشكلة 


سوج یٹ 


الفعلية تأتى من الوادى العميق وراء «رقبة العبيدات» وما يسمى د ( الحصن ) 
القائم على الارض الرتفعة غربها ٭ وكان من الواضح ان الاستيلاء على كل هذا 
خارج امكانيات الوارد الناضبة للكنيبتين 4؟ » ٥٢‏ فاتظر « باروكلو » وصول 
الکنسه ۲٢‏ كدعم قبل اقدامه على ذلك ٠.‏ وکان 2 فرایبرج 6 قد أصدر اليها أمرا 
بذلك بعد الظهر مباشرة » ولکن فائدها لم يقدم تفسه الى « باروکلو » حتی 
الليلة الماضية ٠‏ 

ولا شك ان لغموض الموقف العام صلة بذلك التأخير » فقد اكتشف مركز 
رئاسة الفرقة بعد وصوله مباشرة فى الليلة السابقه ال ثمة عدوا بالحرف الواقع 
بينه وبين اللواء الرابع ٠‏ وأرسلت الكتيبة ۲۰ بقيادة « كبنبرجر » ومعها السرية 
( أ ) من كتيبة الدبابات الملكية الثامنة للتعامل معه فى الصباح ٭ وتم تخطيط 
هحومها سرعة وجرأة فائقة وكان تتبحته الاستيلاء على مدفع عيار ۸۸ مم 
ومدفعين آخرين ٠‏ اما الخسائر فكانت طفيفة وان فقدت سبع دبابات أثناء قيامها 
تر قوة لا تحاوز مفرزة واحدة من وحدة الاستكشاف رقم ۳ . وق هذه 
الاثناء كان اللواء الرابع فى الشمال يتوقع هحمات لحشد من مرکبات شوهدت 
فى اتحاہ شال الغرب ولكنه كان فى الواقع خط من خطوط تموين للفيلق 
الافريقى وكان الهجوم الوحيد الذى شن على اللواء الرابع هجوم صعير من 
جانب جماعة « بريل » عند بدء تحركه فى رحلة طولها عشرة أميال فى اتجاه 
زعفران ٠‏ وقد أتى به هذا على مسافة بضعة أميال شمال اللواء السادس الذی 
کان نظن خط ان « آنجلیس » سوف هاج النقطة ۱۷۵ من ذلك الاتجاه وقد 
حرك « فرايبرج 6 مر کر رعاسته آضا وفقا لهذا فاصطدم بأحد جروب العدو 
تتبحة لذلك ٠‏ وفى ذلك المساء عقد مع عمداله مؤتمرا تقرر فيه ان يقوم اللواء 
السادس بتطهير « الرقبة » ( و ) « الحصن » بهجوم سربع قبل آول ضوء يوم 
۵ بينما يتقدم اللواء الرابع فى الفجر الى خط يمتد جنوبا من زعفران ليصل الى 
2 باروکلو 1 فى طرق كابوتزو ء وقد آرزسل 2 فراببرج ) الاشارة اڈ الي 
« جودوين - آوستن » قبيل منتصف الليل ٭ 


« ما زالت جيوب كبيرة للعدو فى مژؤخرتنا نحن. نهاجم غربا ونحتل الان خطا 
بمتد شمالا وجنو با خلال النقطة ۱۷۵ ۰ لو كان لدينا وقود وذخيرة لأصرحنا فی 
ب ۱۴ ہے 


طبرق غدا صباحا ٠‏ أما والحال كذلك فاننا نأمل ان نصل هناك مساء غد وان كان 
تحدید الوقت متعذرا ٠‏ 


لم مضى الى فراشه 6 وهو واثق أن الالمان جميعا قد اختفوا من أمامه 
ثقه « رومل  »‏ الذی كان مختبئا فى ذلك الوقت فی مرکة « كرويل » ( ماموث ) 
بين خطوط « مسرق  »‏ من أن فرقة « فرایبرج » قد وقعت فى شرك شمال 
سافونا » ٠‏ 


آما العقيد وستفال الذى ترك فى مركز رئاسة مجموعة البانزر الرئيسى قرب 
العدم وعلى غير اتصال « برومل » فقد تنبه الآن الى 00 الذى شکله 
« فرايبرج » ٠‏ ولمواجهته دان ثمة جنرالان ألمانيان على رأس من الجنود ٠‏ 
وکان « بوتشر » ومعه معظم مثساة سومرمان قد تلقی 0 من « رومل ) 
بالاستعداد لمهاجمة طبرق ولکن كان عليه أن بعدل آوضاعه مع الكتيبة ١م‏ فى 
۳ الرقبة » اذ امتد حني ا الاسر غريا لنتضل ۱ بالکتیبه ۱۵۵ بين زعفران وبلحمد 
التى بشعْلھا الهندسون حيث كان ۸000101+۳-9ھ97م0۸ القلیل 
الدی تبقى « لسومرمان » من فرقته وباحدى الكتائب الايطالية غطى المنطقة 
التى تقع شمال هذه المنطقة عبر « فيابالبيا » الى الساحل ٠‏ وهكذا أصبح احتلال 
الجرف الثالث واهنا حيث كان برجی ان يتسلمه فيلق « تریستا » من فیلق 
« جامبارا » ٠‏ لهذا كانت هذه القوة يوم ٥٢‏ شديدة التعرض لهجوم مركز من 
طبرق من الخلف » بواسطة الفيلق ۳۰ من الجنوب والنيوزيلندين من الشرق ۰ 
ولكن ثمة هجوما لم بث بشن الا من الاتجاه الاخير وقد جاء ذلك فى الصباح . 
وتقدمت الکتسة 4 غربا عبر « الرقبة » نحو « الحصن » فاذا بها تتعرض متا 
جسيمة عندما تحولت حمالات الكتيبة ٥٢‏ - التی كانت قد تقدمت دون مقاوءة ۱ 
عبر لارض الکشوفة علی الیسار ب لتستولی علی الحصن من الخلف » وف 
هذه الأثناء ظهرت الکتسة ۰ أيضا شمال مدخل « الرقة » وقد تقدمت فصيلة 
منها الى الحصن ٠‏ وعند الساعة الحادية عشرة كانت المقاومة قد انهارت وأسر 
۰ أسير على الأقل ولكن مقابل , بعض الخسائر » خاصة من جانب الكتيبة +٢‏ 
وعلى مسافة أبعد الى الجنوب وبعد ذلك بقليل تقدمت الکتيبة ۲۱ دون مقاومة 
لتأمين الطرف الشرقى للحرف الثالث لتصبح على بعد ثلاثة افال رت شرق 


الکتسة ۲٦‏ التى كانت موحودة الآن بمطار سيدى رزق ٠‏ اما اللواء الرابع فقد 
تقدم شمالا دون مشقة الى زعفران » ولكنكتيبة الدبابات الملكية رقم ٤٤‏ فقدت 
ثمانى دبابات « ماتيلدا » وهی تحاول تطهير الهضية الصغيرة الواقعة بين اللواء 
« وبلحمد ) ۰ 


وكان « جودوين أوستن » الان عاکفا على مهمة عسيرة وهى تنسیق عمل 
کل من « سکوبی » و « فرایبرج » حتی تلتئم خطوطهما ولا بخارب أحدهما 
الآخر بنوع الخطاً أو یشن هجوما لا پشارکه اياه زمیله ٭ ولا كان « سکوبی » 
لا بريد توسیع بروزه الحالی حتی لا بتردی فى موقف تستعصی عليه فيه الحرکه 
مرة آخری فقد اقترح تحویل الجهود فى اتجاه شمال الغرب ولکن « جودوین 
آوستن » كان مصرا على ضرورة انضمام الاثنن فى « الدودة » ٠‏ وآکد ضرورة 
عدم تحرك « سکوبی » حتی يضمن « فرایبرج » وجوده فى « الدودة » لقابلته ٠‏ 
ومتی انثیء ما وصف بانه « ممر طبرق ‏ سيدى رزق ل الدودة » يستطيع 
الاننان التقدم غربا الى طريق طبرق - العدم ٠‏ وکان استخدام كلمة « ممر » 
استخداما غرببا ‏ ان كان العنی الحقیقی هو القصود - اذ یوحی بوجود طریق 
محدد من الجانبين لرور شخص ۰ ولکن من الؤکد ان آحدا لم يكن یعنی فى 
هذه الرحلة ان يتحرك « سکوبی » من خلاله مبتعدا عن طبرق أو ان یتحرك 
« فرايبرج » أو غيره عن طريقه لتعزیز الحامية رغم ان « فرایبرج » قال فى تلك 
الليلة « اجنتری » ضابط أركانه رقم ١‏ : « بنبغی ان ندخل ونتضم الى طبرق » 
ليس ثمة شك ان علينا ان ندخل ولكن ریما تعين علينا الدخول مساء غد » ٠‏ 
ولعل تفكيره الأساسى كان منصبا على موقفه من حيث التموين فقد كانت الؤن 
الواردة من الخلف قد انقطعت مع وجود « رومل » قرب مركز الاعاشة الميدانى 
شرقى شفرزن » حيث يتعين عليه ان بسحب مثرنه » ولم یکن هناك خط مأمون 
لاخلاء الخسائر » وكان من شأن فتح الممر اعطائوه خط تموين بديل » رغم أن 
طبرق لم تكن لتستغنى الا عن قدر ضئيل من السذخيرة ٭ ان ضم قوته لقوة 
« سکوبی » واغلاق. الباب وراءه غير كفيل يفك الحصار عن طبرق ٭ فالخسائر 
التى تکبدتها المشاة والدبابات فى الهحمات النهارية » وندرة مساعدة مدفعيته » 
نقص الذخيرة » وقوة ألعدو » كل هذا أقنعه ان يعلق آماله على هجوم ليلى ٠‏ 
كان واقعا تحت تآثير مواجهة اللواء السادس شدة للمقاومة حول سيدى رزق » 


1+0 د 


ولكنه تبين أنه لا يمكن ان ينتظر منه التعامل مع الجرف الثالث أيضا ء وكلفه 
بمهمتين طموحتين وهما الاستيلاء على سيدى_رزق والدودة بينما يستولى اللواء 
الرابع على بلحمد تاركا كتيبة بزعفران ومعه سربتان من كتيبة الدبابات الملكية 
الرابعة ہنما كان مع « بار و کلو ) سر له واحدة من الکتسة الثامنة ٭ وكان من 
المنتظر من اللواءين ان يسيطرا سيطرة حاسمة على أهدافهما عند أول ضوء » 
وهو الوقت الذى كان يريك فيه « فرايبرج » من « سكوبى » بدء هجومه من 
ایا صوب الدودة ٠‏ 

كان الوقت ضيقا بالنسبة للاستعدادات التفصيلية المطلوبة وكانت الساعة 
قد بلعت العاشرة فى ذلك الساء فيل ان تبدآ الكتيبة ۱۸ فى اليمين والكتيبة ۲۰ 
7 اليسار تقدم اللواء الرابع صوب الغرب مباشرة ٠‏ لقد قطعوا مسافة طوبلة 
قبل التقائهم بالعدو فى بلحمد ذاتها ٠‏ وعند الساعة الواحدة كانت الكتيبة ۱۸ 
قد استولت على النصف الشرقی وبعد ساعة استولت الكتيبة ۲۰ على النصف 
الغربى ولکن « كبنبرجر » ہمرکز رئاسة كتيبته كان قد انحرف شمالا ووصل 
الى ( الممر الجانبى للمحور ) وكر عائدا ليستريح قرب الكتيية ۱۸ حيث خوج 
فيما بعد ٭ وكان الموقع الا لا تون الوحد الوجود داخل الهدف يضم جماعة 
صغيرة من المهندسين الذين فرؤا صوب الشمال ٠‏ اما الموقع الرئيسى فى هذه 
المنطقة فكان بقع فى الحقيقة فى منتصف المسافة بين « بلحمد » « وسيدى رزق ) ٠‏ 
ولم بتبین أحد ذلك بعض الوقت كما ان أحدا لم يعرف أن « سكوبى » قد قام 
بهجوم ناجح بالفرقة فى تلك الليلة على الجنب الشرقى للبروز ليصبح على مسافة 
تزيد فليلا عن ثلاثة أميال من « بلحمد » ٠‏ ولم بعد يفصل بينه وبين « انجليس » 
الان سوى موقع مزود بالجنود الابطالیین ولم یکن ثمة شك فى امكان تحقيق 
لقاء بين الائنین بسهولة فى ذلك اليوم لو أعدت العدة لذلك . 

ومن المؤكد بالمثل ان « باروكلو » لم يكن لديه أمل فى الوصول الى الدودة 
نظرا للمقاومة التى اعترضته فى المنطقة التى تفصل بينه وبين نقطة اللقاء المختارة . 
كان لدبه مهمة أكثر تعقيدا بكثير من مهمة « انجليس » بل ووقت أقل لوضع 
الخطة وتنفيذها ٠‏ وق الساعة الحادية عشرة تحركت الكتيية ٤‏ غربا مع ما نبقى 
من الكتبية ٥‏ تحت القادة واحتلت منطقه مستطلة كانت حافتها العر مه تقع 
على مسافة ميلين غربى المطار وحافتها الشمالية على مسافة ۱۰۰۰ باردة جنوبی 


ست 1 .| د 


الحرف الذى كان يمر فيه الدرب الممتد من المطار الى مقبرة سيدى رزق عبر 
طريق كابوتزو الى « المر الجانبى للسحور » شرقى الدودة مباشرة وعلى بعد 
أربعة أميال منها ٭ وعلى جانبی هذا الدرب فى مرحلة ثانية كان على الكتيبة ٦٢‏ 
( على اليمين ) ان تنحرك من الحصن غربا بحذاء قمة الجرف وكان على الكتيبة ۲۱ 
( على اليسار ) القادمة من جنوب الشرق رأسا التقدم بعد ذلك الى الدودة ٠‏ 


وكان الأمر بالتقدم الى القبرة لبدء المرحلة الثانیة قد صدر قبل معرفة ان تقدم 
الكتبية ٤‏ لم بجل العدو عن حافة الحرف الى الشمال ٭ وقد جاء وجود العدو 
كمفاجأة مربكة للكتيبة ۲۰ عندما بدأت تقدمها الذى أوقفه عندئذ قائدھا المقدم 
« بیج » متذرعا بأن الكتيبة 4؟ لم تصل الى هدفها وتطهره بعد حتى يمكن بدء 
المرحلة الثانية ٠‏ ولا كان المقدم « ألن > قائد الكتيبة ١؟‏ لا يعرف شيئا عن 
ليخلى طريقه عبر الجرف ٠‏ وبهذا أصبحت سراياه متباعدة ثم صادفت مقاومة 
شديدة حتى دب الخلل فى صفوف الكتيبة كلها ٭ وعند فجر يوم ۲5 كان اللواء 
السادس وهو أبعد ما يكون عن السيطرة على الدودة غير مستحود حتى . على 
الجرف بسيدى رزق كما كانت تشوبه حالة فوضى ٠‏ 


كان الموقف مضطربا فاستولی على « فرایبرج 6 انطباع بان اللواء السادس 
قد استولی على سیدی رزق -- حرا بدي شك حیث لم کن من الواض ان 
كان « سیدی رزق » يعنى الطار آم الجرف آم القبرة الواقعة شماله ۰ وبعد 
ان اطمآن « فرایبرج » الى سلامة مؤخرته بزبارة من سكوت ‏ کوکبرن 
الذی آعطاه صورة متفائلة مضللة عن موقف الفیلق ۳۰ آصیح همه الشاغل 
اللواء الرابع ٭ ومع انبلاج الضوء ووصول الدیابات وا مدافع الضادة للدیایات 
وفعت الد تحت وران حامية من النقطة القوية الواقعة تا وین سیدی رزق 
ومدافع بوتشر ناحية ٠‏ وکان الالتباس بشآن مهمة كتيبة الدیابات الملكية 
الزابعة والاريعين قد آدی جزئیا الى فقدها لسبع دیابات « ماتیلدا » بفعل نيران 
المدفم ۸۸ ٠‏ ولا كان « انجليس » مازال يجهل الوقم الحقيقى للنقطة القوية 
الالمانية فقد ظن ان مصدر هذه الئيرنان هو الدودة وطالب بغارة جوية عاجلة 
عليها ٭ واستجاب « فرايبرج » للطلب ٭ وكان لذلك عواقب أليمة على قوة 


سر ٹ- 


« وبلسون » التى كانت تستعد ب بناء على مبادرة « سكوبى » - للقيام بهجوم 
على الدودة ھی والكتيبة « اسكس » الاولى وجميع الدبابات التی يمكنها 
جمعها من کتائب الدبابات الملكية الاولى والرابعة والسابعة وكان من المقرر ان 
تبداً الساعة ۱۰ر۱۳ وقبل مرور ساعة على اشارة الفيلق ۱۳ الآنية : 

« أفادت الفرقة النيوزيلندية ان بلحمد وسيدى رزق قد تم الاستيلاء 
عليهما ولكن القتال العنيف ما زال دائرا بکلتا الجهتين ٠‏ موقف الذخيرة حرج ٠‏ 
ركزوا أكبر ضغط ممكن صوب بلحمد والدودة لتخفيف الضغط على الفزقة 
النیوزیلندیه » ٠‏ 

ورغم شدة النیران فقد قطعت الدبابات هر٤‏ من الامیال نحو الدودة » 
ولم تفقد سوی اثنتين » وآمرت كتيبة « اسکس » الأولى بالتقدم ٭ وعندما 
أصبحت على مسافة مائتى باردة فقط من الحرف سقطت قنابل الغارة الجوية 
۔۔ التى آمر بها (فرايبرج) ‏ فوقها وأنزلت بها خسائر قدرها ٠؛‏ شخصا ٠‏ غير آنها 
لم توقفها ٭ وبخسارة بلعت جملتها ٦٦‏ شخصا » وصلت الدودة » وتحت نيران 
حامية من المدفعية استولت عليها ٠‏ وكان اللواء النيوزيلندى الرابع ببلحمد على 
مسافة ميلين الان » ولكنه لم یتبین ان « الدودة » قد تم الاستيلاء عليها الا بعد 
ذلك بوقت كبير »۰ وكانت أول أنباء « فرايبرج » اشارة مقتضبة من ( سكوبى ) 
الساعه ۳,۱۵ تقول : « نحن فى الدودة ‏ تأكدوا من عدم القصف بالقنابل » ٠‏ 
ولم بکتشف « فرایبرج » من هذا ان الغارة الحوبة قد آصات الاصدقاء 
لا العدو » فراح يفكر فی كيفية دمج قوته بقوات طبرق ۰ كانت زيارته للواء 
السادس قد آقنعته بأن من المکن ان بنتظر منه ما يزيد بعض الثیء على اکمال 
الاستیلاء على سيدى رزق وهو ما کلف به « باروکلو » كمهمة له فى تلك 
الليلة ٭ كانت آماله فى تحقيق الاتصال بسکوبی تتوقف الان على اللواء الرابع 
وقد أبلغ « انجليس » فى نحو الساعة الرابعة ان عليه الانضمام الى قوات 
« وبلسون » فى « الدودة » تلك الليلة + وكانت مهمة الکتستین ۱۸ء ٣٢‏ مقصورة 
على بلحمد التی كان من الضروری الاحتفاظ بها أيا كانت الحال ٭ . 

كانت خطته تقضى بالتقدم ليلا بكتيبة هارتنل التاسعة عشرة ثم التوجه 
الى زعفران تسبقها وتصحبها سرية من دبابات « ماتيلدا » التابعة لكتيبة الدبابات 
الملكة الرادعه والار سین بقيادة الرائد 2 جبہون 6 ٭ وكان طريقها بمتد فى اتحاه 


سس ۱۰۸ ب 


الغرب رأسا جنوبى « بلحمد » وشمالى النقطة القوية المشاغية » وهی مسافة 
تقدر بستة آمیال من خط الابتداء » وبعد بعض التردد ازاء هذه الحرکة الجركة 
غير المألوفة » أقبل علیها الجمیع بحماس شدید » ورغم ضبق الوقت والمسافة . 
القن کات الجنود سوف تجمع منها » فقد تحصرکت آولی الدیابات فى تمام 
الساعة ١٣ر۹‏ وسرعان ما تبعتھا المشاة راجلة » وكان ثمة قدر وفير من اطلاق النار 
فى الطريق » وخاصه من جاب الدیایات القائدة » ولكن لم تكن هناك مقاومة 
فعلية تذكر ٭ وبعد ساعة وربع الساعة كانت قد لحقت بكتيبة « اسكس ) الاولى 
وعند الساعة الواحدة من صباح بوم ۲۷ من نوفمبر كانت الكتيبة ۱۹ بأكملها 
هناك ء وكان نبأ نحاحها قد وصل الى « انجلیس » الساعة الرابعة » بواسطة خط 
ممتد وراءه » ووضع « وىلسون » الكتيبة فى الاحتیاط بین الدودة وبلحمد ٠‏ 


وعلى نقيض ذلك قضى اللواء السادس ليلة ليلاء » كما كان بخثی 
و کی سب الال لی کان يعر امامت الم وتان على کے 
( پیج » السادسة والعشرين مواصلة السير غربا بحذاء الجرف الى المقبرة ء 
| بينما كان على كتيبة « شاتلويرث » الرابعة والعشرين المتعبة والمزودة ببقای 
مضعضعة من الكتيبتين ۲۵ ء ۲۱ الهجوم شمالا فوق الصحراء المكشوفة على 
الحرف غربى الدرب » وكانت ساعة الصفر حوالى الساعة الحادية عشرة وكانت 
المقاومة التی جاءت من اللواء التاسع « برساجليرى » وجانب من اللواء ۳٢‏ 
مقاومة شديدة منذ البداية وخاصة من الايطاليين ٭ وبعد قتال متلاحم عنيف 
فى الوديان أصبحت الكتيبة ۲۰ فوق هدفها تقريبا ولكن الزمام آفلت عند محاولة 
اعادة التنظيم فى موقع أفضل فوق قمة الجرف » وعادت سريتان الى خط الابتذاء 
وأعيدت السريتان من جديد ف النهار ووصلتا الى غايتهما بغير مشقة » وقد 
خاضت الكتية ۲6 معركة أعنف ووقعت تحت نيران حامية قرب المقبرة عند 
طلوع الفجر ء ولكن هذه النيران توقفت عندما هجمت السرية )١(‏ من الكتيبة ۲۱ 
على الحرف واستولت عليه ف النهابة ٭ ۱ 

وهكذا انتزعت سيدى رزق - المطار والجرف ثم المقبرة أخيرا ب من العدو 
فى النهاية وان مضى بعض الوقت قبل تكشف هذا النبأ وكان « باروکلو » ينتظر 
أنباء الهجوم تصبر نافد طوال اللیل » وعند آول ضوء تقدم الى الامام لقف 


۱۰۹ سے 


على حقيقة الأمر بنفسه ۰ آما روايته التى كتبها بعد بضعة أيام ء فقد أوردها - 
« مورف » بالسجل التاریخی الرسمی النیوزیلندی کالآتی : ١‏ 

كشف الاستطلاع النهارى الذى آجراه قائد اللواء لوقم سيدى رزق عن 
مدی عنف القتال .هناك فقد آدی الھجوم اللیلی بقواتنا. الى الواقع التى اختارتها 
كأهداف : ولکنه ترکها فى حيز أضيق من الحیز الواجب احتلاله عند طلوع 
النهار » وقد تم الاستیلاء على لب الوقع فى الظلام ٠‏ غير أنه كان ما یزال من 
الضروری مواصلة قتال آشد عنفا خلال حركة الاتتشار التی بدأت عندما توفر 
الضوء ٠‏ ۱ 

وسرعان ما اتضح ان كلا من الهجوم الليلى » وما تلاه من حركة انتشار 
قد قوبل بأعنف مقاومة ممكنة ء فقد كانت قوات العدو تضم عددا من الالمان ء 
ومن جنود كليبة « برساجليرى » التاسعة ( الايطالية ) وكان كل منها مزودا بكمية 
وفيرة من المدافع الرشاشة » والمدافع الضادة للدبابات ء كما كان من الواضح 
أن على قواتنا ان تتقدم حتى فوهات هذه البنادق ء قبل امكان تشتیت أفرادها 
اب کات بنادقھا » وكان هناك عدد ضخم من القتلی » والجرحی ؛ فى أنحاء ميدان 
المعركة » ومن السمات البارزة مشهد كثير من الجنود الصایین بطلقات الدافع 
الضادة للدیابات المسددة من مسافات قريبة ٠‏ فقد مزقت هذه القذوفات آحزاء 
كبيرة من اللحم من آجسام ضحایاها التعساء » ومن الصعوبة بسکان تصور 
منظر آبشم ء ولقد قاتلت كتيبة « برساجلیری » بعزيمة أقوى مما هو مآلوف بين 
القوات الابطالیه » حيث يدل عدد قتلاها » والأوضاع التی انطرحوا فیها على 
"آنهم ظلوا بستخدمون آسلحتهم حتی النهاية » والواقع ان كثيرا من جنودنا قد 
ذکروا ان الالمان هم آول من انهار تحت هجومنا » وان « البرساجلیری » آخر 
من استسلموا ٭ ضد هذه المقاومة شق حنود الكتيبتين ۲٢‏ ۰ ۲۱ التصون 
الستنزفون طريقهم الى النصر وکان نصرا موزرا ٠‏ 

كان اللواء السادس الا مجهدا للغاية » كما كان واهن العزم يسبب 
الخساثر الشديدة التى منى بها فى الایام القلائل الماضية ٤‏ اما اللواء الرابع ء 
فقد كان منتعشا نسبيا » ولكن عملية استغلال اتصال القوات الذى تحقق فى 
الدودة أهدرت ننيجة لجھل قائدى الفرقتين « فرايبرج وسكوبى » بالنجاح الذى 


ا 


أحرز » ولم يقر الاخیر بآن الاتصال قد تم حتى الساعة ۲۰ر۳ من عصر يوم ۲۷ 
من وغمبر ٭ كان التقدم نحو العدم غير وارد من قبل » حتى ولو كان الموقف فى 
جهة أخرى يقفى بذلك ء ودون علم » فرایبرج » كان اللواء الخامس الذى 
كان پرجو ان يكون قد انضم اليه الآن ‏ مهددا تهديدا شديدا بمنطقة الحدود > 

قبل ذلك بيومين وف نهاية يوم ۲۵ من نوفمبر سوف یتذکر الناس أن فرقة 
البانزر الخامسة عشرة المتعثرة قد اكتشفت مركز رئاسه « هارجست » بسيدى 
عزيز » أثناء محاولتها العقيمة دفع الفرقة النبوزللندة التى لا وجود لها أمام 
دفاعات الحدود من الغرب » حيث قررت التعامل معها بوم ٦٦‏ وهی ف طريقها الى 
البردیه للتزود بالون ۰ آما فرقة البانزر الحادية والعشرون الأشد تفككا والتى 
لم يعد بها سوی حفنة من الدبابات » فقد تناثرت جنوبی الدفاعات من شفرزن 
الى الحلفاية التى لم تکن بعيدة عن جنوب الكتية النیوزیلندیة الثالثة والعشرين 
بكابوتزو » والكتيبة الثامنة والعشرين الوجودة برآس الممر بالسلوم » وقد تبين 
« هارجست » ان كتيبته قد تنعرض للهجوم وكان واثقا من قدرته على التصدى 
له » ولکنه ذعر عندما تبین له فى آخر ضوء ان مرکز رئاسته قريب قربا ينذر بالخطر 
من حشد كبير للعدو ٭ ولقد كان التهدید خطیرا بالفعل ‏ فقد كانت فرقة البانزر 
الخامسة عشرة باکملها على مسافة لا تزيد الا قلیلا عن عشرة آمیال فى اتجاه 
چنوب الغرب ؛ وعلی نفس السافة جنوبی مركز رثاسة الفیلق ۱۳ بير الحربقة ء 
ومن حسن حظ « هارجست وجودوین ۔۔۔ آوستن » ان الستشارین فى الجانب 
الالمان کانوا آکثر انقساما مما کانوا من قبل » وکان « رومل » مازال يناضل 
من أجل تحقیق خطته الوهمية » وهی ضفط البريطانيين بين شقی الرحی على 
جانبى الحدود ء وان كان قد تبين الآن » بمجرد ان فعل ذلك » ان عليه الاسراع 
بالعودة الى طبرق تلبية لطلب « واستفال » للنجدة » وكان « كرويل » يود لو أنه 
لبى طلب النجدة » فحاول جهده الاستجابة له بأن أمر « نويمان ‏ سيلكوف ) 
بمهاجمة كابوتزو وسيدى عزیز ء والعودة بعد ذلك للاجهاز على « سيدى غمر ) 
وهو ما أمر « رومل » « میلدبراث » بالقيام به مرة آخری ٠‏ وكان الاخیر من 
الفطنة بحيث لم يقدم على ذلك » فقضى معظم اليوم وهو يحاول حماية مركز 
رئاسة « کرویل » من ارتال جماعة السند من ناحية جنوب الغرب بینما راحت 
وحدة الاستكشاف رقم سم تحاول عبثا القيام بهذه الهمة بدلا منه » وتمشيا مع 


E 


هجوم فرقة البانزر الخامسة عشرة على كابوتزو كان على « فون رافنشتاين » 
نکل ما استطاع حرعه گرب الحلفا به الھجوم كمال" ۴ الوقت نفسه ٠‏ 
أما « نوسان ‏ سبلکوف » نفسه فكانت له خطة أخرى « کان نوی 
التزود اعرد ف ایوھد ا سا ومدق و امک اتجاء' حر مرت .: 
والالتئام مع « الارت » قرب قبر صالح » ثم شق طريقه الى سبدی رزق » ولم 
يستطع ان يسغى فى آوامره الى هذا الحد : ولكنه شرع ف تنفيذ بغيته الاولى ء 
و سنا كان فعل ذلك . مر قوته امام مركز رئاسة « هارجست » مباشرة » وعلى 
مسافه قریبه جدا من مركز رئاسه « جودوين ‏ آوستن » دون اصطدام باحدھما ٠‏ 


وی هذه الاثناء ؛ قامت جساعة « بريل » ہی بضع دیابات حصلت علبها من 
ورشه فرقة البانزر الخامسة عشرة سحاولة فد فتح الطریق الى البردية من العرب > 
2 ردت على أعقابها بواسطة المدافع ا للكتيبة النيوز بلندية رقم ۲۲ 
مناسته : ولهذا : فقد أبلغت بأن أقصر خطوط تموين الفيلق الافريقى الالمانى 
اس قطعا تاما ٠‏ ولم تكن البردية مهيأة لتزوید احدی فرق البانزر بالون » 
فاستغرقت العملية وقتا طوبلا ٠‏ لهذا فقد تخلى « كرويل » عن تكليفه لفرقة 
البائز الخامسة عشرة بالعودة الى سسیدی عبر ٠‏ وكان يرجو الآن لو ظھرت 
» الارت 4 للقيام بتلك ا مهمة » فطلب من « نو مان ۔۔ سیلکوف ) اخلاء منطقه 
کا ہوتزو ومسعد ؛ والالتثام مع « فون رافنشتاين » الذى لم یکن هو ذاته على 
اتصال به ٠‏ وقد عهد « نوسان # سيلكوف » بمهمته بأكسلها للكتبية المشاة رقم 
۰ التی لم تدا الهجوم الا قبل آخر ضوء بساعة واحدة ٠‏ وقد أدى بها 
هجومها الى الجب الشمالی للكتيبة النيوزيلندية الثالثة والعشرین التی تصدت 
لها بعنف ؛ وقد قامت احدی الفصائل تحت امرة العريف « منسون ) بهجوم 
مضاد باسل عطل العبلیه كلها : مما دعا « رومل » ء الذی ظهر على غير اتتظار 
واستشاط غضبا لدلك الهجوم المجزأ ء الى الغاء العملية كلها » وف نيته الاقدام 
على هجوم شامل فى اليوم التالی » وف هذه الاثناء قرر « فون رافنشتاین » بغية 
الحصول على مؤن من البردية شق طريقه الیها رآسا عن طریق « مسعد » التی . 
رسا ظن آنها كابوتزو اعتقادا منه بأنها فى آہدی الاطان ۰ وقد بدأ تقدمه الساعة 
۰٣ر‏ ٭ ولکنه سرعال ما اصطدم بالكتيبة رقم ۲۸ ( ما وری ) ٠‏ وتلت ذلك عملية 
ضار ده استمرت الى ما بعد الظلام ولکن الاوری ۳ تعطی منطقه و اسعه 


= ۱۱۲ د 


أما قوات « فون رافنشتان » فقد مضت فى طریقھا بعد ان فقدت كمية كبيرة من 
العتاد » وسبعة وستين قتيلا بأرض المعركة » ولدهشتها الكبرى صادفت فرقة 
البانزر الخامسة عشرة وهی فى طريقها الى البردية ٭ هذا بينما لم تتکید الماورى 
سوى ثمانى خسائر ‏ قتيلان وأربعة من الجرحى ومفقودان ٠‏ وكان من حسن 
طالع الكتيبتين ۲۸ ء ۲۳ ان عمليات العدو فى منطقتهما كانت رديه التنسيق » 
وكان « هارجست » بدوره حسن الحظ » ولكن لم بقدر لحظة الحسن ان بستمر * 


ولم بعد بوسع « رومل » مواصلة تجاهله لطلب « وستفال » للنحدة ولكنه 
کان قد ست العزم فی عناد على القيام دمحاو له أخرى لتخليص دفاعات حدوده 
من الخطر قبل عودته الى طبرق » وف تلك الليلة کان بالبردية مع كل من « نويمان 
سیلکوف وفون رافنشتاين » بينما كان « كرويل » يبعد مسافة أربعين ميلا ف 
اتجاه جنوب الغرب حیث كان بوسع القوات البریط‌انبه المحيطة به ان تطويه 
سهولة ٠‏ وكانت أوامر « رومل » تقضی بهجوم فرقة البانزر الخامسة عشرة على 
مواجهة واسعة جنوبا فى اليوم التالى » بینما تقوم الجماعة الصغيرة التى مع 
« كرويل » بالاستيلاء على سيدى عبر ٠‏ وكان عليها بعد ذلك التقدم رأسا فى 
اتجاه شمال الغرب نحو طبرق ٭ آما « نويمان ‏ سیلکوف » فکان يريد التوجه 
الى هناك فورا ء بحيث لا بتوقف الا للاستيلاء على ما يعتقد انه مستودع مد 
بسيدى عزيز ٭ وكان من المنتظر ان بوافق « رومل » على توجه قوة « فود 
رافنشتاين » الصغيرة الى هناك فى الحال ٭ غير ان نداءات « وستفال » المتكررة 
لفرقة البانز الخامسة عشرة الى جانب رغبة « فار ا ف » فى كسب 
خی اکر مناورته 6 آذت به صباح بوم ۲۷ 72 الوقوف وجھا لوحه أمام مركز 
رئاسة « هارجست » بسیدی عزيز وکانت تحمیه السرية ب من الكتيبة ۲۲ » 
والسرية ( ه ) من كتيبة المدفعية النیوزيلندية الخامسة ٠‏ وفیما پلی روایه 
« مورف » لما حدث ۰ 

« مع اقتراب نحو أربعين دبابة دون آثر لساتر لحاملات الدافع العالیه لم 
بحد مدفعيو المدافع المضادة للدبابات وجھا لامساك نيرانهم ففتحت الفصیلة 6 
النيران على مسافة نحو ۱۲۰۰ ياردة وتلتها بسرعة الفصائل الثلاث الاخرى ٠‏ 
وبدأت الديايات الالمانة ترد » وهی ما زالت على مسافة تزید على ۱۰۰۰ باردة 


ل ۱۱۳ -ه 


مركزة مدافعها الرشاشة » وأسلحتها الأكبر على حاملات المدافع الأربع » ومسجلة 
اصابات مباشرة بها جميعا ٭ وقد سجل المدفعيون بدورهم اصابات مباشرة ولكن 
المسافات كانت بعيدة والدبابات من الكثرة بحيث لا يمكن سوى تحديس 
النتائج » ورغم ان المدفعيين كانوا يدركون تماما ان الفارق الكبير فى القوة ببعث 
على الاين فقد آدی الدفعون واجبهم و فقا لنظام. التدرب بأرض الطابور » 
وراح المدفعى « نيفن  »‏ رقم ١‏ بالفصيلة ( 4 ) ب يصدر أوامره بهدوء ورصانة 
متبحا اطلاق ثلاث طلقات على کل دبابة یتم الاشتباك ها الى ان آصیب المدفع _ 
وتحطمت معدات تحريكه أفقيا ورأسيا » وق هذا الوقت كانت النيران قد 
اشتعلت بالمدفع رقم ( ١‏ ) بينما قتل آحد أفراده » وجرح آخران » اما الفصيلة 
( ۳ ) فقد جرح ثلاثة من مدفعييها » وكانت جراح آحدهم قاتلة » بینما تحطمت 
المعدات ٠‏ وبالفصيلة ( > )٤‏ قتل اثنان » كما دمرت حاصرة جهاز التصويب ٠‏ ولم 
ہر سو ہو سر وہ جات سس ہے 
اعتلاء المدفع رقم ( ٤‏ ) وأمر السائق ق بأخذهم الى محطه التضميد الامامية ۰ 

نم آنزل الجرحی ( وکان السائق قد صبح من بينهم ) » والقتلی » وبعد ان 
آخذ مکان السائق قاد الحمالة من موقم فى مستوی خندق « هارجست » تقردا ۰ 
وراح « هارجست » يراقب « نيفن » فى دهش واعجاب » وهو شتبك بمفرده 
پالدیابات ےر یو * زاه « ر رس » ویطلق سس وس یہ 
وبطلق النيران » مرة بعد أخرى ) مجنندبا قوس مدافع الدبابات الالمانية نحو 
الدفع رقم ۽ كما لو كان ممغنطا ۰ 
۱ وأصيبت الحمالة فى جنبها واشتعلت النيران بها » ثم أصيب ما وراء المدفع » 
کما آصابت طلقة الثة الدرع » وآطارت فوهة الدفع عالیا حیث ظلت مصوبة الوم 
السماء ٠‏ وتسلل « نيفن » من المركبة واختفی دون ان یصاب بأذى ۰ ولکن 
جهود « نیفن » لم تنته هنا » فقد وجد طریقه الى آقرب مدفع صالح للعمل عيار 
۱۸ رطلا ثم الى مدافع البوفرز » وراح يبذل ما فى وسعه مع کل منها ثم توقفت 
عن اطلاق النیران فظل مع السرية ( ه ) من كتيبة الیدان الخامسة ف وقفتها 
الاخبرة ٠‏ 

ولکن الفارق كان كبيرا جدا » وقد تلقی « هارجست » التهنئة من کل من 
« کرامل ورومل » نفسه على بسالته التى أبداها فى القتال ٭ وقد قتل ٤؛‏ وجرح 


6 تس 


۹ سلما آقتید 5 ضايطا و ۵۰+ جندیا الى البردية ۲ اما محطة انتضمید وكان 
بها ۸۰ مریضا فقد ترکت بسلام ٠‏ وکانت الكتيبة ۲۲ بمناستیر قد سمعت صوت 
هذه المعركة وتبينت ما حدث من الصمت الذی تلاها « على الهواء » ٠‏ وق عصر 
ذلك الیوم هوجمت الكتيية من الغرب هذه الرة ٠‏ كان « فون رافنشتاین » 
بحاول العودة الى طبرق عن طریق 2 فا بالسا » ٠‏ ولمدة اربع ساعات راح يحاول< 
شق طريقه » وف الوقت الذى شعرت فيه الكتيبة ۲۲ أنها لم تعد قادرة على صده 
انعطف جنوبا فى أثر فرقة البانزر الخامسة عشرة وهكذا تآخر یوما كاملا فى 
عودته الى طبرق ٠‏ أما باقی اللواء الخامس والكتيبة ۲۳ بکابوتزو والكتيبة ۲۸ 
شرقيهما فقد أنقذها تسلیم « رومل » بأن أسر مركز رئاسة « هارجست » ولم 
یترک سوی بضع مفارز حول كابوتزو » وكان من رآبہ ان كتيبة من المهندسين 
كافية لتدميرها ٭ وبعد أن آرسل « ویمان ۔۔ سيلكوف » غربا بقى هو ليشهد 
کتیبة المهندسين رقم ٣‏ وهی تتعامل مع کاہوترو » وقد بدأت عجومھا بعد الظهر > 
وأحرزت بعض النجاح فى بادىء الأمر » حيث ضربت سرية نقل » وبالتالی تعطل 
الدفاع بسبب محاولة عدم اصابة جنود موالين ۰ 

ولكنها عند آخر ضوء لم تحقق مكاسب الا فى منطقة واحدة من مناطق 
سرايا الكتيبة ۲۳ فقط » دون ان تخترق اندفاعات الرئيسية متكيدة فى سبيل 
ذلك ۱۰۰ من الخسائر ٠‏ وعلى عكس أوامر « كرويل » ورغباته كر الفيلق 
الأفريقى الاطانی عائدا الى طبرق على اجزاء وقد زاده ضعضعة لقاؤه 
بالنیوزیلندیین ۰ وکان « کرویل » يريد الآن التحرك جنوبی طريق کابوتزو لکی 
يصبح فوق جرف سیدی رزق ولکن « رومل ونویمان ‏ سیلکوف » عادا فیما 
سنهما بطلقان لنفسهما العنان باتحاههما غرسا بحداء ۱ الطرق ن )قاصدین 
« بیرشلیتا » رأسا ٠‏ وکان من حسن حظ « جودوین آوستن » ان نقل الیها مر دز 
رئاسته فى مساء الليلة السابقة بعد ان آخطاه بالکاد يحرك « نویمان # سیلکوف ». 
الى البردية ٠‏ وکان من شأن قوات نوری الدرعة الى قضت اون السابقین فى 
اعادة تنظیم وتعويض مدرعاتها ان تنقدہ ٠‏ 

وكان اللواء السابع المدرع قد أخرج من المعركة » وتم حشد جميع 
الدبابات المتيسرة ‏ ه؛ دبابة قتال باللواء الدرع الثانى والعشرین و ۷۷ دبابة 


٥ا۱‏ س 


ستیوارت مع « جيتهاوس » ۰ وكانت جماعة السند التی نظمت فى ارتال مشغولة 
بازعاج « الاریت » التی كانت قد وصلت على بعد ۱۵ مينلا جنوب غربى 
« سيدى عزيز » ۰ آما كيف ومتى وصلت هناك فأمر سوف بظل سراء اذ لايد 
وأن تكون قد تجنبت اللواء الرابع الدرع فى الطريق ٭ وكانت ارتال « جوك 
كامبل » منتشرة ف قوس واسع بين طريق العبد وکابوتزو فى مواجهة الشرق ء٠‏ 
وبعد ان هاجمت فرقة البانزر الخامسة عشرة « سيدى عزيز ». بقليل » استدعى 
« نوری » « سکوت ‏ کوکرن » » خلافا لرغبة « جودوين - آوستن ) من 
مهمة حمایته لمؤخرة النيوزيلندبين وأعاده الى قبادة جوت ٠‏ وعند الساعة الواحدة 
كان من الواضح ان قوة كبيرة تتحرك غربا بحذاء « طريق كابوتزو » ٠‏ وقد فسر 
الحيش الثامن هذا التحرك كالعادة أنه تقهقر « لرومل.» فأمر « جوت » الكتيية 
۲ بايقاف رأس الرتل » بینما هاجم اللواء الرابع المدرع الجنب الجنوبی ٭ ووجد 
« سكوت ‏ كوكبرن » موقعا طيبا على مسافة ثلاثة أميال شرقى « بيرشليتا » 
حيث يتلاشى الطرف الشرقی لجرف « سيدى رزق » » وعند الساعة ه4ر١‏ دارت 
عملية هنا ضد سبع وثلائین دبابة متوسطة وثلاث عشرة دبابة خفيفة من لواء 
البانزر الثامن ٠‏ ورغم ضعف معاونة المدفعية « لسكوت ‏ كوكبرن » فقد تمكن 
من صدها لدة ساعتين حتى ظهر « جيتهاوس » من الجنوب ‏ وکان عليه ان 
يتحرك مسافة ۲۰ ميلا # وهاجم جنبها ومؤخرتها التى شملت مركبات تموينها ‏ 
ولكن المدافع المضادة للدبابات كانت على الجنب كالعادة ٠‏ وقد تمكن « نويمان 
سیلکوف » بواسطة الفتح_السریع لهذه المدافم » ووصول تسع دبابات اضافية 
من الورش مصادفه من تعطیل تسع عشر دبابة بربطانية » ومنم « چیتهاوس » من 
الاقتراب ٭ وعندما آقبل الظلام فى الساعة .مره تحرك الاخبر بقوته مسافة 
خمسه آمیال جنوبا لیضرب معسکرا للمبيت بینما توغل سکوت - کوکبرن الى 
مسافة أبعد قلیلا فى اتحاه جنوب الغرب ٠‏ وهکذا آهدرت ثمار آول فرصة استطاعت 
فيها. الدرعات البريطانية بز الدرعات الالمانية بحشد قواها ضد جزء منها » فقد 
تخلت دون مقاومه عن الوضم اللائم الذی آحرزته بحمایتها للؤخرة الفیلق ۱۳ » 
ومنع عودة « رومل » للتدخل ٠‏ وقد دهش « نویمان # سیلکوف » وشعر 
بالارتیاح » ولا عجب ء عندما وجد ان من المکن التحرك ستة أميال آخری غربا 
جنوبی جرف سیدی رزق الى بير « صفصاف » بعد حلول الظلام ۰ ولم يكن 


۱۱١ کر‎ 


ببعد هنا سوى بضعة أميال جنوب غربی رئاسة الفيلق ۱۳ والفرقة النيوزيلندية 
اللتن تحرکتا غربا أثناء نشوب المعركة بعد الظهر ٠‏ 


ومع استعواض قوة دباباته » وتغيير قيادة الجيش الثامن » وضع « نورى ) 
خطة لشق طريقه نحو العدم » لتشكيل ذات التهديد الذى كانت ستشكله رغبته 
الاصلية وهی شق طريقه نحو سيدى رزق ف بدء معركة « كروسيدر » ۰ هنا 
سيكون فى موقف عصيب خلف جميع قوات « رومل » المتحركة وبعض قواته 
الثاتة أيضا ٭ غير ان الحاجة لصد فرقة البانزر الخامسة عشرة فى ( طريق كابوتزو ) 
بوم ۲۷ دعت الى تغيير ذلك وراح « ريتثى » بلح الآن على أهمية « منم العدو 
من الهرب غريا » ٭ واستخدمت الفرقة السابعة المدرعة مرة أخرى بالجروف 
المحيطة بسيدى رزق ولحاً الى الخطة السابقة وهی ضم لواء جنوب أفريقيا الاول 
الى « فرایبرج » ٭ لهذا كانت النية يوم ۲۸ من نوفمبر هی صد « جوت » للفيلق 
الافريقى الالمانى « والآریت » شرقى النیوزیلندیین على ان ينضم اليهم « پینار » 


سيدى رزق ٠‏ 


کان لا رتثى ) ستخف استخفافا خطبرا بقرار « رومل ) عندما تصور 
أنه لم يكن معنيا الا بمحاولة الخلاص من الشبكة التى كان يبدو مترديا فيها » 
وف مؤتمر مع « كرويل » خلال ليلة ۲۷ اقترح ان يتحرك الفیلق الافریقی الالمانى 
شمالا الى « فيابالبيا » ويهاجم « فرايبرج » من ذلك الاتجاه » وبذلك يبعده عن 
طبرق ٭ ولم يوافق « كرويل » » وینما كان « رومل » عائمدا لقابلة « واستفال » 
فى العدم أعد العدة ليكيل ضربة من جنوب الشرق حيث كانت فرقة البانزر 
الخامسة عشرة ترابط ( وقد نفد منها الوقود کالعادة ) عندما لحقت به « الارت » 
لحماية بسار مؤخرته » كما انضم اليه « رافنشتاین » آیضا ٭ وکان من شأن الفرقه 
السابعة المدرعة القريبة من جنبه الجنوبی ان تفسد خططه » ولکن تأتى الریاح 
ہما لا تشتهی السفن ۰ فبدلا من الاستیلاء على أرض مناسبه وضرب العدو عند 
ترديه فیها » وجدوا آشسهم مشتبکین مع مدافم تحف بالجرف مرة آخری » وقد 
فقد اللواء المدرع الثانی والعشرون ۲ دبابة فى ذلك الیوم » بينما يبدو ان اللواء 
الرابع المدرع لم بفقد شيئا ٠‏ كان خصمهم فى الصباح هو لواء المشأة رقم ۲۰۰ 
وبعد الظهر جزء من « الآربت » مدعم بالمدافع الالمانية التى هنات جماعه 


ا ۱۱۷ بت 


السند تفسها لانها جعلتها ( تلوذ بالفرار ) ٠‏ ولم يمكن استخدام أيه دبابة من 
دبابات الفرقة البانزر رقم ١١‏ أو رقم ۲۱ بالرة حيث تعطلت قرب جسر العريض 
0 1 

ولعل عدم اللجوء الى اجزاء عاجل راجع جزئیا الى أن « جودوين أوستن » 
« وسكوبى ) لم بكو نا منتبهين الى التهديد المستفحل فى مؤؤخرتهما ٠‏ كانا يجدان 
صعوبة شديدة فى تنسیق محاولاتھما لاجلاء العدو الذى كان ما زال صامدا بين 
الدودة وبلحمد وسيدى رزق ۰ وقد ثبت ان التعاون بین « سكوبى وفرايبرج » 
متعذر تحقيقه » ولكن الهحوم الذى قامت به الكتيبة النيوزيلندية الثامنة عشرة 
بالدبابات طراز « ماتيلدا » إل ات و سراعة تمخض عن ازالة النقطه القو ىة 
الحرجة 0 المقدم « ميكل » و ۰۳۷ جنديا من لواء المشاة رقم ۵ مقایل 
حفنة من الخساگر ی الافراد » وکما كان الحال من قبل فان مشاکل اللواء 
السادس لم تکن تلقى العناية التى تستحقها ٠٠‏ ففی بادىء الأمر كان العدو 
يزعجه من الجرف الثالث جنوب غربيه بالاضافة الى موقع شرقى المقبرة ٠‏ ولكن 
بينما كان اللواء مازال يتعامل مع العدو أصبح وجود العدو جنوب شرقيه 
بدباباته وعدد كبير من مدافعه مصدر قلق متزايد ٠‏ وحتى عندما اجتيحت محطه 
التضميد الرئيسية بالوادى غربى النقطة ۱۷۵ فى الساعة الرابعة » وهی تضم 
عددا كبيرا من المرضى على الجانبين ظن « فرايبرج ) آنھا لا تعدو ان تكون عملية 
منفصله هو ه صعيرة من العدو + 


والواقع أنه كان آول تحرك لشاة « نويمان # سلکوف » للهجوم و للقضاء 
ومركز رئاسه « جودوین - آوستن » وارتال تموین الفرق ٠‏ ولم بعد من الممكن 
تجاهل التهديد فقرر « جودوين ‏ أوستن » نقل مركز رئاسته ( الذى كان نورى 
مازال ملحقا به ) والوحدات الادارية النیوزبلندىة الى طبرق بعد ان آصحت الان 
الصدر الوحيد للمؤن » وان كان مازال مصرا » حتى بعد هذا » على ( ضرورة 
ابقاء المر مفتوحا بأى من ) ٠‏ لهذا لم يضم « فرايبرج » قوته الى قوة ( سكوبى ) 
كما اقترح « باروكلو » كان يتوقع فى كل لحظة ان يرحب « ببینار » كدعم للواء 
السادس ف كيده ولكن للمرة الثانة كان وجود العدو عوق جنود جنوب 
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پر سرن 


۵ و یں سرس 


أفريقيا ٠‏ فكما حدث فی الرة السابقة وبدلا من أن تحرك « ینار خلال 
الصحراء الساكنة وجنبه الايمن فى حمى ستار من الدبابات شك ( ولم يكن مخمنا ) 
ان العدو قد وضع نمسه بین لوائه والمكان الذى يقصده ٠‏ لهذا فقد _توقف 
للمبيت بعد موافقة نورى بسوقعه القديم عند « طيب الاسم » على مسافة عشررین 
ميلا جنوبى « بار وكلو ) ٠‏ وعلى مسافة أبعد شرقا كانت قافلة دخيرة ومؤن 
نيوزيلندية من ٠٠٠‏ شاحنة قد نحركت من قبر صالح بقيادة « جورج کلفتون » 
تحت حمایه بضع دبابات « ستيوارت » من الكتيبة الثامنة الهوسار ٭ وسارت 
شمالا آثناء الیل + ثم هبطت جرف سیدی رزق علی مسافة میلین شرقی النقطة 
۵ » ووصلت الى « فرایبرج » قبل الفجر بوقت طویل دون ان تطلق علیها 
رصاصه واحدة » رغم انها کات قد عبرت منطقة تحتلها « الارت » ورسا جزءا 
من فرقة البانزر الحادية والعشرین كذلك ۰ 


كان « رومل وکرویل » مازالا على طرفی نقیض فى نوایاهما » فبينما كانت 
خطة الاول تقضى بضرورة عزل « فرايبرج » عن طبرق وتطويقه كان « كرويل » 
بريد حشد موارده لشق طريقه نحو الدودة ٠‏ وكان على « فون رافنشتاين » ان 
پشق طریقه غربا صوب « بلحمد » بینما كان على « نويمان # سيلكوف » ان 
بستولی على سيدى رزق ويهبط الجرف هناك » ويتجه نحو الدودة » فى حين 
تنحرك « الآربت » وراءه لحماية مؤخرته واحكام الشبكة ٠‏ وقد أحبط 
« نويمان # سيلكوف » خطته أولا ء لأنه بدلا من ان بهبط جرف سيدى رزق » 
قرر مواصله السير غربا الى حيث نتلاثى الجرف » قبل ان پتجه شمالا صوب 
الدودة : وقد أحبطها « فون رافنشتاين » ثانيا من جهه أنه لم تكن لدبه القوة 
على اکتساح اللواء الرابع النیوزیلندی ولواء دبابات الجيش الاول آمامه » ومن 
جهه آخری » لانه بينما كان يقوم باستکشافه من أجل ذلك وقع هو نفسه فى 
الاسر ٠‏ وکانت النتيحة ان فرقه البانزر الخامسة عشرة اتجهت غربا حتی جنوبی 
اللواء الساس فقط وکان قد أعيد تنظیمه الآن لاحتلال جرف سيدى رزق 
ليواجه الجنوب على مرأى ومشهد من جمهرة مميزة من الناس فوق الجرف 
الثالث » منها « رومل و کرویل » وجمیع کبار القادة الايطاليين ومنهم « باستیکو » 
وق الساعة الواحدة شن الهجوم على الدودة التی كانت تحتلها كتيبة ( نیکولز ) 
سکن الاولین قالکبته الاسث الیته الثاييتة ئن اللو ام الال عفر ماو هیا 


E ہے‎ 


شکل ۲۲ د شکل )۲٢(‏ العمید aT‏ يزور فرقة الدبابات الملكية رقم ١‏ 
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الدبابات الاربع والعشرون الباقية من كتيبة الدبابات الملكية الرابعة تحت امرة 
« أوكارول ) ٠‏ وقد تحركت الکتےة النيوزيلندية التاسعة عشرة لاحتلال « مسر 
المحور ) الواقع بينها وبين « بلحمد ) ٠‏ ودار صراع عنیف طوال العصر منیت 
فيه الكتيبة اسكس الاولى وكتيبة الدبابات الملكية الرابعة بخسائر فادحة ولكن 
الهجوم المضاد الذى قام به الاستراليون آعاد الوقف ۳ ما كان عليه » فانسحصت 
فرفه البانزر الخامسة عشرة بعد حلول الظلام وهی تلعق جراحها ء و نظرا لالتباس 
الأوامر علیها فقد انطلقت صوب العدم ٠‏ 

ولم پتعرض الوقع الرئیسی للواء السادس بسیدی رزق للهجوم ولکن 
الكتيية الحادية والعشرین التی احتلت النقطة ۱۷۵ فى آعقاب اعادة التنظیم مرت 
بيوم حافل ٠‏ وكان أول الاحداث المثيرة هو أسر « فون رافنشتاين » الذى كشفت 
أوراقه عن مدى التهديد التوقم من جهة جنوب الشرق ٠‏ ولم بقع شىء بذکر 
بالمنطقة معظم باقى اليوم » وكان كل تحرك صوب الجنوب بلاقی ترحيبا باعتباره " 
الحرس الامامی « لبینار » وهو توقع زاده فى الساعة ۱۵ر۳ حضور الملازم 
۳ بلی 6 فى سبارة مدرعه واحدة مهد الاول طريق اتصال مباشر بين « فرا يبرج 
وینار » وهو طريق حفل بحركة مرور كبيرة فى الايام القليلة التالية ٭ وعندما 
ظهرت فى عصر ذلك الیوم مجموعة من المركبات على رأسها ما سدو وکانہ 
سيارات مدرعة فلا عجب ان بدخل فى روع الكتيبة الحادية والعشرین آنها للواء 
جنوب أفريقيا الاول ٠‏ ولكنها لم تكن سوى « الآريت » ولم تكتشف الكتيبة 
خطأها الا بعد فوات الأوان ٠‏ اما الابطاليون فكانوا يتوقعون ان بحدوا النقطة 
٥‏ ف أبدى الالمان وقد آفادهم تراخيهم » وعدم حذرهم بميزة تکاثف الظلام ٠‏ 
وعندما ارخى الظلام سدوله كانت النقطة ۱۷۵ قد أصبحت فى آیدبهم ھ۶ 
كما تقلصت الكتيبة ۲۱ الى آقل من ۲۰۰ جندی ۰ وهكذا حققت « الآربت » 
ما فوق کل توقعاتها ٭ ذلك آنها لم تستولی فحسب على ا موقع الحاکم سهولة » 
وانما طردت بغير عناء القوات المشتركة لكل من اللواءين الرابع والثانی والعشرین 
و کانا مکلفین بالاشتباك مع أبة دبابات تهدد موخرة الفرقة النيوزيلندية بسیدی 
رزق والنقطه ۱۷۵ ٭ ولكن عملها لم بتجاوز نيران المدفعية بعيدة المدى » كما لم 
يوئر على احداث اليوم ء والواقع ان « الاریت » لم تتأثر بها تاثر فرقة البانزر 
الحادية والعشرين بقصف ارتال « کامبل » لمؤخرتها بالنيران عندما قامت بمحاولات 


E‏ 1:۳ بد 


شكل ۲۵ - مدفصة ابطالية ثقيلة 


شكل ٦٢‏ - موقع مدفع الانی ثقيل عيار ۱۷۰ مللمتر 


- ٢٢۳١ بت‎ 


متكررة غير فعالة لشق طريقها خلال ستار « انجليس » الرقيق من جنوبى زعفران 
الى النقطة ۱۹۰ فأحبطت محاولتها مدافع كتيبة مدفعية ا میدان النيوزيلندية رقم 
٦‏ ودبابات « فالنتاين » التابعة لكتيبة الدبابات الملكية الثامنة ٠‏ 

وبعد أن ظل « بينار » طوال اليوم فى انتظار انجلاء المنطقة الحافلة بالدبابات » 
والواقعة شماله » راح يستعد للتحرك الليلى بعد ان وضع تحت قيادة ( فرايبرج ) 
يمجرد ان أقام المواصلات معه عن طريق « بيلى » ٠‏ كان هدفه الاصلى النقطة 
۸ بالصرف الثالث وف رسائل « ريتشى » التى كان يدعو « نورى » فيها 
لارساله لتلك النقطة كان من المعتقد ان الهدف مازال منم « رومل » من الهرب ٠‏ 
غير ان « فرايبرج » أمره بالتوجه الى النقطة ۵ لمساعدة الكتيبة ١‏ على منازلة 
« الاریت » ٠‏ وقبل ان يعدل « بینار » خططه سمع من « بيلى » ان النقطة ه7١٠‏ 
قد سقطت فأبلغ « نورى » ان « فرايبرج » قد ألغى التحرك » وهو ما لم يفعله 
اقط ۰ وکان من فان التلئلة التی سادت الساعات الست والثلائین التالية من حیث 
غموض ا کان » والهمة الطلوب لها « بينار » والقيادة الثی يعمل تحت امرتها » 
ان تزید نفوره من التحرك الى الحهول » واحتمال ملاقاته لنفس مصير 


» ارمسترو نج © ۰ 


وكانت أوامر « نورى » ف اليوم الثلائین' من الشهر تقضى بأن یقوم 
« جوت » الذى كان قد حشد جميع دباباته الآن » وجملتها ۱۲۰ دبابة » تحت 
قيادة « جيتهاوس » بازعاج العدو والقضاء عليه عندما تسنح الفرصة » مع 
حماية لواء جنوب أفريقيا الاول الذی كان مکلفا بالتقدم واسترداد النقطة ۱۷۵ 
من العدو ٠‏ والتالی آمر « جوت » « جیتهاوس » « بالمحافظة على المر الملؤدی 
الى الفرقة النيوزيلندية قرب النقطة ۱۷۵ وحماية لواء جنوب أفريقيا الاو » ٠‏ 
ولمذا الأمر بالتاكيد طابع دفاعی آکبر وقد فسر على هذا الأساس ٠‏ وهکذا 
قضى اللواء المدرع الرابع القوى اليوم كله فى منازلة :< الآربت » الأقل شانا فى 
الدبابات كما وكيفا دون ان يعمل ولو على ابعادها من المنطقة جنوبى ستدی رزق 
ناهيك عن انزال خسائر جسيمة بها » وان كان النقيب « دويل » من كتيبة الديابات 
الملكية الخامسة قد ادعی أنه دمر ١5‏ دبابة (م ۳ ( ٠‏ ولا كانت معركة. 
الدبابات قد استمرت طوال الیوم وسدت الطریق المباشر للنقطة ٥‏ ء فقد فسر 
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سار ) الأوامر الصادرة اليه بارسال كتيبة لميدان معركة ارمسترونج القديم 
ولكنها عندما قصفت بالنیران كلف بالعودة ولم بحر أي تحرك آخر ٠‏ 

وهكذا لم يكن لنشاط الفيلق ۳۰ يوم ۳۰ من نوفمبر تأثير پذکر على ( رومل ) 
ورغم ان « كرويل » كان قد قدم اليه تقريرا سيئا عن الموقف ء الا ان « رومل » 
آصر على ضرورة اتباع خطته ومحاصرة « فرا يبرج ) ٠‏ وكان على محموعه 
بوتشر ( التی تولی قیادتها الآن « ميكل » كما تولی بوتشر قيادة فرقة البانزر 
الحادية والعشرین ) الا كلاه علق سيدق رزق من جهة الضرت پینما تکمل 
« الاریت » تطهیرها للحرف شرقى القبرة » وکان على فرقة البانزر الخامسة عشرة 
ب وقوتها ۲۸ دبابه متوسطه و ١١‏ دبابة خفيفة ‏ معاونتها بهجوم من الغرب 
سنما كان على فرقه البانزر الحادية والعشرين ‏ وقوتها ۱۵ ذبابة متوسطة » 
وست دبابات خفيفة ‏ تجدید الهجوم من الشرق ۰ وانقفی الصباح فى قصف 
شدید لواقع النیوزبلندیین من جميع الاتجاهات ٠‏ ولم تنمكن مدفعیتها من الرد 
سیب نقص الدخيرة ٠‏ وکان ثمة نقص فى الحنود والدبابات آضا : فقد كان 
لدی « باروكلو » ۲۰ ضابطا و ۸۲۹ جندنا فى كتائب لوائه الاربع » ان لدی 
« واتكنز » ۲۳ دبابة فقط منها ثمانى دبابات خفيفة ٠‏ ورغم ان « 0 ) كان 
بعتقد ان معاونة المدفعية له « خفيفة » فقد كان اللواء السادس شعر تتزاید 
وطأة القصف ٠‏ وكان من الواضح بما لا یدع مجالا للشك ان ثمة شيئا خطرا 
بدبر فى الخفاء وكانت كل آمال « فرايبرج » بل « وباروكلو » بصفة خاصة 
معلقة على النلحدة التى قد تظهر من عن وت موفده تن ج ی 9( ار 
و كتين كلها ومن هيا ل وس کرد یر سر 
ما استطاع حشده ضد مسكة « باروكلو » المتقلقلة لهضبة سيدى رزق ٠‏ وكانت 
الساعة الرابعة هربا عدا من ہوا سی اال ب بعد ساعة ونصف 
الساعة عه ب لم ببق من اللواء شیء ہذکر »> وطلب « تار کاو » الاذن بدخول 
الناجين الى طبرق ولكن « جودوین |آوستن  »‏ وكان مازال يتوقع وصول 
« ینار » ونجدة من « جوت  »‏ رفض ذلك فاضطروا لقضاء الليل جنوبی 
بلحمد ٠‏ 


وكان « بينار » فى الواقع قد تحرك فى النهاية بینما كان ( نورى » نفسه 
يعمل كدليل كشاف منعا للجدل حول ما يكمن اهم فى الطريق ٭ وقد وصلت 


= ۲ ات 


كنيبته الأمامية الى الجرف عند « بير صفصاف » على بعد ,شب آميال شرقى 

النقطة ٠۷١‏ قبل الساعة الرابعة » ولكن الظلام كان قد حل قبل اجراء أي تحرك جهة 
الغرب » وكانت القوة المرسلة للاستيلاء على هذه النقطة الحاكمة مكونة من 
سریتین من احدى إالكتائب ء وسرية من كتيبة آخری ٠‏ وبعد التردد بسبب وجود 
مرکبات ق الشہال شن الهجوم )٣۳۶ھ‏ "0" 
وسماع صوت الدبابات مرة آخری من جهة الشمال انسحبت القوة كلها الى 
« صفصاف » بعد أن تكبدت خسارة ف الأفراد بلغت 4؟ فردا » وق وقت: 
لاحق من تلك الليلة وصل ضابطان من فرقة الفرسان النيوزيلندية الى مركز 
رئاسة « نار » برسالة شخصية من « فرايبرج » : « سقطت ( سيدى رزق ) 
عصر اليوم ٠‏ لا يمكننا الاحتفاظ بموقعنا ما لم تتمکنوا من استردادها قبل فجر 
يوم أول ديسمبر » لهذا يتعين عليكم ان تنفذوا هذه الهمة فورا » ٠‏ وكان 
/ نورى » مازال مع « بينار » فاعتبره تحت امرته » لهذا فقد أمره بالقيام بمحاولة 
آخری للاستیلاء على النقطة ۱۷۰ فى الصباح » ومواصلة السير الى سیدی رزق » 
وانطلق السعاة عائدين لابلاغ » فرایبرج ¢( ۰ 1 


وكان « جودوين ‏ آوستن » فى هذه الاثناء بلتمس من « ريتشى » النجدة 
بواسطة « بينار وجوت » قائلا : انه سوف بواصل الاحتفاظ بالدودة وبلحمد » 
غير أنه اذا لم يمكن الحيلولة دون شن المزيد من الهجوم عليه فسوف يضطر الى 
سحب « مسكوبى وفرايبرج » الى المحيط الاصلی لطبرق ٠‏ ولكن قبل ان يواصل 
« بينار » مسيرته ثانیة كان « نويمان ‏ سیلکوف » قد تقدم عبر ( طريق کابوتزو ) 
ليصبح قريبا من ( بلحمد ) عند أول ضوء ٠‏ 


وقد كنب مورف يقول : « كان الغموض الشديد يسود الخطوط النيوزيلندية ٠‏ 
فغالبا ما كان جنود اللواء السادس لا يعرفون ما بننظر ان یحدث » وكانت وحدتا 
اللواء الرابع ببلحمد لا تكادان تعرفان شيئا » الى حد أن ستة من مدافعهما 
الأحد عشر كانت موجهة توجیها خاطتا ٠‏ ولم تبث أبة ألغام مضادة للدبابات ء 
رغم ان الموقف كان فرض ذلك » فضلا عن ان ثلاث شاحنات محملة بالألغام 
كانت على أهبة الاستعداد ٠‏ وقد أبلغ ضابط مراقبة امامى من کتيبة مدفعية 
اللدان الرابعة القريبة من مركز رئاسة الكتيبة ۱۸ عن وجود دبابات للعدو فى 


1۲۷ 


اتحاه الجنوب الساعة ٦‏ صباحا » ولكن ضابط مراقبة کتببة مدفعية المبدان 
السادسة الامامى » الذى كان براها أيضا » ظل فى شك من هويتها » ورفض 
الاشتباك بها لبضع دقائق حرجة ٠‏ وكانت المشاة ترى وهی تتشکل قرب 
الجامع » ثم بدأت الدبابات تتحرك » ولكن النقيب « كراوفورد ‏ سميث » من 
سرية مدفعیه الميدان رقم ۷ ۰ وكان أقرب المدفعيين روية لها ظل يعتقد ان 
« الدبابات دباباتنا » لان « الدبابة الثانئية كانت ترفح الشعارات المميزة لنا » 
( الواقم » وخلافا لرأى واضعى خطة « الكروسيدر » ء ان الدبابة القائدة 
كانت احدى دبابات الماتيلدا المستولى عليها ) ۰ ثم جاءت القعقعة الهادرة 
الطويلة » وراح ضجیجھا يزداد ارتفاعا بينما كانت خلخلة القذائف الثقيلة الرعدية 
عيار ۲۱۰ مم » وهی تطلق فى مجموعات من ثلاث قذائف ؛ تضغط الجنود فى 
خنادقهم ثم تمتصهم الى أعلى » وتعود فتسقطهم ثانية فى سلسلة مروعة للحواس ٠‏ 
وكانت هذه الانفجارات الضخمة مميزة بسحب مكفهرة من الدخان » والغبار 
الذى كان بنتشر مع كل انفجار على مساحة نحو فدان من الصحراء » وكانت 
ا مدافع المتوسطة والأخف منها تكثف هذه النبران الهائلة » وقد انضم البها عدد 
الا حصی من الدافع الرشاشه » لتستبدل الضہاب بالدخان والرمال المتطايرة 5 
وف تقدير العقد « دير » « ان سرتی مدفعية بدأنا فى قصئنا بمعدل بطیء ۳ 
بالکاد لاثارة العبار » » غير ان الغمة من جاب الکتسه ۸ كانت أكثف من ١‏ 
بمکنها اختراقها » وان كان من ا ممکن الرؤية خلالها فى اتجاه الجنوب » حيث 
كانت « ۲۱ دبابه ومدافع ومشاة محملة بشاحنات تقترب » ٠‏ وف سرية مدفعية 
الميدان رقم ۲۹ كان ثمة مدفعيان مكلفين بدفن جثث ألمانية فى متراس أحجار 
قرب ٠‏ وكانا قد فرغا لتوهما من هذه المهمة عندما استدعيا للمدافع على عجل 
لاطلاق النيران بالتسديد المباشر على الدبابات الالمانية ٠‏ وكانت الطلقات تطن 
فی الهواء « کالنحل العاضب » عندما انحنيا وهما بعدوان مسافة الثلاثين باردة 
الى موقع المدفع ٠‏ 

كانت أقرب سريتى مدفعية للعدو هما سرية مدفعية الميدان رقم ۳۰ على 
الیمین » والسرية ٦۷‏ على اليسار تدعمهما بعض المدافع عيار ۲ رطل ومدافع 
البوفرز والبرن ٠‏ وقاتل مدفعيو الميدان من أوضاع طارئة مضادة للدبابات » 
فراحوا بفصلون المدافع عن قاطراتها تحت النيران ويقومون بتشغيلها فى ضباب 


۱۳۸ 


الدخان والغبار المتكاثئف مما أضفى على هذه العملية طابع الكابوس البغیض ٠‏ 
وعلى سبيل المثال » كان المدفعى « لونان » من سرية المدفعية رقم ۰ يحاول 
عاجل له » ولكنه سكب معظمه ٠‏ 

( ويقول ) ان المدفع كان قد هيىء فى. الوضع الصحيح ء وأن المسددات 
كانت واضحة العام » ومجهزة » ولكن الذخيرة لم ص على أهبة الاستعداد ٠‏ 
واذا بى أحدق بعد ذلك خلال المسددات المكشوفة فى الدبابات التى كانت قريبة 
جدا الآن ٠‏ وكانت طلقات مدافعها الرشاشة الخفيفة تخترق الدرع وتتطاير ى 
جميع الاتحاهات ٠‏ 

وقام » جوف أوليفر 4 42 رقب المدفع 6 تعديل دیل المدفع وأطلقنا الطلقة 
بضع وان حتى ينجلى العبار ٠‏ 


وكان مركز رئاسة « فرا يبرج » ذاته اللآن فى آتون المعركة وباستخدام 
الجهاز الموجود بسيارة « بيلى » المدرعة قام مرة أخرى بالتماس النجدة من 
« نورى ) ٠‏ وتستمر رواية « مورق ) ٠‏ 
كانت نيران المدافع الرشاشة الداخلة الى المنطقة قد بلغت الان آوج 
ضراوتها ٭ وینما كانت الطلقات تنساقط محدثة رنينا على جانب السيارة المدرعة 
كان اللواء يواصل حديثه اللاسلكى برباطة جاش ٭ وآقبل الرقيب ( سميث ) من 
السيارة الى حيث كان « أجار » ( قائد اشارة الفرقة ) يقف بجوار ضابط الاشارة ٠‏ 
وأشار بابهامه فى اتحاه اللواء » وبصق على الارض معبرا « هذا الرجل مجنون ! 
لماذا لا بدخل بالسيارة ؟ » ٠‏ 
كان هذا قبيل الساعة ١٤ر۷‏ مباشرة عندما تحدث « فرايبرج » ا 
. وعلم ان الجنوب أفريقيين لم يصلوا بعد الى هدفهم | كما ذكر فى دفتر يومياته ) ٠‏ 
و ول « توری » ق تقریره : « ان « فرایبرح » ( آعاد ذکر ما حدث وان هوجم 
ثانية » و بحاجه للمساعدة ) ٠‏ ثم اشنا « فرایبرج » للفلق ۱۳ الاشارة التالیه : 


ے 159 سا 


« انتزع البت فى الأمور من أيدينا ٠‏ فهاجم بشدة من الجنوب والغرب 
مرة آخری صباح اليوم ٠‏ آنا على اتصال « بنورى » ٠‏ 


وی الوقت نفسه اتصل العميد « باروكلو » هاتفيا ليقول : « ان مركز 

وكان انسحاب مركز رئاسة المعركة قد أغفل الى وقت متأخر بنذر بالخطر 
فعلا حتى اتناب القلق بعض أفراد هيتة الأركان ٠‏ 

وعندما صاح النقیب « فيربراذر » قائلا : « المدفعيون ف الامام رافعو 
الإأددی ) ل على مسافة لا تزید عن ۱۵۰ باردة ب أمر 2 فر أ يبرج ( المحموعة فی 
النهاية بالتفرق شرقا ء والالتقاء بمركز رئاسة اللواء الرابع ٭ كانت النیران حامية 
فقتل سائق العقيد « جنترى » لساعته ولم یکن ثمة وقت لاضاعته ٠‏ 


كان « جوت » قد حرك « جيتهاوس » الى جنوب شرقى « سيدى رزق » 
بالفعل فامرہ الآن بدخول الحلبة وشن هجوم مضاد على دبابات' العدو بای من 
وقد آرسلت كتيبة الدبابات الملكية الخامسة الى الامام للاتصال بباروكلو 
واستجلاء الوقف ووضع خطة لعالجته ٭ وأطلقت النيران على اللواء من اليسار ' 
واليمين وهو منطلق بمركباته انطلاقا بوحی بانه تكرار لهجوم اللواء الخفيف 
ببالاكلافا ٠‏ وقد أثار وصوله آمالا كبارا ولكن تأثيره سرعان ما تبخر فى سحابة 
من سوء الفهم ٠‏ لقد اعتبر الحنود مهمتهم مهمه انقاذ للنبوز بلندہین واعادتهم من 
حيث آتوا ٠‏ وكان رجال « باروكلو » بأملون ان يرد « جيتهاوس » العدو على 
آعقابه » ولکن اذا كان الانسحاب هو الامر الیومی فسوف توجهون شرقا 
للانضمام » لفرایبرج وانحلیس © ٠‏ وکانت الدبابات تصرف ان النقطة ۱۷۰ 
بحتلها العدو ء ومن ثم لم تكن ستدهب فى ذلك الطرق » و هکدا انفصل الاثنان ء 
النيوزيلنديون الرهقون النهارو العزيمة شقون طربقهم بعناء نحو الشرق 
للانضمام لزملائهم فى « زعفران » ء ودیابات « جیتهاوس » باقية للاشراف على 
رحيلهم » على ان تعود بعد ذلك لکانها الدائم جنوب شرقی سیدی رزق » بينما 
تستکمل فرقة الباتزر الخامسة عشرة استیلاء‌ها على بلحمد + آما فرقة البازر 
الحادية والعشرون فلا تفعل شیثا علی الاطلاق ء 


کل 


وق وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم » وم يكن قد تبقى من ضوء النھار 
الا ساعة وبضع الساعة » هجمت فرقة الباتزر الخامسة عشرة من بلحمد شرقا 
فى اتجاه « زعفران » حيث كانت الفرقة النیوزیلندیة تتشكل للتحرك الليلى 
شرقا ثم فى اتجاه جنوبى الشرق الى حيث بدأت « الكروسيدر » ٠‏ وقد تعطل 
الهجوم بفعل القصف ( من الجانبين ) وصدته ببسالة مؤخرة من المدفعيين والدبابات 
وق الوقت نفسه كانت فرقة البانزر الحادية والعشرون تتحرك غريا بهدوء بجوار 
« طريق كابوتزو » وبذلك أبعدت تمسها عن الباب الخلفى الذى کان 
« فرايبرج » يعتزم الانسحاب من خلاله » بینما كان « بينار » یتحرك آیضا ٠‏ 

واتتهى « فرا يبرج » من القتال ٭ ومرة أخرى بدا الأمر وكأنه كارثة > 
ولکن الخسائر التى أنزلها بقيادة ‏ کرویل » قضت بان « الکروسیدر » فى صالح 


« ريتشى » لا فى صالح « رومل » ۰ 
رر 


تی 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 
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دسمسر 1١96١‏ - ینایر ۲ ۱۹ 


كان قرار « فرايبرج » بالانسحاب خارج منطقة القتال قد اتخذ بناء على 
مبادرة منه » وموافقة من ( نورى ) الذى كان مع ( بينار ) وعلى اتصال به ٠‏ ولم 
يؤخذ رأى ( جودوین ۔۔ آوستن » آوریتشی ) لانهما لم يكونا فى متناول الاتصال 
اللاسلكى فى ذلك الوقت من اليوم » ولكن ريتشى وافق عليه بأثر رجعى » ولم 
یکن له خيار فى ذلك ٠‏ كان ذهنه ‏ فى ذلك الوقت - موجھا مثل ذهن « نورى » 
عندما قطعت عودة « رومل » سلسلة أفكاره بعنف الى دفع قوة لشق طر بقها 
نحو « العدم » من جهة جنوبى الشرق » وهی دفعة من شأنها ان تؤدی نفس 
الغرض الذى كانت تستهدفه الدفعة الى سيدى رزق » وان كانت قد اخفقت فى 
تحقيقه ٠‏ لهذه الغاية كان بحاول اخلاء الفرقة الهندية الرابعة من الحدود » واحلال 
فرقة جنوب أفريقيا الثانية بدلا منها ٠‏ وكان اللواء الهندى الحادى عشر قد 
تحرك بالفعل للانضمام الى « نورى » عند « قبر صالح » أما اللواء الهندى 
السابع فكان قد آتم الاستیلاء على « سيدى عمر » واحتل اللواء الھندی 
الخامش « السلوم العليا » وبعد ان حل محل اللواء النيوزيلندى الخامس ركز 
اهتمامه على « فيابالبيا » غرب البردية ٠‏ وكان آمل « ريتشى » هو ان يغرى. 
تهديد العدم مدرعات « رومل » بالخروج الى الصحراء المكشوفة حيث تکون. 
هزيمتها أسهل وهی بعيدة عن المدافع الضادة للدبابات النتشرة فى الجرف حول 
سيدى رزق ٠‏ ولا ريب ان سوء فهم التكتيكات الالمانية ‏ كانت الدافع 
الضادة للدبابات تصحبهم أينما ذهبوا ‏ مغ الرغبة فن حشد أكبر قوة ممكنة 
من الدبابات لشق الطريق نحو العدم ء وراء تردد اللواء المدرع الرابع فى القاء 
نفسه ف المعركة قرب سيدى رزق خلال الايام القليلة السابقة ء 
۱٣۲١-۳‏ بت 


5 

< وبينما کان « ريتشى » يحاول اعطاء نورى أكبر قوة يمكنه جمعها محليا . 

لتولی هذا الرد كان « آوکنليك » بابعاز من « تشرشل » بذل كل ما فى وسعه 

لارسال ا مزید من الدعم من دلتأ مصر الى الامام ٭ كان اللواء ۱۵۰ من الفرقة 

وصلت أخيرا ٠‏ وللتاکد من أن القوة الدافعة لم تتبدد » عاد « آوکنليك » الى 
مرکز ركاسة الحيشن الثامن دوم أول دسمبر وظل هناك عشرة. أيام ۰ 


ثمة مبررات قوبة للثفة كانت فى جانب « ریتثی » رغم اللطمات الساحقة: 
التی کیلت « لفرایبرج » وحقيقة الامر الواقع » هو ان « رومل » قد آصبح 
الآن السید الطلق لمنطقة سیدی رزق وان طبرق قد طوقت تماما مرة آخری بینما" 
تباعدت دفاعاتها يسبب البروز المتد الى الدودة وضوئلت قوة دداباتها » ورصید 
ذخيرتها الى حد بعيد »> وزادت حامیتها آفواها كثيرة غير منتحة ۰ ولیس ثمة 
شك فى ان « رومل » قد تکبد خسائر فادحة » فضلا عن أنه لم يكن له آمل 
بذکر فى تلقی دعم عاحل ۰ 

فقد أغرقت اربع عشرة سفينة بلغت حمولتها ۰ طن فى شهر نوغمیز ب 
منها احدى عشرة أغرقتها البحرية الملكية بینما أغرق الثلاث الباقيات السلاح 
الجوى الملكى الذى يعمل من مالطا ٠‏ وكان « باستيكو » قد نبه « رومل © فى 
الامدادات تماما ٭ كانت قواته الالمانية قد فقدت ۱۲ دبابة من دباباتها ال 
(ة:؟) التى بدأت بها المعركة » ونحو ثلث مجموع مدافعها » بينما شح الوقود » 
والذخيرة » وندهورت الحالة الميكانيكية لباقى الدبابات تدهورا سريعا » وكان 
لدى « رومل » كل مبرر للبحث عن موارد جديدة » وانتهاج الحرص ؛ وهو 
ما لم یکن من صفات « رومل » قط ٠‏ وكانت خطته التى أطلع عليها « كرويل » 
عصر يوم ۲ من ديسمبر » تقضی بان ترسل كل من فرقتى البانزر مجموعه كتيبة 
ميكانيكية شرقا ء وفرقة البانزر ۲۱ على امتداد « فيابالبيا » ء وفرقة الباتزر ٠١‏ 
على امتداد « طريق كابوتزو » بأمل ارهاب القوات البريطانية المحاصرة للبردية » 
والسلوم وابعادها ٠‏ آما الجنب الجنوبى فكان على فيلق « جامبارا » الابطالی 
آن تولی آمره ٠‏ وكان « کرویل » سیزور « بلواء مدعم » على آهبة الا ستعداد: 


5 ۳ م 


لتابعة هاتين المجموعتين ء بيئما تشترلك باقی القوات الالمانية مع الايطاليين فى 
ازاله البروز المتد من طبرق ٠‏ وكان هذا فى نظر « کرویل » تكرارا قبيحا للهحمة 
السابقة المشئومة على الحدود ۰ 

فقد قال : « بحب ألا نكرر خطأ تسليم العدو ميدان معركة أحرز فيه الفیلق 
الافریقی النصر لنقوم بعملية أخرى على مسافة ما » بدلا من القضاء على العدو 
قضاء مبرما » ٠‏ 


كان يعتقد ان بروز الدودة هو الهدف الاول » فأراد حشد كل ثیء ضده 
( كان « جودوين أوستن » ف الوقت نفسه بهدد بالتخلى عنه اذا لم ساعده 
» نورى » ف القضاء على التهديد الذى يشكله « كرويل » » ولكن « نيكواز » 
الذى كان يدافع عن البروز آثناه عن ذلك ) ٠‏ ولئن كان « رومل » بعتبر تطھیر 
( الجبهة الجنوبية ) أحق بالأولوية فقد كان يتعين حشد فيلقه بالكامل لهذا 
الغرض ومعه « سومرمان » الذى أطلق على فرقته الآن اسم ( الفرقة التسعين 
الخفيفة ) ٠‏ وكان كفيلا بأن بتمکن من بدء العملية صباح يوم ۳ من دیسمبر » 
وان كان على أبة حال سيضطر الى ترك دباباته لمواصلة اصلاحها وصاتتها ٠‏ 
ولكن « رومل » استبعد ریہ » وق مساء ذلك اليوم اجتمعت المجموعتان بحذاء 
كاميوت ‏ محموعة « حاسلر » على « فیابالبیا » ومجسوعة « نیب » على 
طريق كابوتزو ‏ وكانت کلتا المجموعتين تحت امرة « تويمان سبلکوف » ۰ 

وق فجر يوم ۳ تحركتا شرقا وبعد بضع ساعات أخرى کاتنا مشتبكتين فی 
القتال » ققد اصطدمت محموعة « جاسلر » بكتبية « ماورى » رقم ۸ وكانت 
احدى سراباہا مختفية شمال الطريق ء وقد أمسكت بنيرانها حتى آوغل العدو فى 
الوقع ثم أطلقت العنان لنيرانها ٠‏ وكانت النتيحة القضاء على كتيبة الدراجات 
البخارية الخامسة عشرة حيث قدر النيوزيلنديون الخساثر ب ٦۷٤‏ واعترف 
الالمان ب ۲:۰ منها > مقابل ائنین من القتلى وتسعة من الحرحى بين 
« الماورى » ٠‏ وعلى مسافة أبعد الى الجنوب كان « نيب » قد اصطدم بكتيبة 
مدفعية الميدان رقم ۳۱ وكتيبة الحصان الهندى من الفرقة الهندية الرابعة ولم 
يتمكن من مواصله التصدم ازأءهما ٠‏ نهدا » فقد سحب « نويمان سيلكوف ) 
قوته الى كامبوت وجسر العريض ء وكان السلاح الجوى اللکی نشطا فى ذلك 
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اليوم ولم يبد أن ثمة أحدا بالحاف الالمانى متحمس للقتال حيث أكد ( سومرمان ) 
انه لر یکون مستعدا لهاجمة الدودة حتى يوم ۰4 


كان یوما غير مثمر « لرومل » وكانت الأوامر الخاصة بيوم ۽ حلا وسطا 
بين طلبات الحدود وطبرق ٠‏ وكان على « نويمان سيلكوف » ان يعيد شق 
الطريق الى البردية بکامل فرقته ( دون دبابات ) بالتعاون مع الاریت » بينما 
انضم جزء من فرقة البانزر ۲۱ الى مجموعة ميكل التابعة لسومرمان من هجمه 
مركزة على الدودة التى كانت فى بد كتيبة اسكس الاولى الضعيفة وبعض عناصر 
من الكتيبة الاسترالية الثالثة عشرة والكتيبتين الثامنة عشرة والتاسعه عشرة 
النبوزبلنددين » وتشكيلة من الأسلحة العاونة ٠‏ كان یوما باردا كثيبا يوم أن 
شنت مجموعة « ميكل » هجومها من الغرب فى الصباح الباكر » وقد أمكن 
صدها هنا » ولكن بعد بضع ساعات نجح هجوم موجه من جنوب الشرق فى 
الاستیلاء على جزء من الطريق الجانبى ٠‏ وظن الالمان أنهم أحرزوا النصر » 
ولكن تفائؤلهم كان سابقا لأوانه ٠‏ ولم بتحقق شىء آخر بعد الظهر ٠‏ وف هذه 
الاثناء لم تكن ارتال « جوك کامبل » تقصف المهاجمين فحسب » بل أدت الاحداث 
فى أماكن آخری الى التخلى عن منطقة شرقى العدم بأكملها ٠‏ 


كذلك فقد استدعيت فرقة البانزر الخامسة عشرة وكانت قد ردت القوة 
الصغيرة التى تحمى سيدى عزيز على أعقابها ٠‏ ولكنها هى وفرقة الآريت التى 
النيوزيلندى الخامس ٠‏ ورغم عدم فعالية هذه العملية » فقد دعت « ريتثى » 
لالغاء عملية التقدم نحو العدم بعد اثنتى عشرة ساعه من قرار تحويل 0 نويمان 
سیلکوف » ذاته جهة الغرب » وان كان هذا القرار قد ألغى قبل ان ينقضى عليه 
وقت بحعل مفعوله یمتد الى أكثر من الحد من اندفاع « نورى » نحو الغرب 
بعض الشیء ٠‏ . 

وعند عودة « نورى » الى مركز رئاسته التقدم - الملحق بمرکز رئاسه 
« جوت  »‏ يوم ۲ من دیسمبر علم بخطة « نورى » بشآن شق الطريق نحو 
العدم ٠‏ وألغى عملية صغيرة كان جوت قد دبرها للاستیلاء على دير عبى بوم م 
بغية اعداد عملية اختراق أقوى بقوة أكبر » ولم يشا ان يذهب الى العدم ذاتھا 


ب ۱۳۵ سم 


1 ۱ ۱ ° 
حتی تنیسر له فرقه « ميسرف » باکملھا وهو ما لم یکن منتظرا قبل يوم ٦‏ ٭ وف 
هذه الأثناء كان بعتزم تطهير الموقع الايطالى ببير غبى باللواء الهندی الحادى 
عشر الموضوع _تحت قيادة « جوت » لهذا العرض ٠‏ ولم تكن هناك معلومات 
كافية عن القوات الوجودة هناك : والواقع آنها كانت مكونة من كتيبة من شباب 
: الفاشيست ومعهم حفنة من الدبابات الايطالية ؛ وجساعة من الدافع المضادة ' 
للدبابات لحماية آحد الستودعات » وکان آمام العمید « آندرسون » مسافة 
طویله » مسيرة ليلة طولها 4۷ ميلا قطعها فا ست ساعات لیصیح لواؤہ غربی 
الوقع ۰ و بعد ذلك شنت الهجمات فى الصباح الباکر يوم .٤‏ من ديسمبر بواسطة . 
كه الکامیرین الثانية ومعها ثلاث دبابات فالنتایی فقط فى العاونة على النقطة 
4 التى بحتلها شباب الفائیست هذا فضلا عن سریتان من كتيبة ا ھسراتا 
الا ا دبابة ضد الستودع ۰ وقد نجحت الاخيرة نجاحا تاما ولکن 
كتيبة الكاميرون التى كان بعوزها مراف مدفعية مع المشاة منيت باصابة دباباتها 
القلائل وتعرضت للشدائد ٠‏ وقد أحبطت محاولة لتكليف المهراتا بمساعدتها عند 
ظهور بعض دبابات العدو فى اتجاه الشمال الشرقى ٠‏ كذلك بذلت محاولة أخرى 
بسریتین من کل که فى عصر ذلك انیوم ولكن هذه المحاولة أخفقت أيضا 
مع خساثر جسيمة للکامپرون ۰ 


وف غضون ذلك كاك دبابات « جيتهاوس » الثمانی والتسعون على مسيرة 
مسافة قصيرة فى اتجاه الشمال الشرقى : كانت قد اشتبکت بالدبابات الابطالة. 
الئى أزعجت الھراتا ودمرت احدى عشرة دبابة منها ٠‏ وعلى مسافة سبعة أميال 
ف اتجاه الشسمال الغربى وجدت سرية من السيارات المدرعة عدة مستودعات 
وقود » وقوافل تموين فالحقت بها أضرارا جسيمة قبل ان يقصيها مزيد من 
الدبابات الابطالة ٠‏ 
وزغم ما أصابه « نورى » من تفوق ساحق فى كل سلاح بمنطقة بير غبى 
فقد آدی غدم تركيزها » وتنسيق عمل جميع الاسلحة بالتفضيل الى اتاحة الفرصة 
لجموعة كتيبة ايطالية لاحباط عمل فيلقه بأكمله وانزال خسار جسيمة باحد 
آلوته ٠‏ كذلك فقد أزعجه من المؤخرة. قلق الجيش الثامن بشأن تهديد الحدود 
من جدید ۰ وكان « ریتشی » تمسه قد طار الى طبرق ليضع مع « جودوین 
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آوستن » خطة لزحف الاخير نحو العدم يوم ه من ديسمبر ٭ وعند الظهر سأل 
الحيش الثامن « نورى » عما فعله بشأن « دبابات العدو سيدى عزيز » وقد 
نبه الى ان مهمته هى تدمير مدرعات العدو « بغض النظر عن الحدود ») ٠‏ وقد 
أجاب نورى بان ارتال « جوك » بتلك المنطقة تفى بالغرض تماما واحتج ضد أى 
أى تحرك للواء الرابع المدرع شرقا وقال  :‏ وله كل الحق فى ذلك ان تنفيد 
خطة اللواء « ريتشى » آهم بكثير من العمل وفقا لكل حركة من جانب « رومل » * .. ۱ 
ولکن الضغط استمر وکلف بتحريك « مركز ثقل الفرقة السابعة الدرعه الى 
الخلف حیث كان » ٠‏ وکان من تتبحة ذلك للاسف تحريك « جیتهاوس » الى 
الخلف بعد عملية غبى الى « بير بالأرآنب » على ميسافة نحو عشرین ميلا الى 
الشرق ٠‏ وف وقت مبکر من صباح يوم ه آرسلت آوامر آکثر تحدیدا تصها : 

« نظرا لتحرکات العدو نحو البردية یعتبر اخضاع منطقة الحدود آمرا 
ضروربا قبل التعرض لطبرق وبذلك يقل احتمال تزود العدو بالوقود من البردية 
والعمل فى مؤخرتنا ٭ لهذا يتعين علیکم الاستعداد لبحث خطة هذه العملية مع 
ضابط الاركان الذى سيصل اليوم ۰ 

ومن حسن الحظ أنه فى الوقت الذى حلت فيه شفرة الرسالة وصل ضابط 
الأركان » ومن الواضح تماما ان التهديد قد آزال نفسه بنفسه ٭ لم يتخذ « نوری » 
أبة خطوات نحو اعادة فتح قواته وكان يناقش خطط المستقبل مع « مسرق » 
وجوت » » بينما كان اللواء الهندى الحادی عشر العاثر الحظ قد دفع بكتيبته 
الثالثة ( بنادق راجواتانا السادسة ) فى هجوم رابع لم بقدر له النجاح على 
بير غبى تدعمه من الفيلق قوة آقل مما كانت فى اليوم السابق ٠‏ هذا بینما كان 
اللواء الرابع المدرع # ومعه الآن ١‏ دبابة د ستریح فى « ير بالأراف » فضلا 
عن ان لواء « الحاردز » الثانی والعشرين » ولواء جنوب أفريقيا لم يشتركا على 
الاطلاق ٠‏ وكان لهذا التراخى نتائج وخيمة على لواء « أندرسون » الحادى عشر .٠‏ 

ونظرا لعدم نجاح نشاطات هذا اللواء فانه بالتالى لم يسبب أى قلق 
« لرومل » » الذی تصور ان قوة الفيلق ۳۰ كلها مشتركة فى عملية تطويق ضخمة 
تمتد من الجرف الثالث الى بر غبی ۰ 


تب ۳۷ ~~ 


وق عصر يوم ٤‏ ء وهو اليوم الذى أبلغه فيه القائد الأعلى بفقد الأمل تماما 
فى وصول امدادات عبر البحر الابيض التوسط بعض الوقت » اصدر أوامر 
بالعدول عن ية عمليات شرقى العدم وآلى على نفسه القيام بفصل القوات النی 
ما زالت صامدة فى الحدود بصفة مؤقتة » كما قرر ان بضرب مؤخرة « نورى » 
قرب بير غبی ابان اعادة فتح وحداته الادارية القادمة من شرقى طبرق ٠‏ وبعد 
هزيمته « لنورى » ببير غبى كان سيتقدم شرقا » ويستولى على مستودعات 
التموين التی تبين الآن آنها تقع على خط طريق العبد ء ثم يظهر ثانية بسيدى عمر 
لينضم الى القوات الموجودة بالحدود ٠‏ ولكنه فى هذه المرة سوف بحشد كل 
ما تیسر من قواته خفيفة الحركة ٠‏ كان « كرويل » سيتجه جنوبا الى غربى درب 
ال بيه مو قى تسا قاع “فاق واا لھا قر نيه ور 
« رومل » يأمل أن يتحرك صباح يوم ه من دیسمبر » ولكن الاریت تأخرت 
بفعل القصف ( من الجهتين مرة آخری ) فضلا عن نيران المدفعية من ارتال 
« كاميل » ومن الدودة ٠‏ وفى الساعة ۲۰ عندما لم بعد بوسع الفيلق الافريقى 
الالمانى الاتنظار وقتا آطول » انطلق وحده وهو بتوقع ملاقاة الفرقة السابعة 
الدرعة وجها لوجه فى أبة لحظة » وف الساعة الرابعة كان قد کال ضربته( للمهراتا ) 
وعند حلول الظلام كان قد اکتسح اللواء الهندی الحادی عشر وعقد الخناصر 
مع « شباب الفاشیست » الذین کانوا مازالوا صامدین وقد آساء الطرفان تقدیر 
الوقف اساءة بالغة ٭ فقد آبلغ « جوت » « نوری » ان الامر مقصور على عشر 
دیابات معادیه فقط » وانه لیس ثمة شيء ذو شان بواجه اللواء الهندی الحادی 
عشر : ولهذا فقد اتخذت الاجراءات لاستبداله بلواء « ماربوت جاردز » ٠‏ ومن 
جهة آخری » فقد ظن « کرویل » انه قد اصطدم بقوة معادية قوبة ‏ من الفرقتین 
السابعة الدرعة والهندية الرابعة ‏ وهی تزحف زحفا موّزرا فى اتحاه الشمال 
الغربى » لهذا فقد قرر الانتعاد والتحرك نحو الشمال الغربى فى الظلام » حتی 
بنجو مما وصفه ب « عش الدبابير » وینما كان شعل ذلك » اختلطت فرقتاه 
بعضهما البعض + وكانت الليلة مفعمة بهدير الدبابات » والاستعراض الآلوف 
للاضواء الملونة التى تصاحب أى تحرك ليلى ألمانى ٠‏ وقد أحدث هذا هياجا 
شديدا فى كل من اللواء « الهندى الحادى عشر » و « الجاردز الثانى والعشرين » » 
« وجنوب أفريقيا الاول » وكانت جميعها على مسافة قريبة ٠‏ والواقع ان 


- ۱۳۸ات 


« كرويل » كان قد استقر به المقام فى منطقة حشد اللواء الهندى الحادى عشر ٠‏ 
وقد ورد وصف هذه الواقعة فى « النمر يقتل » : 


كانت ليلة مثيرة للواء الحادی عشر » فقد كانت الليلة الثالثة على التوالى 
التى لم بحظ فيها أحد بقسط من النوم » وكانت الطلقات الكاشفة لمعسكر المبيت 
الالمانى تشق عنان السماء » م تساقط هنا وهناك ٠‏ وکان دیب المحركات 
وصوت الحفر يسمع من كل چانب ۰ أما بقیة « المهراتا » فکانت معزولة تماما 
ولکن الهاتف لم يكن مقطوعا ء وکان قد سبق قطعه » ولکن آحد چنود الاشارة 
الهنود خرج وآصلحه على مسافة خمسيّن باردة من دبابتى بانزر » وقد قام القدم 
امب لانکنٹز » بالتعليق على ما حدث بالاردية » تحسبا فى حالة ما اذا كان 
الالمان يتصنتون » وذكر كيفية اعادة تنظيم كتيبته » ومكان العدو وما ینوی 
عمله » وفحأة قال لرائد اللواء : « الزم الصمت ۰ ثمة ألمان هنا » ٠‏ وأعقب 
ذلك خمس دقائق من الصمت الرهيب ٠‏ ثم عاد المقدم الى الخط ثانية بنباً أسر 
ضابطين ألمانيين ٠‏ وقد مر أحد ارتال البانزر على مسافة ستمائة ياردة من مركز 
رئاسة اللواء » كما سمع صوت رتل آخر وهو يمر على مسافة تقل عن مائتى 
ياردة من « راج رف » > وف وسط الفيلق الافريقى کمن اللواء الحادى عشر 
فى هدوء الفار ٠‏ 


وق الفحر تصاعدت جلبة كر وفر شديدين قبل ان ينجلى الموقف » وعند 
ذلك كان الجانبان يواجهان بعضهما بعضا فى جبهة عريضة على كلا جانبى بير غبى 
ففى الشمال الشرقی كان اللواء الرابع المدرع » يغطيه ستار من السيارات المدرعة ء 
يواجه وحدة الاستكشاف رقم ۳۳ ء وعناصر من الّرت ۰ وف اتجاه الجنوب 
الغربى » وخلف ستار من السيارات المدرعة أيضا كانت سلسلة من الارتال 
المشكلة من الفرقة الهندية الرابعة ولواء الجاردز رقم ۲۲ تواجه الفيلق الافریقی 
الالمانى » وكان كلا الجانبین يعامل الآخر بحذر » ولم بقع طوال النهار شىء 
يذكر سوى بضع هجمات » وقصف لاختبار قوة الخصم ٠‏ ولم يفكر « نورى أو 
رتئی ‏ فى القيام بعملية كبيرة بل علقا أملهما على حركات الالتفاف بالارتال 
والسيارات المدرعة ٠‏ وكان « كرويل » ف اتنظار فيلق « جامبارا » قبل ان يشن 
هجومه فى النهابة عند الساعة الثالثة ٭ وقد قصف الفيلق الافريقى الالمانى 
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قصفا شديدا عند تحركه فجرح « نويمان سيلكوف » جرحا قاتلا قبيل الساعة 
الخامسة » بينما كان فى انتظار هجوم بطائرات « شتوكا » لمساعدته على مواصلة 
التقدم » وقد استمر الهجوم حتى حلول الظلام حيث زعم الفيلق الافريقى أنه 
أخرج البريطانيين من مواقعهم فى بير غبى ؛ فى حين أنهم لم بلتحموا فى الواقع 
بقواتهم الرئيسية بالمرة ٠‏ ولعل العمل الوحيد الهام الذى قام به البريطانيون فى 
ذلك اليوم هو اقامة الاتصال مع حامية طبرق بداورية الهوسار الحادية عشرة 
قرب سيدى رزق بعد انسحاب العدو الى خط بقع.غرب الدودة مباشرة ٠‏ 
وهکذا انتهی حصار طبرق نهائيا ٠‏ ۱ ۱ 


كان قد دخل فى روع « کرویل » أن قوات كبيرة تتصدی له فخشى ان 
تطوقه » وآراد ان ينسحب ٠‏ ولكن « رومل » رفض ذلك وأمره بالتقدم من 
جد يد ف الیوم التالی الموافق للسابع من دسمر ٭ وكان « ری » فى هذه 
الائناء بتوقم الموافقة على طلب « كرويل » ٠‏ كان يود ان يبدأ « نوری » زحفه 
الى العدم بأسرع ما يمكن وان پرسل رتل جوك الى الغزالة ٠‏ وكانت النتيجة 
ان مر .یوم ۷ من ديسمبر مثلما مر يوم + من قبله ٭ ووجد « كرويل » نفسه 
والقصف ينهال عليه طوال اليوم دون ان تبذل محاولة لمهاجمته مباشرة » أو 
للالتفاف حول أحد أجنابه ٭ وظل « نورى » فی انتظار انسحابه ولکن محاولات 
الجائه الى تلك كانت مقصورة على الهجمات الاختبارية ٠‏ ولم بحدث ثمة شىء 
يذكر طوال اليوم » ولكن الشیء العجيب انه كان اليوم الحاسم فى معركة 
« كروسيدر » ٠‏ كذلك فقد كان أول يوم لنزول اليابانيين فى الملابو وليلة 
الهجوم على « بيرل هاربور » ٠‏ وف الوقت الذى لم بعد فيه مع « رومل » 
سوى نخو أربعين دبابة بالفيلق الافريقى الالمانى ونحو كتيبتين بالفرقة ٩۰‏ 
الخفيفة فى موقف حرج بالنسبة للامدادات من جميع الانواع قىل له آخبرا : انه 
ليس ثمة آمل فى تلقيه لأى دعم أو تموين ذى. شان لمدة شهر على الأقل » وأدرك 
ان ندمير قوة « نورى » المدعمة والزحف مرة أخرى نحو الحدود لاعادة الوضع 
الى ما كان عليه يوم ۱۸ من نوفمبر أصبح الآن أمرا مستحيلا » وعندما ظهر بمركز 
رئاسة « کرویل » فی الساعة ۰ من صباح ذلك اليوم قال : ` 


ب + ۱ سس 


2 اذا لم يهزم العدو اليوم فسوف بتعین علیئا التخلى عن جبهة طبرق والعودة 
الى موقع الغزالة » وقد اتخذت ترتيبات تمهيدية لهذا الغرض ف الليلة السابقة ء 
حيث سحبت المدفعية الثقيلة من جبهة طبرق » كما سحبت الفرقة التسعون 
الخفيفة » والتشكيلات الايطالية ٭ ومن الضرورى أيضا التخلی عن جبهة السلوم 
۰ ولكن على الفيلق الافریقی الصمود اليوم وصد العدو مع القيام بالھجوم 
المضاد اذا اشتد ضغط العدو » ثم الانسحاب أثناء الليل مسافة ٠‏ ۳۵ كم فی 
اتجاه الشمال الغربى » ٠‏ 


وف عصر بوم ۷ من ديسمبر صدر القرار » وازدادت الدلائل على ان 
مجموعة البانزر بأكملها كانت تستعد للتحرك الى موقع جديد بالغزالة + وأمر 
« ریتشی » « جودوين أوستن » بالهجوم غربا من الدودة الى العدم فى تلك 
الليلة ٠‏ وتولت كتيبة ديرهام الاولى ( الشاة الخفيفة ) تنفيذ ذلك » حيث تحركت 
فى الساعة ١٣ر۸‏ وآسرت ۱۳۰ أسيرا من فرقة بافيا التى أمر « رومل » فيلق 
نافارینی الحادی والعشرین سجها الى العدم ٭ غير ان « جامبارا » بوصفه 
رئيس آرکان « باستیکو » ألغى هذا الامر وصدرت اشارة من القائد الاعلی 
بعمل كل ما یمکن للتشبث ببرقة » وقد آدی ذلك الى وقوع مشهد غير كريم 
صباح اليوم التالی » عندما فقد « رومل » أعصابه مع « باستیکو » وهو حانق 
لاضطراره للاعتراف بالهزيمة فى معسركة « کروسیدر » وهدد بسحب الفرق 
الالمانية من ليبيا ٠‏ وکان هذا بداية لمناقشة الاسبوع التی جرت بین « رومل 
وباستیکو » بشأن سياسة المستقبل ٠‏ وقد وافق « باستیکو » على وضع جمیع 
القوات الموجودة سرقة تحت قيادة « رومل » وان كان قد أصر فى الوقت نفسه 
على ضرورة الدفاع عن منطقة برقة من جهة الشرق ما أمكن ٠‏ وقد تم الوصول 
الي حل وسط وهو اعادة ما تبقى من الفرقة التسعين الخفيفة الى أجدابيا لمنع آي 
حركة التفاف من « جالو » أو عبر الصحراء من « طبرق » من قطع الطريق بین 
'بنغازى وظرابلس ٠‏ وتحركت القوة ليلة ۹ من ديسمبر وقتل « سومرمان » 
نفسه فى غارة جوية بالطريق ٠‏ وكان « رومل » لا يثق كثيرا بقدرته على صد 
« رتشی » مدة طو بله بموقع الغزالة » خاصة وأن الموقف في الحو قد تحول. 
ضده تحولا شدددا فى الاسبوع السابق » وبوحى آنه بزداد سوءا ٭ لهذا فقد . 
واصل الضغط لتفوضه بالانسحاب من « الحسل » تماما ٭ وکان زد القائد 


۳ 


الأعلى على هذا هو ذكر الاسباب التى من أجلها لا يحتمل ان یتمکن البريطانيون 
من التقدم الى ما وراء طبرق بمسافة كبيرة فترة من انزمن » وبترك القرار بعد 
ذلك ل « قائد الموقع ») وهو المنصب الدی بدعيه لنفسه كل من « باستيكو 


٠ ) ورومل‎ 


وبينما انقسمت آراء المحور بهذه الصورة قرر « رتثی » مواصلة العمليات 
غربا بالفيلق ۱۳ وحده ؛ وكانت قاعدته بطبرق » بينما سحب الفيلق ۳۰ وتولى 
7 اخضاع الحامیات التى كانت لاتزال صامدة بالبردية والسلوم ٠‏ وكان هذا 
قلب للمهام التى أعد وتدرب عليها مركز رئاسة الفیلق ٠‏ واحتج « نورى » 
بطبيعة الحال » ولكن احتحاجه رفض » وحشدت الفرقة السابعة المدرعة بجميع 
دہاہاتھا وكانت نحو تسعين دبابة فى ذلك الوقت تحت قيادة « جيتهاوس » أي أنها 
تحولت لتصبح تحت امرة « جودوين أوستن » ٠‏ ولم بجد « كرويل » صعوبة 
تذكر فى صد « جوت ومسرق ) ابان انسحاب الفرق الايطالية من الحدود 
الخارجية لطبرق » وق ١‏ من دیسمبر كان « رومل » قد وزع قوته بأكملها 
على مواقعها ٠‏ كانت فرق المشاة الايطالية تحت قيادة « نافارينى » تغطى الطريق 
الساحلى بالغزالة وتمتد فى اتجاه الجنوب الغربى مسافة عشرة أميال فوق انحرف 
الشدید الانحدار الى « علم حمزه » حيث انضمت الى الفیلق الراكب ( الميكانيكى ) 
الذی كان بقوده الآن « اللواء بيازونى » قائد فرقة تريستا ٠‏ وكان يطى جنبه 
الأمنة الفيلق الافريقى بنحو أربعين دبابة قرب « سيدى برغس » ء وكانت خطة 
« جودوين أوستن » تقضى بوضع اللواء النيوزيلندى الخامس على الطريق 
الساحلى > وان تقدم اللواء البولندى الكارباتى الموجود جنوبی الحرف نحو 
العدو مباشرة بصده بالمواجهة > بینما كان على الفرقة الهندية الرابعة التابعة 
« لسرق » » ومعها كل ما يمكن جمعه من دبابات الشاة الباقية » الالتفاف حول 
جنب العدو وتآمین « التميمى » على الطريق الساحلو, وعلى مسافة عشرين ميلا 
شمال غربى العزالة وملتقى طريق يسمى « بير حلق العلبة» على مسافة نحو 
عشرين ميلا جنوب غربى « التميمى » بعد ذلك كان على « مسرف » أن بتقدم نحو 
درنه على مسافة اربعين ميلا أخرى ٠‏ وکان على « جوت » ان يحمى جنبيه 
المكشوفين مع الاغارة ان أمكن على خطوط تموين العدو بالتميمى والمخيلى ٠‏ 


بت ۱6۲ بت 
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1 رر وت 
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كانت الهمة مالتاکید من تلك الهام التى تطمح اليها فرقة مشاة خاصة وان 
الصعوبات الادارية قد أرغمت « مسرق » على ترك لوائه الحادى عشر المضعضع ٠‏ 

وكانت خطة « مسرف » تقضى بتحريك فرقته بأكملها معا ( لواء « رسل » 
الخامس ف اليمين ولواء « بريج » السابع فى اليسار ) الى « بير حلق الغيلبة» 
رأسا وعلى مسافة تبعد أكثر من ستين ميلا : 

وكان على اللواء الخامس عندئذ التحرك الى الشمال الشرقی لقطم الطريق 
الساحلى عند « تميمى » ٠‏ غير ان هذا الطريق الباشر » وكان أبعد ما کون 
عن الالتفاف حول العدو ء أدى به لسوء الحظ الى مواقم الفيلق الابطالی الراکب 
( الیکانیکی ) العشرین يوم ۱۳ من دیسمیر ٠‏ ۱ 

وهكذا » تحول التحرك الذی لم ین ينتظر ان تصادفه مقاومة الى اقتحام 
للارض الحاکمة ( لعلم حمزة ) » والذی آسند الى اللواء الخامس مهمة الاستیلاء 
علیها ٭ وکان هدفاه الرئیسیان هما النقطة ۲۰۸ فى الشمال الشرقی والنقطة ۲۰6 
فى الجنوب الغربی وتفصلهما مسافة اربعة امیال ٠‏ 

وهاجمت کتیبة البنادق الرابعة ( راجبوتانا ) النقطة الاولی فى وقت مبکر 
بعد الظهر » ولکنھا سرعان ما ان تعرضت لنیران حامية وتکیدت . كر جسيمة ٠‏ 
وعندئذ طلب من الكتيبة الاولى « بافس » القيام بمحاولة الاستيلاء على النقطة 
۶ لتخفيف الضغط ٠‏ وقد تمكنت من ذلك بغير صعوبة » كما صدت فى وقت 
لاحق من ذلك الیوم هجوما مضادا يحتمل ان تكون الآريت هی التی قامت به ٠‏ 
وف هذه الاثناء وعلى مسافة أبعد غربا كان اللواء الهندى السابع بقيادة ( بريجز ) 
تد صادف متاعب فى محاولته الوصول الی « سيدى برغس » وهو أمر لا يكاد 
بدعو للدهشة » خاصة وان تقدمه قد أدى به الى منطقة الفيلق الافريقى رأسا ٠‏ 
وكان اللواء قد اكتشف منخفضا عميقا قبل « َلاق برضن » وحاول الالتفاف 
حوله ۰ وقد اتنهى به هذا الالتفاف الى شمال موقع العدو ومئؤخرته » وكان من 
المعتقد ان ارتال جماعة السند من الفرقة السابعة المدرعة سوف تشتك به ٠‏ 
وعندئد صدر الأمر « لبريجز » بمهاجمته من الشمال » وقد تطلب ذا تح ركات: 
معقدة لحافلات جنود كتيبة السيخ الرابعة قبل ان تنمکن من اتخاذ وضع الته 5 
اللهجوم > ولهذا فقد أرسلت مدافع كتيبة مدفعية الميدان الخامسة والعشرين 
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TEST‏ و 
ر كل حلقة على السبطانة تشير الى تدمير دبابة ۰ وتوجد ۲۵ طلقة ) 


= ۱ ند 


للعمل كستار مضاد للديابات للمشاة أثناء نزولها من الحافلات » ولتمكينها أيضا 
من بدء تسجيل أهدافها للهجوم » ولكنها لم تكد تبدأ فى تسجيل آهدافها حتى 
ظهرت من الغرب قوة وصفت بأنها اربعون دبابة معادية مدعمة بالمدفعية > 
ومصحوبه بمشاة محملة بشاحنات ٠‏ كانت تلك القوة هی فرقة البانزر الخامسة 
عشرة بكل تأكيد ٠‏ وانسحب « السيخ ) بحذر » ولكن المدافم دعمت بائنتی 
عشرة دبابة فالنتاين من كتيبة الدبابات الملكية الثامنة ء ومزيد من المدافع المضادة 
للدبابات قبل ان تفتح كتيبة مدفعية الميدان الخامسة والعشرون نيرانها على 
مسافة ۰ باردة ٠‏ وقد أعقب ذلك قتال ضار أدعى فيه المدفعيون تدمير ائنتی 
عشرة دبابه نظير فقد سبعة ضباط وثمانية وخمسين جنديا وهی خسارة جسيمة 
لمثل هذه الوحدة » وقد وصف هذه العملية الرائد « فيليب تاور » فى كتاب 
المدفعية الملكية التذکاری : ۱ 


« بعد تقلبات كثيرة فى المعركة التی بدأت فى نوفمسر عام ۱۹4۱ وتحقق 
هدفها الرئیسی » وهو فك الحصار عن طرق > وکان الحیش الثامن يتقدم الآن 
غريا » ولم بحدد التقدم تحدیدا واضحا ؛ وبعد الهزيمة الحاسمة التی منی بها 
الفيلق الافريقى ء بدأ الناس بتطلمون بسرور الى درنة وبنفازی بمناسبة 
عبد السلاد ۰ 

كانت الفرقه الهندیه الرابعة هى عماد القوة المکن تدیرها لهذا التقدم ۰ 
وبحماية اللواء الرابع المدرع لجنبها انجنوبى كانت الفرقة تتحرك فى التشكيل 
الصحراوى السليم نحو العزالة صباح بوم ۱۳ من دسمبر عام ۱ ٠‏ ونظرا 
للخبرة الطويلة بالفیلق الافريقى فان أحدا بالمرقة لم فاجاً حقا عندما آفادت 
الانباء فى الصباح الباكر بوجود موقع تعطيلى صغير للعدو فى طريق مجموعة لواء 
المشاة الهندى السابعة التى كانت تشکل الجزء الجنوبى لتشكيل الفرقة المتحرك ٠‏ 

وأمر العميد « بریجز » » قائد اللواء السابع » كتيبة السيخ الرابعة بازالة 
هذا الموقع لامكان مواصلة التقدم ٠‏ وسارعت كتيبة مدفعية الميدان الخامسة 
والعشرون ‏ وهى جزء من مجموعة اللواء ب بمساعدة هجومها ٠‏ وینما كان 
السيخ متقدمين فى شاحناتهم حمولة ثلائة أطنان وصلت ١‏ دبابة فالتتاين من 
كتيبة الدبابات الملكية الثامنة للمساعدة عند الحاجة ٠‏ وما كاد السيخ يرقون 
سر كباتهم , الارتفاع الط الودی الى هضبه « سيدى برغس » التی كان بقع 


141 سه 


خلفها موقع العدو وصلت رسالة مزعجة تفيد وجود بضع دبابات المانية » وهو 
أمر لم يكن متوقعا على الاطلاق ٠‏ 

ولم يکد هذا النبا يستوعب » حتى وردت آنباء أخرى تفيد بآن الأمر غير 
مقصور على بضع دبابات المانية » وانما يرجح ان يصل عددها الى ۲۵ دبابة على 
الأقل مصحوبة ہمدافع ذاتية الحركة ومشاة محملة بشاحنات » وانها لا تبعد عن 
٠‏ باردة وأنها تتقدم نحو اللواء السابع تقدما حثيثا » وبنية عدائية سافرة ٠‏ 


وكان من الواضح ان السیخ الذين كانوا ما بزالون بشحناتھم وعلى أهبة 
الاستعداد یجوم لا يستليمون أن يفعلوا بشاحتاتم شیٹا على الارض الصحراوية 
المنبسطة المكشوفة لصد الدبابات الألمانية » لهذا أمرهم العميد ( بربجز ) فورا 
بالانسحاب الى منطقة رئاسة اللواء على بعد نحو ۱۰۰۰ باردة خلف نوک 
مدفعية ا میدان الخامسة والعشرين ٠‏ وبهذا أصبحت الصحراء مفتوحة لعس رکه 
بين قوة ألدبابات الالمانية وكتيبة مدفعية الميدان تدعمها ۱۲ دبابة ٤‏ وبعض 
مدافع البوفرز المقطورة » ومدافع ۲ رطلا المضادة للدبابات ٠‏ تلك كانت القوة 
التى حالت دون الالمان وتحقيق هدفهم وهو شل تقدم الجيش الثامن نحو 
الغرب ٠‏ 
وقد دخلت كتيبة مدفعية ا میدان الخامسة والعشرون هذه المعركة بأنسب 
طريقة لمعاونة هجوم السيخ » ولكن كالعادة بتشکیل اختير بعناية لملاقاة الدبابات 
وكانت سرية المدفعية رقم ۱ مه ف الامام - الفصيلة ( د ) فى اليسار والفصيلة 
( ه ) على مسافه ٠‏ باردة يمينها » وكانت سرية المدفعية ۲ / ۲۵ على نحو 
٠‏ باردة فى الخلف » وكانت فصيلة مدافع بوفرز من كتيبة المدفعية الخفيفة 
المضادة للطائرات رقم ۷ ومحموعه من الدبابات ق البسار » ينما كانت المدافع 
۲ رطلا التابعة للكتيبة « بومانری نورفولك » موزعة فى مواقع مناسبه بالثنیات 
الارضية التى بجدھا المرء بالصحراء المكشوفة ‏ كانت هذه المنطقة آقل انبساطا 
من المعتاد » وكان ١‏ بها رقع من الحشائش هنا وهناك ٠‏ 
كانت سرعة تقدم العدو أبطأ مما كان متوقعا » ولم تبدأ نيران العدو فى 
السقوط بغزارة بين المدافم حتى الساعة الثالثة مساء ٭ وسرعان ما أفادت نقاط 
الملاحظة ان العدو كان يزحف مباشرة نحو الفصيلة ( د ) من الجانب الايسر ٠‏ 


۰ ۱)۷ بت 


وبدأ النقيب « لنتون » قائد الفصيلة والرائد « نيول » قائد السرية الذی انضم 
اليه فى الانسحاب تدریجیا نحو الدافم ۰ وازداد القصف وآصبح آکثر دقة » 
سنما كانت الدبابات تتقدم سطء تحت نران المدافع ذانبه ۳ بمؤخرتھا » 
وواصل مدفعيو السرية ۳۱ / ٥۸‏ امساك نيرانهم حسبما تعلموا وبهذا تجنبوا 
كشف مواقعهم بالضبط لدبابات العدو التى بدأت الآن تظهر من وراء القمة 
الصغيرة التى تبعد ۲۰۰۰ پاردة للامام ٠‏ وازداد ظهور الدبابات فوق القمة حتى 
أمكن روية ما لایقل عن ۳۹ دبابة وهی تزحف الى الامام ٠‏ وأخيرا اصبحت على 
مسافة قريبة وآن للفصيلة ( د ) ان ترد على بعض النيران التى عانتھا طوبلا فى 
صمت ۰ واشتدت حرارة المعركة وكان الرائد « ولنتون » قد عاد وأصبح بين 
مدافع الفصيلة (د) حيث الست ران المدافع الرشاشة المسددة من الدبابات فى 
وقوع خسائر جسيمة » فقد عطل أولا مدفع الرقيب ( ليجات ) وعندما اقتربت 
الدبابات بعد ذلك بدأت المقطورات تشتعل واحدة بعد آخری » وتصاعد عدد 
الجرحى ٠‏ ولكن المدافع الثلاثة الباقية من الفصيلة (د) واصلت القتال » وسرعان 
ما احرق عدد كبير من الدیابات ٭ وراحت تقترب وتقترب وف النهاية تم انا 
جميع الدافع بفعل ومأة التفوق العددی المحصن ؛ وقد جرح الرائد « نيول » كما 
جرح قائد فصیلته وغيزه من الجنود » ولکنه أمر الجرارات والشاحنات التی كانت 
ما زالت صالحة للتحرك بنقل الاحیاء من الوقع ٠‏ 


وطوال هذا الوقت الذی کان يبدو طویلا وان كان فى الواقم قصیرا كانت 
الفصیله ( ه ) مختفية جزئیا عن العدو بفضل ننوء صغير فى الارض الى جا 
غبار المعركة ودخانها ٠‏ وکانت الفصيلة ( د د ) تقترب سرعة من نهابة مقاومتها عندما 
انضمت الفصیله ( ه ) اليها فى المعركة ٭ وف هذه الاثناء كان النقيب « جورج 
ماستررز » قد انضم اليها بعد تركه لنقطة الملاحظة كارها ء وبدأ الجميع قتالا 
جدیرا بفصيلة شقيقة ٠‏ ولکن الوقف لم يتغير عما كان عليه » فقد كانت 
الدبابات الالمانية لا تزال كثيرة العدد » وكانت المدافع ذاتية الحركة والشاة 
المحملة فى شاحنات ترى وهى تزحف وراءها » وعند اقترابها مارة بحطام مدافع 
الفصيلة ( د ) وجراراتها بدأت وطأة المدافم الرشاشة ونيران القذائف تنال 
تدريجيا من الفصيلة ( ه ) وان ظل جنودها يطلقون النيران بعنف وضراوة 
ما استطاعوا الى ذلك سسلا » وآخبرا ومن خلال الغبار والدخان ووسط أكوام 


- ۱6۸ بت 
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ے ۱6٩‏ ات 


أظرف « الخراطيش » الفارغة كان من الممكن رؤبة « ماسترز » الجریخ والرقيب 
» ےہ تارف او و مد عه بطلقان آخر مدفع فى الفصيلة » ثم 
آصیب ا ؛ ومرة أخرى وسط المقطورات والمركبات المحترقة اتتزع الجرحى 
على مرآی ومسمع من الدبابات الالمانية الظافرة ۰ لقد حانت الآن اللحظة 
الحاسمة للعدو ٠‏ كان يبدو له ان لا شىء يستطيع ان ,يحول دون اختراقه لقاب 
اللواء السابع غير المحمى والذى لا بعد سوى ٠٠٠١‏ باردة أمامه ٠‏ 

لا ثىء حقا » كان بستطیع ذلك سوی سر ده المدفعية رقم o / ٢‏ التی 
كانت حتى الآن مشتبكة مع الدافع والمشاة فى الموخرة » وبينما كانت الدبابات 
الالمانية مندفعة الى الامام » فتحت المدافع الشمانية الجدد نيرانها عليها فجأة > 
وكانت مدافع البوفرز » وحاملات المدافع ٢‏ رطلا الباقية من المعركة السابقة ء 
بالاضافة الى دبابات فالنتاين تزودها بالنیران من المواقع الجانبية ٭ وواصل الالمان 
تقدمهم ٠‏ ترى هل كانت سرية المدفعية رقم ۱۲ / ۲۵ ستکتسح بدورها ؟ 

ولكن وطأة القتال اشتدت على العدو فقد ترك وراءه كثيرا من الدہابات 
الحترقة » ولم يكن لیتحمل خسارة ا مزید منها ٭ ولا كان عليه ان بواجه مدافع 
السرية ۱۲ / ۲۵ وتغلب عليها » فقد قرر وقف القتال » وعند هبوط الليل على 
الصحراء خفت حدة نيرانه وبدأت أشباح دبابات الفیلق الافريقى الداكنة تختفی ٭ 


لقد عطلنا ١4‏ دبابة للعدو » وخسرنا سرية مدفعية » ولكن مدافعها أصلحت 
لقد انقدت كتيبة مدفعية ا میدان الخامسة والعشرون اللواء السابع » كان اليوم 
ہوم اتتصار لنا وف اليوم التالی استمر التقدم نحو الغرب من جديد + 

كان الظلام. قد هبط الآن وولى الالمان الأدبار نحو الغرب ء بينما كان ' 
المدفعيون يجمعون الخسائر » ويصلحون المدافع التى اشترك معظمها فى القتال 
فى اليوم التالى ٠‏ 

لقد اتضح الان على الاقل ان « مسر » لم بلتف حول مواقم العدو وان 
فرصته ضئيلة فى الوصول الى آهدافه الاصلية دون الاستعانة. بالغير » وکانت 
دبابات « جوت » فى هذه الرحلة على مسافة بعيدة الى الجنوب الشرقی » بینما 
كان مجموع الدبابات الموجودة مع الهنود لا بحاوز الاربع والعشرین دبا به 


سے 10۰ سے 


ورما كان أقل من ذلك » لهذا كانت الخطوة الاولی 2 لجودوين أوستن ) ھی 
دعوة جوت الى دفع « جيتهاوس » الى الامام » حتی يصبح فى وضع يسمح له 
بالقيام بمهمة الالنفاف السندة أصلا الى « سر » مع ارسال جميع دبابات الشاة 
الممكن وصولها هناك فى حينه ‏ دبابات ويلسون الاثنتان والعشرون ‏ للانضمام 
الى آلوية « مسرف » ٠‏ ولكن السافات كانت شاسعة ء وكانت الدبابات فى 
مراحلها الاخيرة ء أما التموين الذى تواصل ارساله الى طبرق أخيرا » فکان مصدر 
عناء مستمر ٠‏ ولم يفد أى تحرك من هذه التحركات فى مساعدة « مسرف » 
مساعدة تذکر يوم ١4‏ وطلب منه بذل محاولة للاستيلاء على هضبة « علم حمزة » 
الهامة أثناء النهار ٠‏ وکانت محاولات الھجوم بالمشاة المدعمة تدعيما سسطا 
التكاليف کالمعتاد » وهكذا نركت كتيبة « بافس » بالنقطة 6 شبه معزوله وسط ' 
القوات الميكانيكية للعدو الذى اكتفى بالاستکشاف ؛ والهجمات الاختبارية 
بو اسطه الارت ۰ وقد تم صد‌ها بغير صعو به ۰ 


وکانت خطة « جودوین آوستن » ازاء فرقة البانزر الخامسه عشرة تجدید 
الهجوم الباشر على طول خط الغزالة مع التفاف الفرقة السابعة الدرعة حول 
جنبھا المكشوف والانقضاض عليها من المأوخرة ء وكانت ارتال جماعة السند قد 
أبلغت عن وجود قوات معادية ‏ لا شك آنها وحدات استكشاف ‏ بالجنوب 
حتى طريق العبد » وعلى مسافة خمسة عشرة ميلا جنوبى « سيدى برغس» ۰ 
لهذا' كان على « جيتهاوس » ومعه نحو تسعين دبابة التحرك غربا وعلى مسافة 
أبعد الى الجنوب » ثم التحول شمالا مسافة عشرين ميلا تقريبا » والتوجه الى 
( بير حلق الغلبق الذي كان من المنتظر ان يصل اليه حوالى الساعة الحادية 
عشرة بوم ۱۵ بعد رحلة طولها سبعون ميلا يتزود فيها بالوقود مرتين ٭ وكان 
المقصود من ذلك مساعدة الهجوم الجديد للواء الهندى الخامس على « علم 
حمزة » » على مسافة اربعين ميلا الى الجنوب الشرقى » والذى كان من المقرر 
بدؤہ فى ذلك الوقت وانتهاوم عند الظهر » وق الشمال كان على النیوزیلندیین 
( الذين نهاهم 2 فرايبرج » عن الهجوم دون معاونة كافية من المدفعية ‏ وكان 
تدخلا بعید الدی آدی الى نزاع ) والبولندیین محاصرة المواقع الايطالية بالجرف 
شمالی الغزالة ٠‏ وكان على « مسرفى » عندكد ان سیر قدما الى آهدافه الاصلية ٠‏ 


ا نت 


وقد سارت الاحداث سيرا مختلفا كل الاختلافب عن الخطة ء فقد وجد اللواء 
الرابع المدرع ان الطريق أسوأ بكثير مما كان متوقعا. ولم يبطىء هذا من مسيرته 
فحسب » بل جعله أيضا يستخدم وقودا أكثر بکثیر مما کان مقدرا ء ولم يصل الى 
غايته حتى الساعة الثالثة » ورغم تزوده بالوقود مرتین » فقد كاد معينه من البتزین 
يحضت ممیت لم تزود إنسافه اتی كان ما تزال على "مساقة هه وقد ودف 
« سيرل جولى » تحرك اللواء فى كتاب « خذ هؤلاء الرجال » : 


كانت شمس الصباح قد بدأآت ترسل آشعتها الاولی لتضیء السماء شرقا 
عندما تح ركنا غربا » وعندما غمرت الضاء السماء وامتدت الاشعة الذهبية 
تدريجيا لتغمر مساحات أكبر من الصحراء » كنا قد اتنشرنا وتباعدت الشقة بيننا 
أكثر فاکثر ٭ وف الامام بینما كانت دبابتى تعلو كل قمة على خط الح كنت ارم 
سريتى وقد اتنشرت مسافه ٠٠۰‏ باردة عن مینی, وساری ٭ وكنت أرى قادة 
الفصائل الثلائة وقد أحاطت بهم دباباتهم وهی تفتش الارض التى امامھا خا 
عن العدو وتشق طريقها بحذر خلال الاراضی الوعرة » وفيما وراء قواتی كنت 
المح بين حين وآخر سيارة مدرعة وهی تستکشف وتنقب على مسافة میلین أماتى + 
وعندما نظرت خلفى رآیت الصحراء حافلة بأعداد كبيرة .من المرکیات ۳ 
الانواع » وخلف مجموعة الدبابات الصعيرة التابعة لمركز راسة « كينيرد » كانت 
مركبة القيادة المدرعة الرملية اللون تتهادی ببطء وكانها دجاجة أم + وغن يمين 
مركز رئاسة اللواء ويساره » كانت الدافم والمشاة ء٠‏ الجنب الشمالى تحميه 
كتيبة الدبابات الاخرى وقد تنائرت فى خط منتشر ء يمتد من جنبنا الخارجى حتى 
لؤخرة ٠‏ وكان مشهدا ملهما ٠‏ ومما زاده الهاما » آننا جمیعا ميالون الى تنفيذ. 
احدى المهام التقليدية للتشکیلات المدرعة » وهی الألتقاف حول جنب السدو 
الکشوف ومهاجمته من الخلف » لقد ذكرنى ذلك بالمسيرة الى « بيضافم » 
وودت لو كانت النتائج حاسمة مثلها ٠‏ 


واستمرت مسيرتنا طوال النهار ولم تتخللها سوق و قفه واحدة للتزود 
بالوقود ہ وخلال وقفة العشرين دقيقة القصيرة وأثناء قيام شاحنات البنزین 
بعملية التوزیع تمکنا من تناول الشساى مع وجبة سريعة من لحم البقر المعاب 


— ۲ س 


لم يرها أحد منا من قبل؛وبعد الصحراء السهلة نسبيا جنوبی طبرق أدهشنا وضايقةا 
ان تتعطل مسيرتنا سیب اضطرارنا الى عبور جوانب الوديان انشديدة الا نحدار 
والتى كان من المتعذر العثور على طرق أسفلها ء ثم كان علينا ان نبحث عن الطرق 
الصالحة للسير عند صعودنا ثانية على الجانب الآخر » لا للدبابات الخفيفة الحركة 
نوعا » ولكن لشاحنات الذخيرة والوقود الثقيلة الحمولة » ولقاطرات المدافع أيضا ٠‏ 

وقبيل الظھر اعترضت طريقنا مساحة كبيرة من المياه ٭ وكان وجود المياه 
أصلا مفاجأة لنا أما حدیم المنطقة المغطاة بالمياه فكان مفاجأة أكبر ٠‏ كانت الارض 
فى الحو الجاف عبارة عن مقلاة من الطين » غير ان الوقت لم يسمح لامطار نوفمبر 
الغزيرة بالتسرب فی انقشرة الطينية شبه الصامدة للمیاه بعد ان قددتها الشمس ۰ 

وأبلغ « کینبرد » اللواء بوجود عائق » وكانت ثمة وقفة مؤقتة حتى تلقينا 
الأوامر الجديدة ٠‏ وقال آخیرا : 

ا( سننعطف شمالا هنا ٭ تحركوا الآن » سوف ننعطف يمينا ونسير فى تفس 
التشکیل على الخط الجديد » أسرعوا ما استطعتم حيث آننا نحتجز كل من ورءنا 
لحين وصولنا الى مکاننا وبسجرد ان نصل جميعا الى الخط الجديد » سوف 
تتوقف ونترود بالوقود من جدید ٠‏ هيا » ٠‏ ۱ 


انسطت فحأة وأصبحت خالية من الموانع ٠‏ 

واختفی بط» مسیرتنا الاخرة وصعوبتها فى سرعة تقدمنا وسهولنه » وهنا 
توقفنا مرة آخری للتزود بالوقود ٠‏ 

وقبل الظهر واصلنا مسیرتنا وسرعان ما آصینا الحافة الجنوییه لنطقه 
مغطاة بالصخور والاحجار الضخمة ٠‏ وأبطات. السيرة بعض الوقت » بل لم تكن 
. ملحوظة فى بعض الأحيان حيث كانت الدبابات القائدة تبحث عن المسالك الصالحة 
للمرور ٭ : ۱ 

وعندما عدت بفکری الى تقدمنا الى « بيضافم » آدرکت أن هذه المنطقة 
.ريما كانت الحد الشرقى للحزام الوعر الذى عطل تقدمنا فى تلك الناسبه ٭ ومع 

ے بت 


اضطرارنا للتحرك سطء اتنظمت المسيرة ٭ وبعد نحو ساعتين صاح بيتر فرحا : 
شكرا لله فقد أصبحت الارض ملساء لا أثر فيها للصخور الضخمة وان تخلاتها 
النباتات ٠‏ 

ولكننا لم تنمكن عندئذ من التحرك بالسرعة التی نريدها » حيث کان علینا 
أن نساير حركة حشد المركبات المتحرك وراءنا وکان بعضها وخاصة شاحنات 
التموين متهالكا مثقل الحمولة ء وف النهاية وبعد مزيد من التأخير آمرنا بمواصلة 
السير » وترك المركبات لتلحق بنا بأسرع ما يمكنها ۰ 


لم تقابل هذه القوة العدو ء ولم يكن لها تأثير مباشر على المعركة الات 
فيها « مسرق » ٠‏ ورغم استخدام عدد أكبر من الدبابات وكتيبة جديدة هی 
كنيبة البنجاب الثالثة ( من اللواء الاول ) فقد اقنصرت النتيجة على زيادة کشف 
الخسائر فى الجنود والدبابات على السواء ٠‏ أما البولنديون والنیوز بلندہون فقد 
كانوا أفضل حالا فى الشمال ولكنهم اخفقوا فى زحزحة أعدائهم ‏ بافيا ورن 
وبرشيا ٠‏ فقد صد الابطالیون كلا الهجومين » مما أطلق الحرية (لكرويل) لاستخدام 
فرقة البانزر الخامسة عشرة بدباباتها الثلاث والعشرين ( كانت فرقة البانزر 
الحادية والعشرين تملك ۱۹ دبابة فى ذلك اليوم ) ضد كتيبة « بافس » العاثرة 
الحظ بالنقطة ۱۰4 ٭ وتحت ستار قصف المدفعية والدبابات ماركة ۽ حاصرت 
الفرقه الموقع بأكمله حتی آصبحت كتيبة مدفعية المیسدان رقم ۳۱ تحت رحمة 
نيران المدافع الرشاشة ‏ وبعد فترة من القصف العنيف بالنیران من جميع 
الأنواع ومن كل صوب وحدب زحفت الدبابات رأسا > تبعھا عن قرب مشاه 
البانزر الدین تكبدوا خساثر فادحه ٠‏ وقد استمرت العملية من الساعة ۲ حتى 
الساعة ٭٣ر٣‏ وقد تم اطا اکتساح الوقع تماما وسقط نحو ألف جندى فى. 
أبدى العدو بين قتيل وجریح وأسير ۰ 


وكان « جودوين آوستن » یعلق آماله الآن على « جيتهاوس » ٭ وكان قد 
طلب من « جوت » الهجوم من مؤخرة العدو المواجه « لمسرف » الذى كان عليه 
أن بعزز موقعه ٠‏ وكان بتعین ارسال رتل أيضا لقطع الطريق بتميمى ٠‏ غير ان هم 
« جوت » الاول كان تزويد « جيتهاوس » بالوقود ٠‏ وكانت الطريقة الوحيدة 
لتمجیل بذلك » تحرلك الاخير کر نصو خطوله + وقد قام مظم رات 


ست:. 1:06 ہے 


بینما توجهت سرية منه الى تميمى حيث أصابت بضع دبابات وأسرت آسیرا واحدا 
قبل ان تنسحب بسبب نقص الوقود » كذلك فقد تحركت سرية من کتبة 
الدبابات الملكية الثالثة » بكل ما أمكن توفيره من وقود وذخيرة » شرقا نحو 
« بير تمراد » »۰ وكان من المعتقد ان « رومل » موجود بها » وقد أدى بها هذا 
التحرك الى موخرة فرقة البانزر الخامسة عشرة حيث فقدت عددا من الدبابات 
ثم انسحبت الى الجنوب الغربى » وكان باقى اللواء قد تحرك ۱۵ ميلا الى الجنوب 
قبل ان بتزود بالوقود » كما تحرك بعد ذلك عشرة أميال شرقا ليواجه بعض مدافع 
( تھا تایه ھے ند اناو اهاد و سال جوا مان ر 
باقی الیوم ٭ 


وكانت النتائج الباشرة لهذه المناورات مخيبة للآمال » ومؤیدة « لرومل » 
فى رآیہ القائل : بأنه لن بضیع لحظة واحدة فى سبيل الابقاء على جيشه ۰ 

وقد كتب « رومل » للقائد الأعلى بقول : بعد اربعة اسابيع من القتال 
التواصل الباهظ التكاليف » ظهرت بوادر التداعى على القوة القتالية للحنود 
ب رغم الانجازات الفردية الرائعة ‏ وقد تفاقمت الحال مع نضوب الامداد 
بالاسلحة والذخيرة تماما ٠‏ ویینما يعتزم الجيش مواصلة الاحتفاظ بالغزالة خلال 
يوم ٠١‏ من ديسمبر فسوف يك ون التقهقر عن طريق المخيلى ‏ درنه ‏ أمرا 
لا يمكن تحنبه فى موعد أقصاه ليلة ١١‏ من دیسمبر ء اذا قدر له الافلات من 
محاصرته والقضاء عليه بواسطة جيش فوقه ٠‏ 

وكان هذا مما دعا « كافاليرو » الى الاسراع الى مركز رئاسة « رومل » 
فى اليوم نفسه » وقد وصف « رومل » ف يومياته ما حدث * 


« ف اجتماعى الساعة واره١‏ بالفرق « كافاليرو 6 ذكرت أنه نظرا لتطور 
الأمور فانه لم بعد امامى سوى حل واحد وهو وقف القتال جنوبى خليج عين 
العز اله وتميمى على التوالى ٠‏ فقد حاصر العدو هذه الجبهة بأكملها وأصبح طريق 
النجاة الوحید الباقی شريطا ضيقا خلال تمیمی ٠‏ هذا الى جانب ان الجنود 
الإيطاليين كانت تعوزهم الروح القتالية » ولم يبد « کافالیرو » أى اعتراض ف 
ذلك الوقت ٠‏ 


— 1١656 


غير أنه ظهر فى الساعة ۰ بمركز رئاستی ثانية » وكان بصححبه فى هذه 
المرة المشير « کیسلرنج » وصاحب السعادة « باستيكو » والفريق « جامبارا » 
وف صوت حافل بالاقعال طلب سحب أمر الانسحاب حيث لم بر ضرورة لذلك »> 
وكان على آبة حال بخثى ما سیترتب على ذلك من آزمات سياسية « للدوتشى » 
اذا سقطت برقة » وقد أيده « كيسارنج » بشدة وقال : ان من المتعذر عليه تماما 
التخلى عن مطار درنة ٠‏ ولکننی تمسکت بموقفى » وقلت ان الوقت قد فات 
وانه لم بعد بوسعى تغيير قرارى ء فقد صدرت الأوامر بل وتم تنفيذها فعلا فى 
بعض الجهات » واذا لم نشا مجموعة البانزر ان تواجه القضاء عليها قضاء مبرما 
فانه لم بعد امامها سوى القتال لشق طريقها عائدة من خلال العدو آثناء الليل > 
وكنت ادرك تماما ان هذا يعنى سقوط برقة وانه ,نترتب على ذلك آزمات سياسية + 


ولکن لم يكن أمامى خیار سوى البقاء حيث كنت » والتضحية بمجموعة البانزر 
۔ وبهذا أفقد كلا من برقة وطرابلس معا ب أو البدء فى الانسحاب تلك الليلة 
وشق طریقی عائدا عن طريق برقة الى منطقة اجدابيا ثم ادافع فى النهاية عن منطقة 
طرابلس ٠‏ ولم يسعنى سوى اختيار الحل الاخير ٠‏ وفى ذلك المساء ثار صاحب 
السعادة « باستيكو » و « جامبارا » ثورة عارمة فى غرفتى حتی اضطررت فى 
النهاية الى سوال « باستيكو » عن رآیه فى علاج الموقف بوصفه قائدا عاما 
لقوات شمال أفريقيا ٠‏ وتجنب « باستیکو » سرالی وقال : ان هذا ليس من شأنه 
كقائد عام وانه لا يسعه ان بقول شيئا سوى انه بتعين علينا المحافظة على 
استمرار وجود قواتنا معا ٠‏ وأخيرا غادر الوفد مركز رئاستى دون ان بنجز شیئا ٭ 

كان « ریتشی » و « جودوين أوستن » قد تبینا الآن أن « رومل » نسحب 
فبعثا الى « جوت » برسائل عاجلة للتصدى له ٠‏ وكانت قوة الصحراء الحوية 
التابعة « لكو ننجهام ) مستعدة ومتعطشة للقتال ولكن الناورات المعقدة المزمع 
اجرائوها عند موخرة العدو وتوقع عودة تشكيلات الشاة الى خط الغزالة 
حرمها من حرية مهاجمة العدو » كما كان بوسعها ان تفعل ٠‏ كان عليه الآن ان 
ينسحب خلسة ليلا. بحیث يتولى « كرويل » قيادة بقايا الفيلق الافریقی وفيلق 
بیاتزونی الميكانيكى غربا بحذاء الحافة الجنوبية للجبل » بینما تلتف فرق مشاة 
نافارينى من الطريق الساحلى وتتوقف فى الخیلی ودرنة على التوالى ٠‏ 

161 سے 


ا 


"وف بوم ۱۷ حاول باستیکو ) و « كاناليرو » ایقاف « رومل » على هذا 
الخط ولکن ما ان تواترن الاناء بآن آحد ارتال ( جوك کامبل ) قد وصل الى 
( تنجدر ) على مسافة اربعين ميلا جنوبی المخيلى ( كان فى طريقه اليها » ولكنه 
لم يكن قد وصل بعد ) حتى واصل انسحابه مرة أخرى متجاهلا احتجاجاتھما ء 
ولم يكن (ریتشی) بتوقم مثل هذا الارتداد الفاجیء عن عين الغزالة ٠‏ لهذا فقد کلف 
« جوت » بالتوجه الى « المخيلى » « ومسرق » الى ( للودة ) غربى درنه كما 
وضع لواء حرس ماربوت تحت قيادة ( ريتشى ) مباشرة لارساله الى بنغازى 
رأساء هذا بينما كان على «ريد » ان يستاتف زحفه الذى طال تأجيلهمن 
جالو الى اجدابيا ۰ وكان رخيل « رومل ) العاجل يقنى أنه حل قبل اسان 
بدء تنفصذ أيه مهمة من الهم سالفة الذكر » وقد كلف « جوت » بتحسريك 
' « كامبل » من المخيلى غربا الى ( الخروبة ) ثم الزحف على بنغازى ذاتها ٠‏ وقد 
تكالب الجو والطريق والؤن جميعا على الیل من آية قوة مهما كانت سرعتها وقد 
زاد من اضعاف رءوس السهام تباعد الشقة بین مهامها مع ا الكواض + 


وكانت النتحة العامة اله برغم المتاعب”التى” لاقتهآ ”قوة « رمل ‏ فقد اتتنطاعت 
ال تسبق مطاردیها 0 ٢‏ من ديسمبر توصل الفيلق الافریقی الى منطقة 
« یضافم ہے ما لات ) وقد دعم بوَضول ۲۲ دبابة فی"خینها الى تتغازى” بحرا 
بوم ۱۹ ( وصلت ۲۳ دبابة آخری الى طرانلس فى تفس الیومْ كما أغرقت 408 دبابة 
أخرى يوم ۱۳ ) ٠‏ وقد انضمت فرق تورنتو وبافيا وبؤلونيا الى الفرقة النسعین 
الخفيفة بأجدابيا ينما كانت « بريشيا » ما ترال فى تغازی + وكالت « ثرشتا » 
ب « سلوق ) بينما كانت الآریت جنوبی الفيلق الافريقى ٠‏ وانقتمت الارتال 
الخفيفة للسيارات المدرعة والمشاة الميكانيكية ذات القوڈ الهجومينة البسيطة 
' لمواجهة آلعدو + وقد استطاغت « برشا » النحاة' من بنغازی ليلة ۲۳ دون ان 
تتعرض ی ضرق 6 .و كانت الدبابات الوحيدة التی ارسلت الى الامام ھی 
' دیابات الكتيية الملكية الثالثة التى آدمت -فرقة البانزر الخامسة عشرة آفها فى 
ا Gg‏ 
عندما توهما ان القوة الر نة للعدو ما زالت :على مستافة اعد شمالا قرب 
بنعتازی ٠‏ 
نت ۱۵۷ سه 


وعلى هذا الافتراض كان من ا مرجو ان تكون ليلة عيد الميلاد تکرارا 
للعملیة الاعتراضية الناجحة التى قام بها « أوكونور » ببيضافم فى العام السابق ٠‏ 
وهكذا تحرك اللواء الثانی والعشرون المدرع المجدد ومعه ثمانى دبابات قتال 
وثلاثون دبابة « ستيوارت » من ( المخيلى ) بوم ۲۳ ووصل الى ( ساونو ) حيث 
نفد منه الوقود ولم بتزود بشىء منه لمدة. 4؟ ساعة ٠‏ وكانت هذه القوة تمثل 
الحرس الامامی للفرقة الاولى المدرعة التى كانت بسبيلها الآن لتغبير الفرقة 
السابعة ٠‏ وفى هذه الاثناء كان « كرويل » قد حشد قواته على مسافة أبعد الى 
الجنوب قرب « أجدابيا » حيث ارسل « جودوين أوستن » لواء الحرس الثانى 
والعشرين لهاجمته بینما التف اللواء الثانى والعشرون الدرع حوله من جهة 


الجنوب يوم ۲۷ ۰ ولم بفد هذا بشىء ولكن عندما اكتشف « كرويل » بعد 
الشقه بين اللواءين قرر أن يستغل الموقف » لهذا فقد هجم يوم ۲۸ ہجمیع دباباته 
الستين ( 1١‏ خفيفة و 46 متوسطة ) ضد دبابات سكوت کوکبرن التسعين 
( هه دبابة قتال و ۳۰ دبابة ستيوارت ) ٭ ونظير خسارته سبع دیابات أطاح بسبع 
وثلاثين دبابة من قوة الاخير ٠‏ واعادة الكرة بعد يومين عندما عطل ثلاثا وعشرین 
دبابة من اثنتين ؤستين ٭ وكان من تنيجة هاتين اللطمتین العنيفتين ابعاد « جودوين 
آوستن » عن موخرته وواصل « رومل » انسحابه الى مكان راحته المختار عند 
« العقیله » فيما بين بومى ١‏ »5 من ينايبر وقد ساعده على ذلك سوء الاحوال 
الجوية ٠‏ 1 


وبينما كان نجاح « الكروسيدر » بتبدد تحت الأمطار وبين الكثبان الرملية 
والستنقعات الملحة قرب « العقيلة » كان « نورى » يقوم بتطهير المنطقة من 
الحامیات العاثرة الحظ التى ترکها « رومل » وراءه عند الحدود ٭ وهوجمت 
البرديه بواسطة فرقة جنوب أفريقيا الثانية » ولواء دبابات الجيش الاول فى آخر 
أيام السئة »> وبعد خسار بلغت ۱۳۹ قشلا و ۲۹٢‏ جربحا استسلمت الحامية بوم 
۲ من بناير وآفرجت بذلك عن ۱۱۷۷ أسيرا بريطانيا من بينهم كثير من جنوب 
أفريقيا ونیوزیلنده ٠‏ وبعد أسبوعين آخرين استسلمت حامية الحلفاية المنعزلة 
أيضا قبل مهاجمتها ليصبح مجموع من وقع فى الاسر فى هاتين العمليتين ۱۳۸۰۰ 
أسير ٠‏ وقد أدى هذا الى رفع مجموع خسائر المحور منذ ۱۸ من نوفمبر الى 

اس ۱۵۸ تب 


٠١‏ من قوته .الاجمالية وقدرها ۱۱۵۹۰۰۶ ۰ وقد قتل ۲۳۰۰ ( مناصفة بین 
الالمان والايطاليين تقريبا ) وجرح 5٠٠١‏ معظمهم من الالمان وفقد ۲۹۹۰۰ 
منهم ۰ ايطالى ٠‏ وكانت القوة الاجمالية للقوات البريطانية مطابقة لقوة 
المحور تقريبا حيث بلغث ۱۱۸۰۰۰ ۰ وقد تكبدت خسائر آکبر فى القتلى والجرحى 
ے ۲۹۰۰ ۷۳۰۰ ولكن المفقودين كانوا أقل بكثير ب ۷۵۰۰ - بل هو أقل 
بكثير من المفقودين الالمان وحدهم » غير ان خسائر البريطانيين المادية ى اذا 
استبعدنا الخسائر البحرية ‏ كانت أكبر حيث کانوا يملكون امكانيات أكبر 
واستعواضات أكبر » ولم تكن هذه الموازنة فى صالحهم فحسب بل تم أيضا 
ازاحة خصومهم من برقة واسترداد مطارات ( النتوء ) الهامة ٠‏ لهذا كانت معركة 
« كروسيدر » نصرا هاما لا شك فيه ٭ 
ولیس بوسع أحد ان بدعی أنها كانت معركة مرضية » أو سلسلة من 
السارك ٠‏ لقد كانت مرهقة أليمة بل ومخيبة لآمال المشتركين فيها حيث كانت 
تبدو لهم وكأنها سلسلة لا نهاية لها من الفاجات والاحداث الشوشة المثيرة » 
لقد قاتل معظمهم بحرأة وعزيمة ندر ان بلغوا شبأوها فيما بعد وكان الثمن 
فادحا أما المكاسب فكانت غير واضحة للعيان ٭ وصاحبت هذا عقدة النقص » 
بكل سلاح ووحدة تقريا » فى مواجهة الدبابات الالمانية ٠‏ وقد تضخمت هذه 
العقدة حتى حجبت حقيقة الأمر وهو التفوق الالمانى ف المدافع المضادة للدبابات 
نوعا وكما بالنسبة للاسلحة الاخرى مشفوعا بفعالية أشد للتكتيكات المشتركة ؛ 
للاسلحة والعتاد ٠‏ ورغم انتهاء معركة « كروسيدر » بنفس المنطقة فانها لم توت 
نكهة النصر التى حظيت بها معركة « بيضافم » منذ نحو عام تقريبا ٠‏ 
© 
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بسایر- مالو ٢۲۹‏ ۱۹ 


كان رد « سكوت كوكبرن » على أعقابه مرتين نذيرا سیئا. لما وراءه » ولكن 
« جودوين آوستن وريتشى » کان مشغولين فى ذلك الوقت بالمشاكل الاداربة.» لا 
من حيث اعاشة القوة التى تم دفعها الى الامام فحسب » وانما من حيث تعزيزها 
ضا ء ورغم ا مشا كل الل اتی تمخضت عن نشوب الحرب ضد اليابان فى 
الشرق الاقصى » حيث تم تحويل الطائرات » والقوات البرية » والبحرية اليها 
والتهديد المحتمل للحدود الشمالية الشاسعة للشرق الأوسط ء والمترتب على تقدہ 
الالمان بجنوب روس يا ء فقد كان من المقطوع به على جميع السستویات من 
« تشرشل » فنازلا أن الجيش الثأمن سوف يواصل تقدمه غربا » لتطهير ساحل 
آفریقیا الشمالى » وبعد ان ادخلتِ بيرل هاربر الولايات المتحدة في الحرب » 
أسرع « تشرشل » الى واشنطون لتنسيق العمل مستقبلا مع « الشخصية البحرية 
السائقه » الاخری بالنيت الابيض ٠‏ كان رؤساء الاركان البريطانيول قد وضعوا 
موفتا خطه لعملية تسمی « جيمناست » وهی عملية انزال بتونس ء أو الجزائر » 
بدعوة مرجوة من الفرنسيين الموجودين هناك » وعلی رآسهم الفریق « ویجاند » 
وكان القصود توقیت هذه العملية توقیتا بتفق والتقدم آتالی للجيش الپریطانی 
الى طرابلس والعروف باسم « أكروبات » وف واشنطون كان « تشرشل » یتفاوض 
بشآن توسیع نطاق « جیمناست » بحیث تضم عملیات الانزال الامريكية بالجزائر؛ 
والعرب على الارجح » والمسماة » سوير جیمناست » » لهذا فقد ساءه أن بسمع 
وهو هناك ان « رومل » قد نحا من الشبكة التى نصبت له جنوبی بنغازى وأنه 
تلقی مزيدا من المؤن بحرا ء وأنه برد الصاع صاعين لقوات « ریتثی » الامامية ٠‏ 
بل کان من شآنه أن يزداد غضبا قبل مرور عدة أسابيع ٠‏ 

لقد ساعد « رومل » على استرداد قواه » ذلك النجاح الذى أحرزه الاسطول 
الابطالی فى دس مبر » ولم بقتصر الامر على اغراق بوارج الفریق البحرى 

1٦+‏ سے 


« كانتجهام » فى میناء الاسكندرية يفعل نسيفات بشرية ايطالية حيث تکبدت فى 
معركة قوة سرت الاولى ( ك ) »> وقاعدتها مالطا # خسائر فادحة عندما اصطدمت 
بحقل ألغام غير مسجل » پینما نجح الاسطول الايطالى بأكمله فى حراسة قافلة 
بحرية هامة من الادرياتيكى الى بنغازى وطراطس ؛ و فى هذه الاثناء خفضت 
العمليات الجوية فى روسيا أيضا فى يسبب الاحوال الجوية شتاء » ودعم الاسطول 
الجوی الالمانى بالبحر الابيض المتوسط ؛ وتنيحة لذلك. ازدادت الهحمات الجو بة 
على مالطاء والممرات البحرية المؤدية لها » زيادة كبيرة ٠‏ وكان من آثر هذه العوامل 
'تحسن مستقبل امداد « رومل » ونعزيزه مع اثارة قلق شديد بشآن مستقبل مالطاء 
حیت ستصیح و0 
القيام بعمليات حربية ضد خطوط « رومل » البحرية والاسهام فى حملة شمال 
أفريقيا -فقد أصبح التشبث ببروز برقة الآن آشد الحاحا من قبل » وقد جاء بتقويم 
الخابرات البربطانية لقدرة « رومل » علی استثناف. العملیات الهحومية » انها 
ضئيلة » ولکن ضابط مخابرات « رومل » فون ملینش قدر أن قائده سوف 
بحقق التعادل على الاقل ء مع تفوق محلی عام قبل نهاية يناير ٭ هذا بینما كانت 
الفرقة الاولى المدرعة قد وصلت حدیثا » ولم تتجاوز الفرقة الهندية الرابعة نعازی 
الاضافة ال آن کلتیهما كاها تعنیان صعویة التموین ‏ لهذا فقد قرر « رومل » 
تکرار العملية التى قام بها فى العام الاسبق ٭ وكان عليه لکی ينجح ء ولکیلا بمنعه 
رؤساؤەمن القيام بمحاولته. أن يبقى عودته الى الهجوم سرا مغلقا » وهكذا لم 
يعرف بخطته آحد سوى هيئة أركانه » ولكن هذا لم يمنعه من أن يكتب لزوجته 
يوم ۱۷ من ناير ما پلی : الموقف بتطور لصالحنا ورأسى ملىء بخطط لا أجسر 
على الافصاح عنها هنا حتى.لا بخالوننى مجنونا » ولكننى لست كذلك » فأنا أرى 
آبعد مما يرون فحسب » آنت تعرفیننی » اننی أضع خططی فى الصباح الباکر من 
كل يوم وكم تم تنفيذها خلال الاعوام السابقة » وبفرنسا فى غضون ساعات 
قلائل » هذا ما ينبغى أن يكون وسوف بكون مستقلا ٠‏ 
وقبل ذلك بثلاثة آبام كنب « ريتشى » « لاوکنليك » بقول : 


حتی ۱۵ من فبراير تقريبا » انه لیسوژنی أن أضطر الى التسليم بأننى لا أعرف 
ب ۱۱۱ سم 


كيف بيمكئنا » فى موقف الامداد الحالى » ان تكون فى وضع يسمح لنا بالقيام 
السلیات الهجومية على نطاق واسع قبل ذلك التاريخ بوقت طويل » والواقع انتی 
اعتقد أن بوسع المرء المغامرة والتجاوز بعض الشی» عن الاحتیاط ء حتى يمكن بده 
الهجوم حوالى يوم ١١‏ أو ۰۱۲ ان الامر متوقف الى حد كبير على بنغازى » والجو 
هناك حيث ظل حتى اليومين السابقين سیئا للفایة ٭ انها ميناء رديئة من حيث الجو 
والاسواً من هذا وذاك بطبيعة الحال أن يتحرك العدو ثانية ٠٠٠‏ وف يوم ۱۹ وقع 
« أوكنليك » أمر عمليات ذكر فيه « لريتشى » أنه كان يعتزم مواصلة الهجوم 
فى لسا بهدف الاستیلاء على طرابلس > فان « مبوعة الموقف السوقى العام » قد 
تدعوه الى التحول الى الدفاع » وفى هذه الحالة فانه يأمل الوقوف على خط 
« العقيلة ‏ مرادة » وكان فى بد « رومل » فى ذلك الوقت س غير أنه اذا لم 
تمکن ( رتثی ) من تأمين هذا الخط » أو الاحتفاظ به ء فان عليه ان نسحب 
عائدا الى الحدود المصرية » وقال : ليس فى نبتى محاولة الاحتفاظ بطبرق » أو أي 
موقع آخر غربی الحدود بصفة دائمة ٭ ومضی سرد الواقع الدفاعية التى بتعین 
الاحتفاظ بها أو اعدادها على الحدود وعلی الطریق حتی العلمین » وکان هذا بعد 
آسبوع واحد من ارساله خطابات مشجعة ( لتشرشل ) فى آمریکا صور فیها 
« رومل » بصورة من آنهکت قواه « ورتشی » بأنه لا ينتظر سوی دعم امداداته 
قبل بدثه لعملية « اكروبات » ه 


وعندما ضرب « رومل » ضربته يوم ۲۱ لم تصادفه سوى قوات برية ضئيلة 
منتشرة على نطاق واسع » وكان ( مسرف ) الآن قائدا للفرقة الاولی المدرعة ء 
حيث جرح ( لمسدن ) بمجرد وصوله ٭ وكان لواؤه الدرع الثانى ‏ بقيادة ضابط 
آخر باسم ( بريجز  )‏ بالمنطقة الواقعة بين ( عنتيلات ) و « ساونو »على مسافة 
ثمانين ميلا وراء الحدود موزعا للتدريب » وليس معه سوى كمية احتياطية 
ضئيلة من الوقود » وف المنطقة الامامية شرقى مرسى البريقة كان للواء « الجاردز» 
( سمى الآن باللواء ۲۰۰ ) آرتال تقدر بنحو كتيبة بالطريق الساحلی ء والى الجنوب 
بینما كانت كتيبته الوحيدة الاخرى تبعد الى الخلف مسافة ٭؛ ميلا حول اجداباء 
وعلى بسار « الجاردز » كان لحماعة السند الاولی التی وصلت حدثا آرتال على 
ضفتی وادی « فارغ ) دی الارض المعشوشية الوعرة » وکانت معظم السیارات 
المدرعة قد سحبت لاصلاحها ء كما استبقيت جميع أسراب السلاح الجوى ا ملکی 
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التسعة ستتبلات على الارض بسبب الظر > فلا عجب اذ أن ( رومل ) علدما 
نقدم فى وقت مبكر من يوم ۲۱ من بنایر بين الطريق الساحلى » ووادى « فارغ » 
ومعه نحو ۱+۰ دياه ألما نة ومثلها ايطالية لم بجد صعو دة فى تنحية الارتال جا نبا 4 
بل ومطاردتها » واللحاق بها ٠‏ غير أنه لم نتحرك الى الامام سوق نحو ۱۲ ميلا 
فقط فى اليوم » حيث وجد مشقة فى الطريق أيضا ء وقد وصف تقدمه بأنه 
« استكشاف بقوة » » ولعله كان « حلم ليلة من ليالى منتصف الشتاء » فى هذه 
المرة »> وكان ( مسرفى ) متخوفا من الثعرة الوجودة بين ( الجاردز ) وجماعة 
السند خاصة وقد فقدت الاخيرة عددا كبيرا من المركبات التى غرزت فى الطريق 
الرعر » أو تعطلت فأمر « ماروت » بالبقاء جنوبى اجدابيا ء وق هذه الائنےاء 
صدرت الأوامر ( لبريجز ) بجمع كتيبته معا » والتحرك الى ( جیوف المطر ) على 
وفى هذا المكان تكونان على مسافة نحو عشرين ميلا شمال جماعة السند ٠‏ 
ولم بجد « رومل » صعوية فى الوصول الى اجدابيا عند الساعة الحادية 
عشرة يوم ۲۲ ٭ وهناك التقی ( بکرویل ) ووضع خطة لتطوبق قوات ( مسرف ) 
من غربها وشمالها ٠‏ كان سيتحرك رأسا الى ( عنتيلات ) على مسافة أربعين ميلا الى 
الشمال ثم يتحول شرقا الى « ساونو » » وأخيرا الى الجنوب مرة أخرى » وعلى 
طول الطريق كان سينزل قواته ليحكم الشبكة ٠‏ وعندما تبين « جودوين أوستن » 
ما حدث انتاه القلق شان امون ب « سوسه » و« بنغازى » » وقد أ نلك الى 
( مسرف ) سد الطرق الئودية الى ( سومنه ) من الجنوب « وتوكر » وباعتباره 
متولیا لقبادة الفرقه الهندية الرابعة الآن » صدرت اليه الاوامر بسد الطریق 
لتغطية اخلاء الميناء » و کان « ریتشی » فى القاهرة » ولم يعد الا أثناء العصر » كان 
بنظر الى الامور نظرة تفاؤل ظنا منه بآن ( رومل ) انما کان ( یشرب بعنقه ) 
فقط بقوات استطلاع فحسب شرقی « اجداییا » » وكان يوم ۲۳ حافلا بالاضطراب 
فقد نجح ( کرویل ) فی الليلة السابقة فى الالتفاف خلف آلوية ( سرف ) 
بمنطقة ( عنتيلات ) » وعندما بدأت الأخيرة التحرك شمالا اصطدمت أولا دفر 3ه 
البانزر الحادية والعشرین » ثم فرقة البانزر الخامسة عشرة » وقد تم الاشتباك 
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بكتائبٍ ( بربجز ) واحدة بعد الأخرى » وتكبدت كتيبة الهوسار العاشرة بصفة 
خاصة خسائر جسيمة » وانخفض عددها الى ثمانى دبابات فقط فى نهاية الیوم ء 
بينما انخفض عدد دبابات كتيبة « لانسرز التاسعة » الى ۲۸ دبابة ٭ ولم تشتبك 
کتیبه ( بييز ) اشتباكا جديا » فظلت آقرب ما تكون الى قوتها الكاملة » ويبدو أن 
الفيلق الافریقی قد فقد ما جملته نحو عشرین دبابة ٠‏ 


وی هذه الاثناء وصل الى « رومل » وفد ذو سلطات عالية مكون من 
( کافالیرو وكيسارنج ) بحملان اليه أوامر بالحد من نشاطه وسحب قوته الرئيسية 
الى مرسى البريقة » ورفض ( رومل ) اطاعة الأمر وقال ان هتلر وحده هو الذى 
يستطيع منعه ٠‏ ورغم صلابة عزيمته فقد كان یوم ۲6 یوما ضائعا الى حد بعيد ٠‏ 
كان يعتقد ان قوة ( مسرف ) مازالت جنوب ( كرويل ) فضاع وقت طويل فى 
التحرك جنوبا » والبحث عنها فى الوقت نفسه ء الذى كان « جودوين أوستن » 
يطلب فيه الاذن من ( رتثی ) بالانسحاب ‏ اذا دعت الحاجة - الى المخيلى 
حيث كان يشعر أن ( توكر ) لا يمكنها الصمود لبنغازى وأن ( مسر ) أضعف 
من أن برد العدو عن « سوسه » ٭ وعاد « ریتشی » بقول : أن رومل لا بد 
وأن دكون قد بلغ ذروة تقدمه ء وأنه لن ,سمح الا تعدیل الاوضاع محليا مع 
سحب الؤن بحذر وكان هذا مما دعا ضابط الاتصال البحرى ببنغازى الى ابلاغ 
قائده العام أن ثمة استعدادات قد اتخذت لاخلاء الميناء فضلا عن درنة ٭ وقد 
تلقت القيادة العامة للبحرية هذه الاشازة واطلعت عليها ( تشرشل ( الذى رد 
عليها بالاشارة التالية : 

لقد أزعجنى كثيرا ذلك النباً الذى تلقيته من الجيش الثامن عن اخلاء بنغازى 
ودرنه » لم بحدث قطعا ما بدعونی الى الاعتقاد بأن هذا الموقف قد ينشأ » فكل 
هذه التحركات التی يقوم بها الافراد غير المقاتلين شرقا مع التصريح بأن أعمال 
النسف ببنغازى لم يصدر بها أمر بعد » تضع الحملة فى مستوى مخالف لا قدرناه» 
هل منیتم حقا بهزيمة ساحقة بمنطقة عنتیلات ؟ هل عجزت مدرعاتكم الحديثة عن 
منازلة الدبابات الالمانية ری يبدو لی أن هذه أزمة خطيرة لم تكن متوقمة 
اة لى لادا هت حون متا بهده السرعة ؟ لاذا لا تصمد الفرقة الهندية 
( البريطانية ) الرابعة ببنغازى كما صمدت فرقة هنز بالحلفاية ؟ ان الانسحاب 
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الذى يتضح الآن ان الضباط المرؤوسين يفكرون فيه » بوحی بفشل ( كروسيدر ) 
والقضاء على « كروبات » ٠‏ 


وكان من شأن هذا تعجيل ( آوکنليك ) بالذهاب الى الجیش الثامن يوم 
o‏ لمناظرة سلسلة الاوامر والاوامر المضادة التى كان لها تسحتها التقلند به ۰ 

وكان ( جودوين أوستن ) قد أبلغ ( مسرق ) ان عليه ان بعطل العدو ما 
أمكنه » دون تعريض قوته للخطر » اذ أنه بود تحنب قتال تراجعى ناشیء عن 
سلسلة من الانسحابات المحلية » غير أن بوسعه الانسحاب مرة واحدة الى «مخيلى» 
اذا تهدده خطر ٠‏ وهكذا فانه عندما قام « رومل » فى وقت مبكر من بوم ۲۵ 
بتوجيه ضربته العنيفة شمالا بالفيلق الافریقی ( ساونو ) لم یبدا ( مسرق ) 
تقهقره الا بعد اشتباك كتائب ( بریجز ) وخاصة كتيبة ( سيز ) اشتباكا عنيفا 
بالدبابات المتقدمة ٠‏ ولعل التجربة التى مر بها جون بالینجال وهو قائد فصيلة 
بكتيبة الهوسار الحادية عشرة نموذج حى للتجارب التی مر بها كثير من 
قادة الفصائل فى هذا اليوم المضطرب وان كانت على الارجح أشد اثارة من معظمها 


عند أول ضوء يوم ٥٢‏ من ینابر تح ركنا فى اتجاه الجنوب الغربى للعودة الى 
الأرض المرتفعة ء الواقعة شمالى شرقى ( عنتيلات ) ولکننی لاحظت ونحن فى 
الطريق حركةقرب حصن « عنتيلات » » وكانت ثمة مركبات قلاثل فى بادىء الامر » 
ثم نزايد عددها حتى شكل ف النهاية رتلا كبيرا قادما من الحصن ومنحدرا من 
التل على طريق ( سوسه ) ٠‏ وكان التمييز مستحيلا حيث كانت هناك مرکبات 
بريطانية وآلانية من جميع الأنواع وقد اختلطت بحيث بتعذر تمییزها » ولم تظهر 
أبة دبابات » رغم وجود كثير من الدافع الضادة للدبابات » وكان الرتل ینحدر من 
التل قادما من الحصن > ليسلك طريق « سوسه » » بحيث يمر على مسافه ووه 
باردة تقر ہا الى الغرب منى ٭ ولم نكن نعرف ما اذا كانت الدبابات ‏ التی بلغ 
عددها نحو ۲۰۰ دبابة 7 بربطانية أم الماننة ؟ ولعلها كانت جزءا من اللواء المدرع 
الثانی والعشرين أثناء انسحابه ٠‏ 


وبيئما كنت أراقب » وأبلغ تلقى مركز رئاسة السرية ( بلاغا وديا ) 


= بت 


الجنوب منى » وعلى تمس المسافة شرقى عنتیلات » وكانت الدبابات فى أرض ميتة 
بالنسبة لى » ورغم أننى ظللت أشك فى أنها قد تكون من اللواء الدرع الثانى 
والعشرين ء الا اننى وضعتها تحت مراقبة دقيقة ٠‏ 

وقد حدث أن رات فيما بعد راكبى دراجات بخاریة من الالمان فى الرتل 
الذى كنت أراقبه » فعرفت على وجه البقين انه رتل ألمانى » وعندما بدأت 
المركبات تصعد النحدر نحوى ٠‏ فتحت النیران على مسافة نحوء٠١١‏ باردة » 
وكان من شان هذا ان يكون شیئا ممتعا » ذلك انه حتى لو استطاع العدو ريه 
مركباتى الثلاث » فقد كانت جميعها مستترة بحيث يتعذر اصابتنا » وكان ان 
توقف الرتل وهو فى حالة من الاضطراب » وأعتقد أننا قد آلحقنا به بعض الخسائر ء 
قبل ان يتمكن من احضار المدافع الضادة للدبابات للاشتباك بنا » ویینما كنا 
تفكر فى الانسحاب ب حيث لم يكن بوسعنا ان نصد مثل هذا الرتل الكمير مدة 
طويلة ‏ آزعجنی ان أرى عددا من الدبابات ( لا بقل عن عشرين دبابة ) یصعد 
من الارض المنتة الواقعة جنوبی » وكانت الدبابات تتقدم سرعة نحونا » وهی 
تطلق النيران على مسافة تقل عن ميل منا ٠‏ 

ورغم الدبابات المطاردة » والنیران الحانبیه للمدافع المضادة للدبابات » فقد 
أتيخت لنا فرصة للافلات عن طريق عنتيلات ‏ «أم سوس» ۰ وقد أبطأ الطريق الوعر 
المخصص للحمال من مسيرتنا الى حد بعيد » وان كنت أعتقد انه قد أنقذنا من 
الاصابة بنیران الدبابات المطاردة التى كانت تفتقر الى الدقة » غير أنه لم تكد تمر 
بضع ثوان حتى أصيبت سيارة العريف « كليفر » واشتعلت فيها النيران » وكان 
من دواعى ارتياحى ان خرج الطاقم من السيارة دون ان يصاب بسوء ولما كان 
أفراد الطاقم على مسافة ۱۰۰ باردة خلفى فى ذلك الوقت » فقد استدرت عائدا 
ملاقاتھم > وهم بعدون نحو سيارتى » وعندما قفزوا فوق غطاء المحرك وخارج 
البرج تبينت أننى لن أستطيع اطلاق النار نظرا لان ادارة البرج كفيلة بالاطاحة 
بهم على الارض ٠‏ ولم يكن الأمر ذا أهمية تذكر ء لان المدفعين الرشاشين لم 
بكونا بالشیء الذى له شأنه فى تلك المحنة ٠‏ وعلى ية حال » فاننا لم نکد نقطع 
بضعة ياردات آخری » حتی تمكن العدو من ملاحقتنا عندما توقفت سيارتى 
بطلقة فى المحرك ء أو بأجهزة نقل الحركة » لم بعد ثمة نزاع فى أننا كنا فى حالة 


تب ۱۱۷ 


1 


سيئة فقد لحقت الدبابات الاطانة القائدة بسيارة الرقيب « كريستماس » التى 


وتلت ذلك وقفة تقدر بنحو ربع ساعة » قامت فيها جماعتان من الالمان 
باسستجوابى أنا وفصيلتى » وف هذه الاثناء تصرضنا لنيران متقطعة للمدافع 
البريطانية عيار ۲۵ رطلا » وسرعان ما استؤنف التقدم » وصدرت الینا الأوامر 
باعتلاء ظھسور الدبابات الالمانية لتعذر وجود وسيلة أفضل للمواصلات ٠‏ 
وتشبثنا بها بكل قوانا » لنشارك فى تقدم ألمانى فوق دبابات ألمانية ! ويخلاف 
القصف لم تكن هناك مقاومة تذكر ٭ 

وتمکنت من اتلاف الاوراق التى كنت أحملها وألقيتها على الارض ء كما 
اشرت ازملائى ان بخذوا حذوى > وبعد نحو ساعة من هذه المسيرة » لحقنا 
بمجموعة أو مجموعتين من فلول البريطانيين الذين حملوا بدورهم فوق ظهور 
دبابة مختلفة » وقبيل وصولنا الى ( أم سوس ) ( حسب اعتقادى ) انعطفنا شرقا 
لنترك « آم سوس » عن يسارنا ۰ 

وكانت ثمة وقفة طويلة عند الظهر » عندما أقبات المركبات على اختلاف 
آنواعها » للتزود بالوقود ء وکنا فى هذه الاثناء قد آصبحنا فى بقعة غير مطروقة 
من الصحراء حوالى ۱۵ ميلا شرقى « أم سوس » على ما أعتقد ٠‏ وكان القصف 
قد انتھی » وساد الهدوء » وتم استجواننا وتفتيشنا تفتيشا أدق » واستطاع أحد 
الضباط ان یعرف من أغطية رءوسنا آننا من كتيبة الهوسار الحادهة عشرة » 
وجری بیننا وبين آسرينا حديث ذکروا فيه آنهم مسرورون لاحداث الشرق 
الأقصى فضلا عن بنغازی التی سقطت فى يدهم ۰ 


وعندما اکتشفوا آننی ضابط نقلونی باحدى السیارات بضع مثات من 
الیاردات الى دبابة مميزة عن باقی الدبابات بحاجز حول غطاء المحرك ء وكان 
بداخل هذه الد با به ضابطان أو لاه من ینعم قائد الفرقة الڈی ناقش من قاموا 
وعندما استتف التقدم وضعت فى سيارة مع ضابط حراسة » ینما ركب 
الحنود الشاحنات » وكانت معاملتهم لنا حسنة ٤‏ مع توخى اللياقة المطلقة » وان 


- ۸م 


كان بودنا اصابة بعض الطعام فى المساء » حيث فاتنا تناول الافطار صباح ذلك 
اليوم ٠‏ 


وعند الغسق آقیم معسكر كبير للمبيت على مسافة ۰ ملا شرقى 
)2 أم سوس » ٠‏ وق الساعة العاشرة مساء أخذونى الى حيث كانت تقف شاحنتان 
مملوءتان بالأسرى البريطانيين والهنود » وانضممت الى أفراد فصيلتى باحدی 
هاتين الشاحنتن ب و کانوا بخبر رغم تعبهم وجوعهم واحساسهم بالبرد ٠‏ وكان 
شاحنتی منذ البداية » وبعد نحو ساعة تعطلت تماما » ولم تلبث أن سحبتها 
شاحنة أخرى ٠‏ وكانت المسيرة بطيئة » ولكن البرد کان أشد من ان بسمح للمرء 
بالنوم ء وأغفيت بين الفينة والفينة » حتى خطر لی ان الالمان قد یغفون أيضا > 
وبعد ذلك ظللت متيقظا على أمل مفاجأة أحدهم وهو غافل والحصول على بندقيته 
ولم يحدث ذلك ولكن الذى رفع معنوياتى ء آنتی تبينت عن طريق النجوم التي 
كانت تنجلی عندما تصفو السماء » أننا متجهون شمالا » ولم نلبث ان تحولنا 
بعد ذلك الى الشمال الشرقى ء وطالت الوقفات » وازدادت حدة المشاورات التى 
كانت تصحها بين الالان » وازداد اتجاهنا انحرافا بالمثل » وقبل بزوغ الفجر 
بوقت طویل اتضح آننا قد ضللنا الطريق ٭ وعلی آثر ذلك سألنی الالسبان النصح > 
وقد امتبد بهم الحوف وآشرت عليهم بمواصلة السير فى نفس الاتجاه نحو 
« الفرب » ( كنت واثقا عندئذ آننا متجهون صوب الشمال الشرقى » ولکن هذا 
لم بخطر لحراسنا ) ٠‏ وعندما طلع النهار كانت السماء ملبدة بالعيوم نماما ولم 
تشرق الشمس ء والحمد لله » ليرى الالمان کم كانوا مخطتین ٠‏ 


وفى الساعة الثامنة صباحا » شاهدت مرکتبین أو ثلاثا على مسافة ميل أو 
أكثر عن یمیننا » وكانت المركبات مموهة تتحرك فى اتجاهنا » ولكن الالمان لم 
بروها ء فاذا حدث ان كانت المانية فانها لن تصيبنا بضرر آشد من غيرها من 
المركبات الالمانية آما اذا لم تكن كذلك فان هذا لصالحنا » ورآها جنديان کانا 
بجلسان بجوارى بالشاحنة فخلعنا أغطية رءوسنا بحذر » وبدآنا نلوح لها من 
ظهر الشاحنة حتى لا برانا الالمان ٭ 
بت ۱۱٩‏ - 


وعندما تبين الالمان ان ثمة شیء يحدث كنا قد استطعنا تمییز المركبات » 
وعرفنا أنها سيارات جنود مدرعة تسمى « مارمون هارنجتون » » وكان الوقت 
قد فات » بحث م مد أمام الالان ثىء سوى الوقوف والاستسلام 3 
وعندما وصلت السيارات ‏ كتيبة سيارات جنود أفريقيا الرابعة ‏ الینا کنا قد 
تبادلنا الراکز مع الالمان وبنادقهم ٭ ورحب بنا زملاؤنا من الجنوب 
ہے افر فی آمو رشن تو كنا تمرف بعضا منهم » وقدموا الينا طسام 
افطارهم وساعدونا فى العودة الى وحدتنا دون ابطاء ٠‏ 

عندما عاد اللواء المدرع الثانى الى (أم سوس) عند الظهر كان بعانی نقصا کیا 
فى قوته المنحلة » وقد استونف الانسحاب بعد ذلك لمسافة اربعين ميلا أخرى 
الى الشمال عند «خروبة» ء ولكن « كرويل ) زحف شمالا حتى « آم سوس » 
فقط » وقد وجد « جودوين أوستن » ان مخاوفه قد تحققت الآن فأمر ( توكر ) 
بالانسحاب من بنغازی ینما تحرك « مسرفى » شرقا الى « مخيلى » ٠‏ وقد عاد 
« ریتثی » فألغى هذه الأوامر آثناء الليل » عندما أمر ( توکر ) بارسال ارتال 
للعمل ضد خطوط مواصلات العدو « شمال شرقى اجدابيا » » سئما كلف 
( مسر ) بالتصدى لأى تقدم آخر للعدو فى اتجاه الشمال » و « حماية الجنب 
الا سر ) للفرقه الهندية الرابعة فى الاربعين ميلا الواقعة بین ( خروبة ) و (الأبيار) 
على الطريق بین بنغازی و ( ا مرج ) ٠‏ 


وقد احتج « جودوين أوستن » على نقض أوامره » خاصة وان الأوامر 
الجدیدة قد صدرت ل ( توكر ) مباشرة ء وأيده فى رأيه قائدا فرقتيه 
« مسرق » لأنه لم نتبقى له سوى احدى واربعين دبابة واربعين مدفعا ٠‏ لم یکن 
بوسعه أن فعل شيئًا بالاضافه الى التشبث بخروبة ٠٠‏ و (توکرة) : لانه‌کان قدر 
ذلك » ولم يكن یثق بقدرة « مسرق » على منم « كرويل » من التوغل بینهما 
وعزله ٠‏ غير ان « ریتشی » آکد مرة آخری ان « رومل » قد بلغ أقصى ما یستطیع » 
وکرر ضرورة القيام ب ( آکبر عملية هجومية مع تحمل آشد الاخطار ) » وقد 
أعدت الخطة التالية للقيام بهجوم متلاق على « آم سوس » بواسطة اللواء الهندی 
الساہم من بنغازی » والفرقة المدرعة الاولى المستنزفة من «خروبة » » واللواء 
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الهندى الحادى عشر من ( مرادا )ء وذلك من مواقع تعد نحو ستین ميلا بن 


۱ ۳ لواء وآخر من الألوية الئلائه ۰ 


وأنصت « رومل » الى جانب كبير من .هذه الناقشات وکون فكرة واضحة 
عما كان بجرى » وقرر ان یقوم بمفاجاة آخری بتحویل زحفه الى الشمال الغربی » 
وليس الشمال الشرقى » كما كان الجميع يتوقعون » وبذلك يعزل بنغازی من 
الخلف » وقد أعد عدته لتنفيذ هذه ااخطة يوم ۲۸ حیث یقوم الفيلق الافريقى 
الالمانى بتحرك مخادع مسبق نحو ( مخيلى ) » وكان الحظ العاثر ( لريتشى ) 
بالرصاد حيث منم سوء الاحوال الجوية الذى استمر یومی ٦٢‏ ء ۲۷ السلاح 
الجوى الملكى من روية آیة تحركات آخری للعدو » بخلاف تحرك « كرويل 6 
المخادع نحو « مخيلى » ء وقد اتضح فى وقت متآخر من يوم ۲۷ ان ثمة تحركا 
آخر كان بجری نحو بنغازى » وان غلب على الظن انه تحرك فرعى » ريما قام 
به الفيلق الايطالى » فى حين كان من العتقد ان الفيلق الافريقى سيقوم بالزحف 
الرئيسى الى « مخيلى » » وقد أصدر « ریتثی » أوامر تقضی بانه فى الوقت 
الذی یقوم فيه « توكر » بضرب العدو المتقدم نحوه » بهاجم « مسرق » مؤخرة 
القوة التی كان من العنقد آنها تنحرك شرقا الى جنوبه الشرقی ؛ وقال رتثی : 
« لقد جزأ العدو قواته » وهو آضعف منا فى کلتا النطقتین » ان الكلمة التی لها 
دلالتها » هى العمل الهجومی فى کل مکان » ۰ وکانت نتبحة هذا الامر » هو 
ابعاد المسافة بين الفرقة الدرعة الاولی والفرقة الهندية الرابعة عما كانت عليه ٠‏ 


آما الواقع فهو ان ثلاث عمليات اختراق كانت موجهة نحو بنشازى ٠‏ الفرقة 
التسعون الخفيفة على الطريق الساحلى » والفیلق الايطالى العشرون من 
« جردينة » عن طرضق « سلوق » » و « مجموعة ماركس » المكونة من 
کسی بانزر ووحدة استكشاف يصحيبها « رومل » نفسه وكانت ف طريبقها 
ب كما يبدو الى « الأیار » من «أم سوس) » ولكنها كانت ف الواقع تق 
طريقا مقتربة من بنغازى عند « الرجمة » » ولم تكن ترتيبات القتال 
اتخذها « توكر » مصممة للدفاع عن بنغازى » وانما لتوفير الارتال الخفيفة 
الحركة » لتضييق الخناق على خطوط مواصلات « رومل » من ثلاث جمات 
بوم ۲۹ ء لمذا فقد كان قلقا بطبيعة الحال على الموقف ودعا بشدة الى ضرورة 


بت ۱۷1 سے 


نصدى ( مسرفى » لزحف القوات الالمانية شرقا على الأقل » وقد علم من 
الجیش الثامن الذى کان ما زال يعمل تحت قيادته الباشرة ان هذا سوف یتم 
. ولكن الفرقة الاولى المدرعة ‏ وكانت لا تزال تحت قيادة الفيلق ۱۳ ۔۔ كانت 
تتحرك فی الاتحاہ المضاد تنفذا للأوامر الصادرة الھا ۰ 


وكان « توكر » قد بدأ بعد العدة للدفاع عن بنغازی ولكنه عندما تحدث 
الى « ريتشى » بعد الظهر وأحيط علما بحقيقة تحركات الفرقة الاولى المدرعة 
نبين أنها أصبحت فى غير متناوله » وكل ما كان لديه هو اللواء الهندى السابع 
المثقل بالاشتياك مع العدو فى أماكن متباعدة جنوبى بنغازى » تحاوزه العدو 
فی کی منها خف سلك طرقا جانيية » :الى جاب قوة صنيرة من الشاة والدیابات 
تحت بده ؛ وعاد لواوه الخامس من « اطرج » دون مرکنات حبث زود ها اللواء 
السابع لزيادة خفة حرکته » لهذا فقد طلب « توکر » الاذن له باخلاء بنغفازى 
فأجابه « رتثی » الى طلبه بغضاضة ء مؤکدا ان العدو لا يمكن ان يكون الا من 
الايطاليين » راجيا الا يكون ذلك ضروریا » ولم یکن الوقت لیسمح بالتاخیر 
حتی دمکن انحاز نسف الیناء والستة آلاف طن من ذخيرة الحور المكدسة هناك » 
وسحب اللواء السایم قبل عزله » وقد تمکنت الطليعة الاولی من الحنود » ومن 
بينها مركز رئاسة « توکر » ان تتفادی العدو ‏ وکان من « مجموعة مارکس » 
التی آصبحت الان خلف بنغازى وان كانت لابد وان تکون قد ضرت نطاقا 
رقیقا جدا حولها » ولکن انساق تموین « بریحز » عندما آرادت اللحاق بالانساق 
المقاتلة بعد هبوط الظلام » وجدت الطرق مسدودة » وقرر العمید عندئذ - وکان 
قد فقد الاتصال ب « توکر  »‏ العودة عن طریق الصحراء الفتوحة عبر النطقة 
التى انتشرت فيها قوات « رومل » اتتشارا واسع النطاق » وقد بدأ هذا التحرك 
قبل منتصف الليل بالمجموعات الثلاث التى قسم اليها اللواء للقيام بدوره الهجومى 
الاصلى » وقد روعى صمت اللاسلكى صمتا مطلقا ء مما ترتب عليه اتتشضار 
تكهنات مختلفة عن مصير اللواء » واثارة قلق شديد بشأن تطويقه » واكتساحه 
بنغازی »> وقد دعا هذا الی وقف انسحاب التشكيلات الاخری » على أمل انقاذ 
اللواء بأكمله » أو جزء منه على الأقل ء والواقع ان قوته لو كانت مركزة على 
طريق واحد لسهل عليه التغلب على المقاومة » ورغم الصدمات العابرة بقوات 

ب ۱۷۲ ب 


ےڈ 


العدو الارضية والمرية ہ ومن ثم ا مرور بلحظات عصيية »> فقد انضم اللواء ا 
الفیلق ۱۳ ب « مخيلى » و « تس رت و وات بی 
آخری ف الیوم الاخير من أيام الشهر ٠‏ 

کان من شان أهسة المطارات القرسة من درنة بالنسية تفن مالطا » 
والاحساس بأن التحرك المضاد الذى قام به « رومل » لا يمكن ان یتجاوز 
بنعازى ان رفض « رتثی » تحت ضغط « أوكنليك » التخلى عن « النتوء » 
دون قتال » وكان « توكر » بعد فقده مؤقتا لأشد لواءاته فعالية قد أعطى عشرة 
خطوط متتالية ء کی بحاول ان بصد عليها أى هجوم لاحق وكان هذا ضد نصيحة 
« جودوین أوستن » الذى كان يريد الانسحاب من الجبل كلية ٠‏ 

وكانت الآراء منقسمة فى الحاف الآخر كذلك ٠‏ فقد كان الايطاليون 
يعتبرون العمليات الدائرة شرقى « مرسی البريقة » بمثابة مناوشات آمام الوقم 
الرئيسى > نظرا لأن اعتبارات التموين وحدها تفرض الحذر » وتجعل الاندفاع 
ال الامام بمثابة حماقة » وفى ذلك الحين لم يكن لدى « رومل ) وقود كاف" 
لمواصلة التقدم الى ما بعد بنغازى حيث كانت « مجموعة ماركس » تعانى بالفعل 
يسمح له باخراجه من هذا الميناء النافع طوال ستة أسابيع على الأقل ء وفى هذه 
الأثناء سوف ینتهز أبة فرصة للتقدم الى منطقة الغزالة مع الفيلق الافریقی ء على 
أن بظل الفلق العشرون الابطالی 6 و معه فرقه واحدة سنعازی 6 وفرقتان 
ب « عنتيلات » » وفرقتان فى الخلف عند « مرسى البريقة » » وبعد ان قرر 
« رومل » ذلك بيومين ‏ يوم 4 من فبراير ‏ تداعی ( ريتشى ) كارها تحت 
« جودوين آوستن » الذى كان بعضده كل من « توكر » و « ومسرف » ( قال 
الاخیر أنه لا“ سکن التعامل مع قوة تزبد على خمس وعشرين دبابة آلانة ) 
ووافق على الانسحاب الى خط « الغزالة ‏ بير حكيم » الذى تم احتلاله فى 
أخرى قبل رده على اعقابه ثانية ب هذه الرة على طول الطريق حتی العلمين ٠‏ 

- ۱۷۲ بت 


وأمر « آو کنليك » تقوبة هذا الخط ما أمكن للمحافظة على طبرق كقاعدة 
لهحوم جد بد > آما اذا اضطر « رتثی » الی الانسحاب مرة أخرى فقد كان 
من رأى « آوکنلك » ده فى ذلك زملاوه قادة العموم أنه لا ينبغى التشبث 
بطبرق على حساب محاصرتها وانما يتعين اخلاها » وتدميرها » ليكون خط 
الدفاع الثانی هو الحدود المصرية ٭ وقد ارسل هذا القرار الى لندن يوم ۷ من 
فبراير » دون ال بوضح به شىء عن الموعد المرتقب للعودة الى الهجوم » سوى 
القول بآنه يتعين تحقيق تفوق عددى يقدر ثلاث دبابات الى دبابتين قبل امكان 
القيام به » وكانت هذه البرقية اساسا لحدل طويل بين القاهرة » ولندن » حيث 
كانت الاخيرة تقیم حججها على أساس اعداد الدہابات المرسلة الى مصر ء والمعروف 
آنها بمسرح العمليات > نما كانت الاولى تبرر دعواها بآن تأخذ ف الاعتبار 
الحاجة الى تعديل جميع الديابات لدى وصولها قبل ان تصبح صالحة للقتال » 
وأعداد الموجود منها بالاصلاح > أو فى اتنظارہ » والحاجة الى اعادة التنظيم 
والتدرب فضلا عن العوامل الاخری المؤثرة على امكان ارسالها الى النطقه 
الامامة بالممدان ٭ 

وینما كان روساء الاركان يفندون ارقام « أوكنليك » ويلحون على 
العودة للهجوم اضطروا تحت ضغط الاحداث بالشرق الاقصى' # حيث سقطت 
سنغافورة يوم ٥١‏ من فبراير ‏ الى أخذ طائرات وسفن من قوات الشرق الاوسط 
لواجهة التهديد الجديد » هذا فى وقت کان يبدو فيه ان الخطر على الحبهة 
الشمالية الطويلة الجرداء سوف بزداد بمجرد أن ان تحسن الجو فق روسیا + 


ولكن لندن لم تكن تنظر الى الشرق فقط » وانما الى مالطا أيضا ء وكانت امدادات 
ألمانيا الجوية لصقلية وخسائر بربطانیا البحرية قد جعلت من المتعذر عليها الان 
امداد الحزيرة من العرب » وكان الأمل الوحسد الباقى قف القيام ذلك معلقا 
على اعادة غزو برقة » ووضع قوات جوية فى « النتوء » » وف الوقت تسه الای 
ارسلت فيه اشارة من « أوكنليك 6 الى لندن فى آواخر شهر فبراير قال فها : 
انه لا يستطيع القيام بهجوم شامل قبل اول يونيو دون التعرض لهزيمة ساحقه 
وتهدید آمن مصر > صدرت اشارة من رساء الارکان تلح علی ضرورة استرداد 
برقة » فى وقت بسمح بارسال قافلة الى مالطا خلال الفترة غير القمرة من شهر 
أبريل غير ان الوقف السیاسی فى انجلترا » حيث عبرت السفن الحسرية 
ب 119/5 سم 


(شانهورست) و (ينسنو) و (برنس أوجين) القنال البريطانى ء وكان لبريطانيا نطمه 
آخری بالاضافة الى الكوارث التى وقعت بالشرق الأقصى ؛ لم يسمح للجنه اندفاع 
بالنظر الى سقوط مالطا الا بالقلق البالغ فلریما تم ذلك دون هجوم فى وقت 
تقف فيه جميع قوات الشرق الاوسط جانا وهی تشحد أسلحتها دون استخدامها 
حتى أواسط الصبف ء وكانت اللجنة تعتقد ان « أوكنليك » الم فى تقسدیر 
قوة العدو وآنه یذ موقف الحذر الشدید بالنسبة لامکانیاته » وعندما آصر قادة 
العموم بالشرق الاوسط على رأيهم فى آوائل مارس طلب « تشرشل » من آو کنليك 
العودة الى لندن للتشاور فى الامر » ولا كان « آوکنليك » قد آفاد من الخرة 
التى استمدها من زبارته السابقة » وتقدیرا منه للضغط الدی سوف تعرض له 
بالاضافة الى وعيه التام بمسئولیات مرکزه الجسيمة » فقد آجاب بالرفض واقترح 
قيام رئيس الارکان العامة » وريس آرکان القوات الجوية بزيارة للقاهرة » وثار 
« تشرشل » ثورة عارمة ٠‏ وشاء فى البداية ان يفصله » ولكنه لجا بدلا من ذنك 
الى خليط من التهديد والمداهنة ء ملمحا الى سحب جانب كبير من القوات اذا لم 
تستخدم حتی يونيو أو يوليو » فضلا عن مواصلته لمعركة الارقام الخاصة بالقوة 
النسبية للدبابات لدى الطرفين » وظل « أوكتليك » متشبثا برأيه ‏ وكان هذا 
غير شك لغير مصلحته الشخصية » وأمكن الوصول الى حل وسط » بقضی بأن 
ينضم الفريق « نای » ناب رئيس الاركان العامة » الى « ستافورد كريبس » 
بالقاهرة » حيث بمحصان جميع الحقائق والارقام » ويرفعان تقريرا بما یتوصلان 
اليه عند عودتهما ٠‏ 

وكانت النتيجة بالغة السوء بالنسبة « لتشرشل » ولجنه الدفاع » وتم 
« تحوير ) الوفد ولم تقبل لندن منتصف مایو كموعد لوضع خطة بالھجوم 
المضاد الا بغضاضة شديدة » ولكن القاهرة لم تضمن هذا الموعد » فثار حدل 
آخر استفزه التهديد اليابانى للهند وسيلان ٠‏ وقد أشار روساء الاركان آنفسهم 
الى انه اذا استشرت هذه الحال » فان الامداد والتموين بالشرق الاوسط كله 
سوف یتعرض لاضرار جسمية » وكان هذا فى نظر « آوکنليك » وزملاثه آمرا 


الوحيدة ذات الشأن بالسرح كله فى سبیل التعحیل فك الحصار عن مالطا التی 
Vo —‏ 2 ۱ 


لم تكن تسهم بشىء بدکر الآن حتی بالنسبة لحملة الصحراء ء غير ان لندن كان لها 
وجهة نظر مختلفة » حتى بلغت الأمور أشدها فى برقية ارسلها « تشرشل » فى 
۶ من مایو نيابة عن مجلس الوزراء وروساء الاركان : 

جيشكم بأكمله للاحتفاظ بها » ان العمل على اجاعة هذه القلعة سوف بيترتب عليه 
استسلام ما دز دك علی ۰ مر ۳۰ حندی من الحيش والقوات الحو به بالاضافة لی 
بضع مثات من المدافع ء ان الاستحواذ على هذه القلعه من شا نه أن هبی: للعدو 
جسرا وطيدا الى أفريقيا بکل ما قد يترتب على ذلك من عواقب » كما ان فقدها کنیل 


بقطع الطریق الحوى الدی تعتمدون عليه آنتم والهند ق جانب كبير من امدادكم 
بالطا : ارات » والی جانب ذلك فسوف يعرض للخطر أى هجوم ضد ايطاليا » فضلا 
عن الخطط التی سيتم تنفيذها مستقبلا مثل « آکروبات » و « جیمناست ) وبمقارنة 
حتمية وقوع هذه الكوارث بالمخاطر التى أشرتم الى آنها تتهدد سلامة مصر » فاننا 
نری ان الاخيرة أخف وطأة » ومن ثم فنحن نقبلها ٠‏ 


وكان ثمة اصرار على الهجوم فى شهر مایو » وتكشف « لاوكنليك » الآنان 
أبة مقاومة آخری من جانه سوف تستتبع فصله ٭ وكانت هناك دلائل تشیر الى 
ان ( رومل ) نفسه يعد العدة للهجوم فى الستقبل القریب ء ومن ثم لم يعد من المسكن 
تجنب المعركة بآية حال ٠‏ ولا كان الدفاع على خط الغزالة المجهز تجهيزا جيدا 
بختلف تمام الاختلاف عن مواجهة الخاطر الترتبة على القيام بمحاولة لاسترداد 
برقه » فقد كان « آوكنلىك » أقل تخوفا لاضطراره الى اللجوء للدفاع ٠‏ 

لهذا فقد آذعن وهو شبه واثق من أنه لن بضطر الى تتفیذ الأمر ۰ وکان ان 
ضفط علیه « تشرشل © لتولی قيادة الحیش الثامن هسه ولکن « أوكتليك » 
رفض مرة آخری ادراکا منه للتمدیدات التی قد تتعرض لها القوات التابعة له 
بالجهات الاخری ۰ 


كان لهذا الضغط الستمر من أجل العودة الى اجون ای سیت 
أثر بالغ على المعارك التی تلت ذلك دفتر ۵ وحبزه ٠‏ وكان أول ثیء هو تکدیس 
احتياطيات هائلة من المخزونات والمون » ليس داخل حدود طبرق وانما خارحها 
قرب « بلحمد » التى مد اليها سكة حديد الصحراء » وخط أنابيب المياه من 
۱ = ۱۷۹ ۔ 
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« مشیفا » التی كان قد مد الیها قبل معركة ( کروسیدر ) وقد آدت الحاجة الى 
ابعاد العدو فى جميع الاوقات عن ذلك الخزن الثمين الممروف بالقاعدة الامامية 
رقم ٤‏ فضلا عن تحديد « خط ابتداء » مناسب للهجوم القترح الى دفاعات منتشرة 
على نطاق واسع مع اتخاذ قرارات غير حكيمة تعرضت لنقد شديد ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ء الاشارة الى الخطة المقترحة للهجوم » والمعروفة ب « عملية باکشوت » ؛ 
کان « رضی:و مصما علی عدم التورط فى عملية رسف بطيلة سی" خلال ارض 
« الحبل » الوعرة ء و کان يريد ان بقلب الاوضاع على « رومل » وعزله بدوره » 
و کانت الخطة العامة تقضى بأن بقوم الفیلق ۱۳ بقيادة « جوت  »‏ بعد استبعاد 
« جودوين أوستن » بناء على طلبه ‏ باحتواء قوة « رومل > من الامام ء بينما 
تقد الفیاق ۳۰ بقيادة « نوری » على الطريق السهل المتد غربا من « ہیں حکیم » 
علق سنافة خسن سا سوب خی ری وق کل كان ميلا کات اح 
مجموعات آلوية المشاة ستشکل فى دفاع صندوقی » فاذا شاء « رومل » الرد على 
ذلك فان عليه ان بحرك فرقة من البانزر جنوبا بحيث تبتعد بعدا کافیا عن الفرق 
الايطالية الثابته » وعندئذ تشتبك به فرق « نوری » المدرعة المتحركة بين هذه 
الدفاعات الصندوقة » اما اذا لم شا الرد وفضل ان بحشد قواته ضد « جوت » 
فان على « نورى » ان بعزله عن امداداته بنشر فرقه المدرعة بالارض التی شهدت 
المعارك القدسة ب رام سوس » و « جردبنة ) وتھدید بنغازى ذاتها ء وكانت 
خطة طموحة وكان الکثیرون ومنهم « جوت » و « نورى » بعتقدون انها غير 
عملية ٠‏ والنقطة الهامة هى ان متطلبات الخطة مع الرغبة فى ابعاد « رومل » بعدا 
كافيا عن القاعدة الامامية جذبت الطرف الجنوبى لخط دفاع الجيش الثامن ء 
لينحرف انحرافا كبيرا جنوب غربى طبرق ٠‏ 


عندما تم احتلال خط الغزالة فى بادىء الأمر اعتبره « جوت » خطا للتعطه 
يتعين معه ان تکون الواقم الدفاعية الرئيسية على الحدود بناء على آمر ( آو کنليك ) 
الصادر فى 4 من فیرایر ٠‏ غير ان الضفط التواصل من أجل شن هجوم مضاد » 
وتزاند قوة الحیش الثامن سرعان ما آلغی هذا الأمر » وتطور الخط الى دفاع 
رئيسى اتخذ مبدئيا بقصد استثناف الهسوم » ومن النقطة التى ينحنى عندها الجرف > 


والطریق الساحلی قرب مدخل « عين الغزالة » » كانت فرقة جنوب أفريقيا الاولی 
اب ۱۷۷ بت 


x 


بقيادة « بینار » تحتل مواقع قوية تحميها حقول الأنغام حماية جيدة » وتمتد هذه 
المواقع جنوبا مسافة خمسة عشر ميلا الى « علم حمزة » مسرح المعركة الضارية 
التى خاضتها الفرقه الهندية الرابعة ف شهر ديسمبر ۰ وهنا كانت تبدآ الواقع 
الدفاعية لفرقة « رامسدن » الخمسين التى سحبت من قبرص ٠‏ 

كانت ألويته الثلائة ۱۵۱ » ۹٦ء‏ ۱۵۰ تمتد فى اتحاه انجنوب الشرقی ۰ كان 
اللواء ٠٠١‏ جنوبى « الطریق » وعلى مسافة غير بعيدة من « سيدى مفتاح » ءوکانت 
واجهته رقيقة جدا لا تغطيها سوى آلغام متناثرة » وكانت « طریق العبد » الواقعة 
جنوبه بمثابة حد فاصل بين الفيلقين ۱۳ » ۳۰ وكانت هاتان الفرقتان مدعمتين 
على التوالى بلواء دبابات الجيش رقم ۲ بقيادة « ویلسون ) ولواء دبابات الجيش 
الاول بقيادة « أوكارول » ومعهما ۱٦١‏ دبابة فالنتاين و ١١١‏ دبابة ماتيلدا » غير 
أن اللواءين لم بحشدا حيث كانت كتائب « فالنتاین » بلواء « أوكارول » بصفة 
خاصة موزعة لدعم الواقع الوجود ةببد حره فرفة جنوب ارتا الاولی التی تغطی 
« عكرمة » والجرف الواقع غربها » كذلك فقد آرسلت سرية دیابات لمعاونة لواء 
الرکبات الهندی الثالث الذى كان يعمل مع « نوری » » ولکنها لم تصل اليه قط » 
وکانت فرقة جنوب آفریقیا الثانية بقيادة « کلوبر » تحتل طبرق تعسها بلواءين 
من ألويتها » ولواء من الفرقة الهندية الخامسة ألحقت كتيبة من كتائيه لاحتلال 
» العدم » حيث اتخد « جوت » مرکز رئاسة له » وکان موقعه الثات الوحيد 
داخل حقول الألغام هو لواء فرنسا الحرة بقيادة « کوینج ) سير حكيم یفصله عن 
اللواء ٠٠١‏ شمالا خمسة عشر ميلا من حقول الألغام غير الدافع عنها » ومن الغرب 
كانت السيارات المدرعة وارتال لواء المركبات السابع شادة « رنتون » والتابع 
لفرقة « مسرف » المدرعة السابعة توالى الاتصال بالعدو ومناوشته حتى 
« روتندا سجنالى » و « روتندا مطيفل » فوق « طريق العبد » ٠‏ 

وق حالة هجوم ( رومل ) كان ف النية سحب اللواء » ليحتل موقما فى 
2 ريتما » على مسافة عشرين ميلا شرقى « حكيم » ٠‏ وف نهاية شهر مايو وبناء 
على أوامر « أوكنليك » الشخصية أرسل لواءان آخران لتجهيز المواقع وهما لواء 
« رابد » الهندى التاسع والعشرون ب « بير غبى » وق آخر لحظة أرسل لواء 
« فيلوز » الهندى الثالث الالی على مسافة بضعة أميال جنوب شرفی « حكيم » 

= ۱۷۸۔ 


عند النقطة ۱۷۱ ٭ ولكن معظم مدافعه اللدانة اي E‏ اتی كانت 
ما زالت فى طريقها بوم ۲۷ من مانو هی والدبابات الخصصه للمعاو نه لم تصسل 
قط ء وکان تحريك الألوية الهندية الى هذه المنطقة بدافع من رغبة « أوكنليك » 
فى اخلاء الفرقة الدرعة السابعة للعمل شمالا » اذا دعت الحاجة الى ذلك » وف 
داخل هذا الاطار كان على فرق ( نورى ) المدرعة ان تقوم بمناوراتها ٠‏ وكان لواء 
ال « جاردز » رقم ۱ قادة « ماربوت » » بعد ان أصبح الآن اللواء الالی 
التابع للفرقة الاولى المدرعة ء قد حفر موقعا لاحتلال تقاطع الطرق الهام المعروف 
باسم « نايتسب ريدج » وراء منتصف الجبهة كلها ؛ غير أنه ظل تحت امرة (المسدن ) 
بعد اعادته ال تو لئ القادة وكان عله ان سمل كمحور ارتكاز متاورة لمدرعاته » 
آما لواء « بریجز » المدرع الثانی فکان بحتل المنطقة الواقعة شرقه مباشرة ء وتحت 
قيادة ( لمسدن ) أيضا كان لواء ( كار ) المدرع الثانی والعشرون على مسافة سبعة 
أميال جنوبی ال « جاردز » رغم ان خطة « نورى ) تقضی بامكان سرعة تحويل 
هذا اللواء الى قيادة ۳ متیر ق ( والانضمام اك لواء ( رتشاردز ) المدرع الرابع 5 


وكان هذا اللواء هو أقوى الألوية بالفيلق ۰ء حيث أعيد تسليح کناثبه بحيث 
زودت کل کتيبة بسریتین من دبابات ( جرانت ) الامريكية بمدافعها عيار ۷۵ مم 
بالاضافة الى المدفع عيار ۳۷ مم » سنما كانت السرية الثالثة مازالت مزودة بالدياية 
الامريكية ( ستيوارت ) ٭ وكانت قوة « نورى » الاجمالية من الدبابات ۱۰۷ 
( جرانت )و ۱2۹ « ستيوارت » و ۲۵۷ « كروسيدر » ٠‏ وبهذا وصلت القوة 
الاجمالية لدبابات ( ریتشی ) فی ۲۰ من مانو الى ۸4۳ داه بالاضافه الى ان اللواء 
الدرع الاول كان فى طريقه للا نضمام الله » ومعه ۷۵ دبابة جرانت و ۷۰ دبابة 
ستیوارت آخری ٠‏ ۱ 

وق مقابل ذلك كان لدی « رومل » ٠ه‏ دبابة منها ۲۲۸ دبابة ابطالیبه ٭ 
ومن الدبابات الالمانية ال ۳۲۲ التی كانت مقسمة بالتساوی بین فرقتی البانزر 
رقم ٥ء‏ ۲۱ كانت ۲۲۳ دبابة من الماركة ۳ ( اتش ) بمدفعها القديم القصير 
عيار ٠ه‏ مم وان كانت جميعها تقريبا قد زودت الان بدروع اضافية فى المقدمة ٠‏ 
وكانت ثمة ۱۹ دبابة من تلك الدبابات الرهيبة ماركة ۳ ( جيه ) بمدفعها الطويل 
عيار ۵۰ مم فرقة البانزر ۲۱ ۰ وكانت هناك أربعون دبابة من الماركة > القديمة 

ب ۱۷۹ سے 


وخمسون من الماركة ۲ الخفيفة ٠‏ وف الاحتياط كانت توجد ۷۷ دبابة ألمانية 
آخری من جميع الانواع وكانت فرقة « لیتوریو » الايطالية المدرعة فى طريقها الى 
الوصول للمناطق الخلفية » وهكذا أحرز ( رتشى ) من الناحية العددية تفوقا 
قدره ثلاثة الى واحد بالضبط وهو ما كان « آوکنليك » قد طالب به ۰ 

وبالنسبة لنوع الدبابات فلا يمكن القول بأنه كان أدنى مرتبة ء وبالنسبة 
للمدافع المضنادة للدبابات ء فقد تلقى تعزيزا قويا من ا مدافع + رطل المتفوقة فى قوة 
الاختراق على المدافع الالمانة عبار ۰ ۵ مم 4 وکان لد یه من هذه الدافع ۱۷ 
مدفعا وزعها علی سرایا المدافع المضادة تلدیا بات والكتائب الالية التابعة للفرق 
الدرعه التى لم تنح لها فرصة تذكر للتدريب عليها قبل بدء المعركة ء وكان لدى 
« رومل » 4۸ مدفعا من الدافع عيار ۸۸ مم التى بخثی بأسها فضلا عن بضع 
مدافع تشيكية عیار ٦مم‏ بالاضافة الى طاقمه الكامل من المدافع المضادة للدبابات 
عبار دی یں ای 
المستويات ؛ كان الجميع بدرکون الميزة الكبرى لتركيز المدرعات ما أمكن » ولكن 
ثمة عوامل أخرى كانت تناهض هذا الاتحاه » فقد أثبتت معركة « كروسيدر » 
المدرع الرابع » آمر غير محد ما لم يمكنها التدخل بسرعة وفعالية عند الحاجة اليها ٠‏ 
كدلك فقد أثنت ذكريات تلك المعارك القادة عن السماح « لرومل » توطد أقدام 
اليلق الأفريقى بمدافعه القوية الضادة للدبابات بمنطقة العدم 3 لقد دفعهم مصبر 
لواء جنوب أفريقيا الخامس » واللواء النیوزیلندی الى ضمان عدم ابتعاد المدرعات 
عن المواقع » كما حدث لقوات فرنسا الحرة ببير حكيم » وللواء ٥٥١‏ بسيدى 
مفتاح » وللألوية الهندية التى وصلت مژخرا » كل هذه العوامل كان لها وزنها فى 
الكفة الضادة لحشد الدرعات بمنطقة واحدة صغيرة ٠‏ ولو كان فى وسع المرء 
التاکد من اتحاه ضربة « رومل » عند وقوعها لهانت المشكلة » ولكنه كان مخبرا 
بين آحد أمرين » كان بوسعه اما ان يزحف شرقا من المنطقة التی كان الفیلق الافرىقى 
محتشدا بها حول « سحنالی » » أو یقوم بعملية التفاف واسعة الى الجنوب حول 
0 بير حكيم ) لتفادی حقول الألغام » فاذا اختار الحل الاول فسوف يكون عليه 


»_ِ ۱/۰ ۳ 


ان يعبر حقول الالفام فى مواجهة شىء من المقاومة يمكان ما جنوب غربى 
» ناتسب ريدج )ء وكان التأخير الذى ستفرضه عليه حقول الألغام والمقاومة المندنية 
كفيلين بن يتبحا وقتا كافيا للواء المدرع الرابع للتحرك مسافة الخمسة عشر ميلا » 
سن الى المنطقة التى اتخذ فيها لواء « لمشدن » مواقع حاكمة لمواجهة هذا 
التهديد » آما اذا اختار « رومل » عملية الالتفاف الواسعة فسوف تكون امامه 
مسيرة طويلة » حيث تقدر المسافة بين « سجنالى » وجنوب غربی « بير حكيم » 
بخمسين ميلا بالاضافة الى خمسة وثلاثين ميلا من جنوب غربى « بير حكيم » الى 
« العدم » ٠‏ وسوف يكون عليه ان تزود بالوقود مرة واحدة على الأقل فى الطريق 
كما ان من المعقول افتراض اکتشاف ارتال اللواء الالی السابع والسیارات المدرعه 
لتحرك أبة قوة كبيرة حول هذا الحنب » كذلك فان من الممكن اکتشافه من الجو 
خاصة وان هناك دلائل على الموعد التقریبی الذى سيدا فيه تحركه » لهذا یتعین 
نوفر الوقت لتحريك اللواء المدرع الثانی والعشرين على الأقل ء ان لم يكن لتحريك 
الفرقة المدرعة الاولى بأكملها للانضمام الى « مسرف » ۰ ولقد ار معظم الجدل 
حول كيفية مواحهة هذا الاحتمال » فيعد ان استرد « لمسدن » فى النهاية قيادة 
اللواءين المدرعين التابعين أصلا لفرقته أصبح حريصا على عدم التخلى عن واحد 
منهما ٭ لم ترق له فكرة الحاق « كار » على « مسرف » خاصة وآن ( ريتشاردز ) 
قائد أحد آلونه كان لديه من دبابات « جرانت » عددا يعادل ما لدی 
« لمسدن » بلواءيه ٭ لقد أصبح ميالا للتقليل من شأنخطورة الالتفاف حول جنبه ء 
وأكد الحاجة الى تكتل فرقته بأكملها بلمنطقة الواقمة بين « نايتسبريدج ) 
و « العدم » » وكانت المشكلة التالية المكان الذى يتعين فيه على لواء ( ريتشاردز ) 
الدرع الرابع ان يقابل العدو ٭ كانت هناك منطقة مناسبه قریبه من مواقعه وعلی 
مسافة ۱۲ ميلا تقريبا شمال شرقى « بير حكيم » ٠‏ هناك یکون اللواء على مسافة 
قريبة قربا مناسبا من الألوية المدرعة الاخرى » ولكنه لن بخوض غمار المعركة » 
حتی بتجاوز العدو قوات فرنسا الحرة والألوية الهندية عسافة كبيرة ٠‏ كذلك يمكن 
للعدو تحاوزه الافلات من حوله فى طريقه الى « سيدى رزق » و « بلحمد » ٠‏ 


لهذا كانت المواقع المختارة لمقابلة زحف العدو جنوبا متطرفة الى الجنوب بين مواقع 


اللواء الهندى الثالث الآلى واللواء السابع الآلى على مسافة اثنى عشر ميلا من 
منطقة الت المعتادة ۰ 


ا 


وثمة اعتبار آخر » وهو انه اذا ركزت جميع المدرعات سلفا لمقابلة أحد 
تحركى « رومل » المرتقبين فسوف يتنبه الى ذلك ويختار التحرك الآخر ٭ وى 
رسالة طويلة كتبها « أوكثليك » بالقاهرة فى ۲۰ من هايو ل « ریتشی » صور له 
تفصيليا توقعاته لتصرف « رومل » ٠‏ فقد رسم صورة لهجوم رئيسى بالفيلق 
الافريقى على الطریق الشسمالى شرقى « مطيفل » موجه الى « نابتسبريدج » 
و « العدم » مباشرة ومصحوب بهجوم مخادع بالفيلق الايطالى العشرین على 
الارجح فى اتجاه « بير حكيم » » وكان شديد الحرص على ضرورة توفر قوة 
كافية فى الشمال للحيلولة دون نجاح مثل هذا الهجوم » ودعا « ريتشى » لحشد 
جميع مدرعاته فى الشمال » ولتمكينه من ذلك أخلى لواءين هنديين » لدعم 
الفر نسين فى « بير حكيم 6 والدفاع عن آحد الواقم فى « دير غبى » ۰ 


ولا عجب ان پتاثر تفكير « ريتشى » وقادته تأثيرا بلغا بهذه التنبات المسبقة 

عن نوايا « زومل » عند تفسيرهم لتحرکاته الاولى خاصة وان مصادر المعلومات 

المتيسرة للقائد العام كانت معروفة بالدقة ٠‏ غير أنهم لم يكونوا مقتنعین تماما بأنه 

بحق لهم المقامرة بكل ما لديهم اعتمادا على احتمال اختراق « رومل » لحقول 

الألغام » وشعروا ان الاوضاع التى اختاروها سوف تمكنهم من حشد قواتهم فى 
الشمال فى حينه اذا صدق حدس « أوكنليك » ب وهو ما لم يحدث ٠‏ 

© 


المدرعات 


۷ من مادو ؟ من‌دودیی 


پینما كان ( أوكنليك ) مشفولا بتبادل العبارات اللاذعة مع ( تشرشل ) 
نجح « رومل » فى أن يدعو قيادة الجيش الالانی الى اعتبار ليبيا كأكثر من مجرد 
عرض جانبی ؛ وكان بدين بهذا الى حد كبير الى تدخل آمیر البحر « رایدر » الذی 
أقنع ( هتلر ) بأن احتلال الشرق الاوسط برآسی حربة من روسيا » وليبيا کفیل 
بأن بحرم بربطانیا من مواردها النفطية » ویحقق تتائج حاسمة باللسبه للعملیات 
البحرية » والجوية والبرية » وقد تم قبول هذا الشروع وسمی راس الحرية الصری 
( الوجه الى مصر ) ب ( عملية عايدة ) ۰ ولکن الخطة وحدها لم تكن لتکفی ۰ 
كانت مشكلة اضفاء فعالية عليها هی عملية نقل القوات الاضافية عبر البحر 
الایض ؛ وتزويدها بالمؤن على طول خطوط الواصلات الممتدة 
باستمرار عند وصولها ء وكانت العقبة الرئيسية فى سبيل تحقيق ذلك » هی القوات 
البريطانية البحرية » والجوية بمالطا » والتى كان اخضاعها أمرا جوهريا لنجاح 
« عايدة » ء ولعله اعتراف بصعو بة هذه المهمة أن يطلق عليها اسم « عملية هرقل » 
كانت المعضلة » هى كيفية ء وموعد تسديد الضر بة » وتعهد الألمان بالتكفل بالقوات 
الجوية » وتوقعوا من الابطالیین أن بوفروا القوات البحرية المطلوبة » فضلا عن 
القوات البرية اللازمة للقیام بالھجوم » سواء شن من الجو » أو البحر » أو من 
الجھتین ء ولم يكن بوسع القوات الجوية الالمانية دعم 'الھجوم على مالطا مع الهجوم' 
فى الصحراء فى آن واحد » وکان تعین وحود فاصل زمنی و اضح بين الاشین ۰ 
وضفط « رومل » من أجل تقدم عملية « هرقل » على عملية ( عايدة ) فاذا آمکن 
الاجهاز على مالطا اجهازا سریعا نهائیا فان مشاکل تموینه سوف تنتهی » ویمکنه. 
شن هحومه بالصحراء » وهو واثق من أنه لن توقف لحظة بسب نقص ال مؤن » أو 
العاونه الجویه » حتی بصل الى النیل ٠‏ 

غير آن عدم تحمس الابطالیین للهجوم على الجزيرة ء مع خبرة قيادة الجیش 
الألمانى بتکالیف الاستبلاء على كربت » بالاضافة الى ما قرره ( كيسلرنج ) من 


ل ۱۸۲ - 


أن هحمات الاسطول الحوى الالمانئى رقم ۲ وحده » قد جعلت من مالطا حزيرة لا 
بخثی بأسها » أقنع كل من « هتلر وموسولينى » بأنه ينبغى ترك عملية « هرقل » 
لحين استیلاء ( رومل ) على طبرق وهو ما صدر اليه الأمر بتنفيذه » مستهلا اباه 
بهجوم على الغزالة فى نهاية مابو » وكان عليه بعد ذلك أن يظل فى موقف الدفاع 
على الحدود المصرية ء فى حين بشن هجوم آلانی ايطالى مشترك بالمظلات على مالطا ء 
فى فترة اكتمال القمر فى شهر بولیو » حيث بستأنف بعدها الزحف الى النيل ٠‏ 
لهذا فقد وجه « رومل » انتباهه الى المهمة التی أمامه ٠‏ وفى هذه الاثناء 
كان قد حرك فرقه الابطالية لتصبح قريبة من فرق ( جوت ) وكان الفيلق الابطالى 
الحادى والعشرون الذى بضم فرقتى ( صبراتا ) و ( ترتنو ) بواجه ( بينار ) » 
بينما كان لواء البنادق الالمانى الخامس عشر بحمی المنطقة الهامة بالطريق الساحلى 
وامام اللواءين الشمالیین لفرقة « رامسدن » الخمسين كان الفيلق الابطالی العاشرء 
الدی يضم فرقتى « بررشسیا » و « بافيا » ٠‏ وكان ( رومل ) بنوی عند قيامه 
بالهجوم ان بضع كل هذه القوات الثابتة تحت قيادة ( كرويل ) » وكان باجازة 
حتی ۲۵ من مابو حيث تولى ( نيرنج ) قيادة الفيلق الافریقی الالمانى الذى 
کان ( رومل ) تفسه یصاحبه وكانت الخطة التی أصدرها يوم ۲۰ من مايو » 
وهو اليوم الذی ارسل فيه ( آوکنليك ) تنبؤاته ل ( ريتشى ) تقضى بان 
يزحف ( كرويل ) فى اتجاه البريطانيين » وبوحی بشن هجوم رئيسى 
شمال ( طريق كابوتزو ) ء بينما تتقدم قوات ( رومل ) الآلية فى وقت لاحق من 
اليوم نفسه تقدما محدودا بتراوح بين عشرة أميال وخمسة عشر ميلا شرقى منطقة 
حشدها حول ( سجنالى ) وبعد هبوط الليل كان عليها ان تنعطف ف اتجاه الجنوب 
الشرقی » بحيث ,ننجه الفيلق الابطالى العشرون بفرقتيه « الاریت » و « تريستا » 
( على اليسار ) شمال ( بير حكيم ) » وجنوب المكان الذى كان ( رومل ) بعتقد 
مخطنا أن حقول الالغام البريطانية تنتھی عنده ء أما الفيلق الافريقى الالانی 
بغرقتيه البانزر ۲۷ على اليسار والبانزر ٠١‏ على اليمين فيتجه الى « بير حكيم » ء 
ویکتسح الفرنسيين المنعزلين ( وقد قدر لهذه العملية نحو ساعة ) ء ثم ينعطف 
شمالا وعن بسارہ الايطاليون ليلتف حول البريطانيين من الشمال حتى ( عكرومه ) 
مدمرا المدرعات المحيطة ب « نایتسبریدج » وهو فى طريقه اليها » وف الجناح 
الوق كان على فرقة « كليمان » التسعين الخفيفة لوحدات الاستكشاف أن تشق 
تب ۱۸۲ سم 


طريقها فى اتجاه الشمال الشرقی من « حكيم » الى « العدم » و « بلحمد » يصحبة 
مرکبات خاصة مزودة بآليات هوائية لاثارة سحب الغبار للایحاء انها دبابات » 
وکان على « کلیمان » أن يستولى على مراکز القيادة » ویهییء الستودعات بهده 
التطقة ویینم تدخل القوات الاحتياطية المتحركة من طبرق وشرقهاف تطمير 
« رومل » لواقم الفیلق ۱۳ من الخلف ٠‏ كانت أربع وعشرون ساعة كفيلة على 
الارجح بکل هذا » ليعود بعدها الى الفكرة الائيرة التست‌لطة عليه وهی 
مهاجمة طبرق ٭ 


كانت الخطة مذهلة فى تفاؤ لها ورعونتها » وكان هذا راجعا الى حد ما الى 
سوء تقدير قوة الجيش الثامن وأوضاعه حيث كان يعتقد أن الحد الجنوبی للفرقه 
الخمسين بقع شمال « طريق كابوتزو » وأن حقول الالغام جنوبها غير مدافع عنها » 
فضلا عن أنها تنتھی شمال « طريق العبد » مباشرة » وعلى مسافة عشرة أميال من 
« بير حكيم » التى بخس تقدير قوة دفاعات وعزيمة حاميتها » وكان يعتقد بوجود 
كل من اللواء المدرع الثانی والعشرين ولواء « جاردز » شرقى « کامبوت » 
عسافة طيبة كما كان يجهل وجود اية تشکیلات هندية ( لم يكن اللواءان الهنديان 
الآلى والتاسع والعشرون قد تحركا بعد ) ووجود اللواء الثانى والثلاثين فضلا عن 
لواء دبابات الجيش » وكان غير متأكد من أوضاع اللواء المدرع الرابع وان كان 
قد حدد مكان مركز رئاسة « مسرفى » و « لمسدن » أيضا بين حقول الالغام 
و « نایتسبریدج » » وفى آخر لحظة » وعملا بالتقارير التى تلقاها عن وجود قوات 
مدرعة شمال شرقی حكيم غير « رومل » خط بداية عملية الاختراق » وجعله على 
مسافة أبعد الى الجنوب وعهد الى « الآريت » بمهمة اكتساح « بير حكيم ٠»‏ بينما 
کل الفيلق الأفريقى الالمانى عن يمينها ٭ وبضرية حظ لصالح ( رومل ) لم 
تتلق « تریستا » هذا الأمر والتزمت بالخطة الأصلية » وهو خطأ كان له فيما 
بعد آثر هام فى حل مشكلة تموين « رومل » 


دل ۱۸۵ سه 


لم بقدر للجزء الاول من < خظة (.رومل ) وهو هجوم مجموعة ( کرویل ) الخادع ۱ 
يوم ۲5 - ان بخدع الجيش الثامن بحیث بخاله ضربة رئيسية » ریما لانه صادف 
هبوب عاصفه رملية حارة هی « الخماسین » التی حدت من النشاط والرية معا 
غير آنها آفادت فى تنبیه البريطانيين الذين کانوا بتوقعون الهجوم على أية حال » 
ورغم العاصفة فقد آمکن قیام الطائرات بالاست‌کشاف التعبوی بعد الظهر » وکانت 
الاعين جميعا على « سجنالی » بطبيعة الحال » وقد أبلغت کل من الطائرات 
والسسا رات المدرعة عند الساعة الرابعة تقريبا عن تحرك قوات كبيرة شرقا من 
« سجنالی » ء٭ وهذا هو كل ما أمكن معرفته قبل هبوط الظلام » وعند الساعة 
التاسعة تحرك « رومل » ثانية » وكان تحركه هذه المرة فى اتجاه الجنوب الشرقى » 
ولم يمض وقت طويل » حتى أبلغت سيارات جنوب آفریقیا الدرعة التايمة 
ل ( نيوتن كنج ) عن هذا التحرك » غير آنه نظرا لوجودها بطبيعة الحال بالنطاق 
الخارجى للتحرك وبالتالى فانها لم تكن تصف سوى ما تراه وتسمعه فى الظلام فقد 
تعذر تحديد حجم القوة المتحركة ء ومعرفة ما اذا كانت ألمانية » آم ايطالية » وعند 
الساعات الاولی من يوم تفت ی نم ان. قوة ضخمة تضم دبابات قد 
توغلت ف اتجاه الجنوب » غير أنه لم : تضح بالمثل أن ثمة شیئا لا تحرك شرقا 
فوق ( طريق كابوتزو ) » وكان اللواء 0 السابع مقتنعا بأن الفيلق الافریقی 
الالمانى بسيله للانقضاض عليه » فترا- جع الى موقعه ب « الرتمة » بأسرع ما يسكنه 
وہما یتفق واتصالاته اللاسلكية بالسيارات المدرعة والابلاغ عن تحركات العدو ٠‏ 
وقد وصلت هذه الانباء الى الفرقة السابعة المدرعة كما سمعت أيضا بمرکز رئاسة 
الفیلق ۳۰ » ولكن الاولى كانت متفائلة ولم تحاول بناء استنتاجات متعجلة على 
آساس بلاغات صادرة عن قوة متقهقرة فى منتصف اللبل ٠‏ غير أن « ریتشاردز » 
كلف ف الساعة الثانية بالتنبيه على كتائبه بالاستعداد للتحرك فجرا ء ولكن لم 
بصدر آمر تنفيذى فى هذا الشآن ٠‏ ويبدو ان الكتائب قد تلقت هذا اه فى 
وقت إنتراوح بين الساعة ۳۰ر۲ والساعة ۳رع + 


وقدتضه على الفر قه الاولی ۳ تالا ستعداد لارسال لو اء ( کار ) المدرع 

الثانى والعشرین للانضمام الى.( مسرفی ) طبقا للخطة الوضوعة » ولکن هذا 

التنبيه لم بستقیل استقبالا حسنا » وتکشفت جمیع العوامل المؤثرة الشار اليهما 

آنفا » لم يكن « نوری » مقتنعا بعد بأن التحرکات التی ابلغ عنها لواء « رنتون ». 
۱۸٦ -‏ بت 


شکل ۲۱ ب العميد 
برجز قائد اللواء السابع 
الهندى يعود من بنفازى 


الآلى السابع ليست ف الواقع سوى تلك التحركات الخداعية » التى تنب 
« أوكتليك ) بكل ثقة أن الايطاليين سيقومون بها » وأن الخطر الحقيقى الكامن 
فى الشمال لم يتتكشف بعد » اما رغبة ( لمسدن ) الغريزية فى الابقاء على تجميع 
قواته » فقد أضيف الها ب للعجب - شك ( مسرف ) وهيئة آرکانه » فى أن 
القوة ےو الابلاغ سس اس ادد مكانها بدقة » وبلغت من الضخامة حدا 
ستدعی أن يعهد « رتشاردز » بموقعه الحنوبی فی المعركة خاصة اذا لم يكن 
ر كار » رهن الاشارة أيضا ء وقد جاء أول دليل حقيقى على وجود قوه « رومل » 
ے 00 ت 


الاساسية جنوب ( پیر حكيم » من طاكرة استكشاف تعبوبة » كان الفيلق ۳۰ قد 
کلفها بالتتحلیق عند الفجر حوالی الساعة السادسة ؛ فقد الغ عن وجود حشد 
من الرکبات » يضم ٤٠١‏ دبابة على مسافة بضعة آمیال جنوب « بير حكيم » » 
وطلبت فى الحال طلعة من قاذفات القنابل » ولکن ف الوقت الذی بوشر فيه تنفیذ 
هذا الطلب کان الفیلق الافریقی الالمانى ٠‏ قد قطع شوطا بعیدا وقد آزال تلقی 
هذا الا كل ما خامر ذهن ( نوری ) من شكوك » فکلف ( مسرف ) باصدار 
الامر « لرتشاردز » باحتلال مواقعه القتالية ف الحال » كما کلف « لمسدن » 
بارسال « کار » للانضمام اليه # وهو أمر حاول مقاومته » بحجة أنه لن بستطیع 
التحرك قبل انقضاء ساعة ونصف الساعة » حيث لم يتلق انذارا مبكراء 


فى هذه الاثناء كان « رومل » ماضيا فى طريقه » وحلت الضربة الاولى باللواء 
الآلى الهندی الثالث المنكود » الذى كان مازال بسسيله الىاتخاذ مواقعه » دون أن 
بصحب جميع مدافعه » حيث لم یکن لديه سوى ثلاثين مدفعا من طاقمه الكامل ء 
الذى يبلغ 4 مدفعا مضادا للدبابات عيار ۲ رطلا ء وقد هاجمته فرقة ( الارت ) 
وجزء من فرقة البانزر ۲۱ كان قد انضم اليها من الشرق » وكان هذا اللواء من الألوية 
الهندية الأولى » التى أحلت المدفعيين الهنود مكان المدفعيين البربطانین » وقد 
فتحت مدافعه نيرانها فى الساعة »یره مفاجئة ( الآربت ) التى كانت تحهل وجودها 
حتى ذلك الحين ٠‏ واستدار العدو بسارا ء لیواجه الهنود وق الساعة وارلا شن 
أول هجوم رئیسی بستين دبابة على الواجهتين الغربية والجنوببة الغربية من موقعهم 
( الصندوقى ) الشکل » وتوغل العدو بمركباته » مخترقا الموقع » مستآأتھا طريقه 
فى اتجاه الشمال » وسرعان ما أعقبه حشد آخر من الدبابات » بقدر عدده بمائتى 
دبابة ء بعضها ايطالى وبعضا ألمانى واجتاحت هذه الدبابات الدفاعات » وبعد ثلاثة 
أرباع الساعة من القتال الضارى العنیف صمتت جميع الدافع » ونال العدو 
جزاءه ؛ حيث وجدت بميدان المعركة فيما بعد ٥٥‏ دبابة معظمها ايطالى كما قتل ۱۱ 
ضابطا و ۲۰۰ جندى » وجرح الكثيرون » هذا بينما أسر ثلاثون ضابطا و نحو 
۰ جلدى » وكان من بين همؤلاء شخصية معروفة » وهى أمير البحر 
« سير والتركووان » البالغ من العمر ؟/ عاما » والذى كان ملحقا بكتيبة الفرسان 


الهندية الثامنة عشرة » بوصفه ضابط اتصال بحرى لاشباع تعطش لا برتوی. 


لمقاتلة العدو » الامر الذى أحرز بسببه الشهرة والاوسمة فى عهد الملكة فیکتورباء 
-188 بت 


صحہ۔ س 


شكل ۲ - تدم الرئاسات ‏ وهی نموذج للانقاض الصحراوية 


بت ۱1۸۹ - 


فعندما طلبت منه احدى الدبابات الالمانية التسليم رفض » وأفرغ مسدسه فى جسم 
الدبابة ء وبدلا من ان بلقی حتفه فى أرض المعركة » آسر دون أن بمسه سوء » وقد 
دعا أسر أمير البحر الانباء الالمانية الى ادعاء سقوط طبرق قبل الاوان ء أما باقى 
اللواء فقد تمکن من النجاة » والانضمام فيما بعد الى اللواء الهندى التاسسع 


و العشرین تٹ ‏ ور غبی » ۰ 


ويبنما كان الالمان يكتسحون الهنود » وبینما كانت معظم فرقة البانزر ۲۱ 
فى طريقها الى الشمال شرقیهم مباشرة » تحرك اللواء الرابع الدرع الذی كان على 
مسسافة أبعد الى الشرق ‏ لیحتل مواقعه » ولكنه حتى الآن لم بتبين خطورة 
موقفه ٠‏ ویتضح هذا جليا من المذكرات التی تركتها كتيبتا اللواء الاماميتان » وهما 
كتيبة الدبابات الملكية الثالثة فى الیمین ء و کتسة الهو سار الثامنة فى الیسار » ویصف 
( بيب روبرتس ) قائد كتيبة الدبابات الملكية الثالثة الاحداث التى مرت به فيما بلی : 


مرت ساعه التآهب حوالى ۰۵6 دون أحداث » فتحمعنا لتناول الافطار » وفى 
حوالى الساعة ۰۷۰۰ اتصلت رئاسه اللواء هاتفضا ‏ بعد أن استعرقها القلق بضع 
ساعات » ولم بعد لديهما على ما يبدو شیء تفعله الآن ‏ وطلیت تزويدها بتقرير 


وارسلت فى اس تدعاء كاتب الاختزال : فقد كان لدى رد طيب بثناول بت بالسنة 
حداد ‏ جميع الحقائق التی لم تكن رئاسة ا فى جانبى ٭ وكنت 
متلهفا على رؤیتھا وقد خطت جميعها على الورق ء غير أننى لم أكد أفرغ من الجملتین 
أو الثلاث الأول حتى عاد هاتف اللواء الى الرنين ثانية : « وردت أنباء عن 
تتحرك للعدو فى اتحاه « حکیم » » سوف بحتل اللواء الوقع سيد اف لا وت # 


( جنوب شرقی حكيم ) ٠‏ سوف بتجمم اللواء بنقطة مقابلة ويتشكل عند النقطة ۰۰ 
( على بعد ثلائة أميال من منطقة مبيتنا فى الطريق الى موقع المعركة ) كتيبة الدبابات 
الملكية الثالثة قائدة ‏ كنيبة الهوسار الثامنة فى اليسار ‏ وکتيبة الدبابات الملكية 
الخامسة فى اليمين تنتظم سرايا كتيبة المدفعية الثقيلة الاولى المتحركة مع الكتائب 
المدرعة وفيلق النادق الملكى فى الاحتياط ف أماكنها عند نقطة المقابلة 
الساعه ٥‏ : لست أتذكر نص الامر بالضبط » ولكن ذلك هو لبه ۵ وسال 


ب 


۱۹۱ بت 
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آرکان الحرب قاكلة : ما ايك ق ار کا العدو ؟ وهل هو استکشاف تر 
وقال اللواء : نعم ٠‏ انه شىء من هذا القبیل ٠‏ لسنا نعتقد أنه شىء خطير ٠‏ 


كنا قد سرنا نحو عشر دقائق » وكانت السرية الخفيفة على مسافة ۲۰۰۰ باردة 
تقريبا للامام عندما أبلغت عن وجود غبار كثيف » وتحرك قوات غير معروفة الهوية 
على مسافة ثلاثة آمبال من واجهتها » لعلها كانت کتسة الهوسار الثامنة ٭ ثم ورد نبا 
من اللواء بأن اللواء الآلى الهندى المرابط شرقى « حكيم » قد اكتسحته الدبابات 
منذ نحو ثلاث أو أربع ساعات ٠‏ 


وواصلنا التقدم ببطء مقتريين من السرية الخفيفة باحثين عن موقم مناسب 
لستر جسے الدبابة ٭ با الهی !! ها هى ذى هناك أكثر من مائة دبابة ه نعم 
عشرون فى الخط الاول » وهناك ستة بل ثمانية خطوط فضسلاعن مزيد منها 
بالسافه التى تليها ٭٭ فرقة كاملة من البانزر واضحة المعالم أمامنا ٭ اللعنة !! لم تكن 
هذه هى الخطة بالمرة ‏ أين باقی اللواء بحق الجحيم ؟ لم يكن هناك مجال للتردد 
حيث لا بوجد ثمه بديل ٠‏ هالو ٭ اليكم آوامر الكتيبة رقم : السربتان ب » ج 
( جرانت ) تتخدان خط القتال بالتبة الصغيرة الواقعة على مسافة ۳۰۰ باردة أمامنا 
السرية ب ف الیمین » والسرية ج فى الیسار » والسرية أ « هاینز » تحمی الجنب ب 
وتئرك فصيلة فى اليسار للمحافظة على الاتصال بكتيبة الهوسار الثامنة » التی 
صوف تتحرك الى بسارنا فى أبة لحظة ه 


وقد تنبه على سریتی ا( « جرانت » بامساك النیران حثی تصبح دیابات 
« توش » فى حدود ۱۲۰۰ اردة أو أن تتوقف ء وكان مدفعبونا فى هذه الاثناء قد 
سمعوا بالموقف باللاسلكى فراحوا يسستعدون لخوض المعركة على مسافة 
. قرمة خلفنا ۰۰۰ 

وكانت دبابات العدو القائدة قد توقفت على مسافة ۱۳۰۰ باردة » بينما 
راحت جميع دباباتنا تطلق النيران » حقا لقد أصيبت دبابتان من دباباتنا » ولکن 
العدو منى أيضا بخسائر » كنت أرى دبابة تحترق والاخرى مائله وطاقمها بقضز 
منها ٭٭٭ بیتر ( أركان حرب الكتيبة ) أبلغ اللواء أننا صامدون ولكننى لا آنوقع 
أن نتمکن من مواصلة البقاء هنا للابد » وأقترح انضمام الكتيبة الخامسة الى 
ہمیننا حتى تحول دون تطويقنا ء وربما أصبحت فى وضع بسممح لها بأن ترمی 

چ 


العدو رها سنسدا نالترآن الحانبية » غبر آنه سدو ان كسة الهوسار الثامنة 
حتی لاتخاد کل 'المعركة » و کانت التعلیمات الصادرة الینا تقضى بالصمود 
أطول مدة ممکنة ٠٠٠‏ 
وف نهابة القتال كانت سريتا دبابات « جرانت » التابعتان ! « رویرتس » 
قد اختزلتا الى عشر دبابات » تعطلت مدافع ثلاث منها ء بینما نفدت ذخيرة مدافعها 
التی أنزلت الى مرتبة الاستكشاف فقد تكبدت خسائر آقل ء وق هذه الاثناء 
كان اللواء قد تشتت فآمر « ريتشاردز » بجمع شتاته من على طول الطريق الممتد 
جنوب شرقى « العدم » وكانت كتيبة الهوسار الثامنة قد تكبدت الآن خسائر 
جسيمة : بعد أن آلتقت بفرقة البانزر الخامسة عشرة أيضا قبل وصولها الى 
مواقعها القتالية » وفى كتاب )0 رجال ذوو سالة » تصف « أوليفيا فيزروى 6 
أحداث المعركة ہمایلی : 
فى الساعة ۳۳۰ صباحا بوم ۲۷ من مابو ء اتصل اللواء الدرع الرابع ها تفا ي 
للابلاغ عن تحركات أمامية للعدو ء وقال : أن على الكتيبة أن تستعد للتحرك 
خلال خمس عشرة دقيقة من أول ضوء وكان قد تم اخطار جميع السرایا ذلك 
بتناول وجبة ساخنة سريعة » وف الساعة ۳۰رد بدأ الجنود يتوافدون على المطبخ 
واحدا واحدا ٠‏ وف الساعة السابعة اتصل اللواء ثانية ليقول : أن رتلا كبيرا مسن 
ارتال العدو قد اکتسح اللواء الهندى الآلى الثالث على بعد ثمانية أميال فى اتجاء 
الجنوب الغربى ء وربما كان فى طريقه الى موقع كتيبة الهوسار الثامنة ب ( جوف 
البقر ) » لهذا فقد آمر المقدم ( كيلكيلى ) بقيام دورية دبابات خفيفة من السريه 
(ح ) للا ستكشاف فى اتحاه الجنوب : وقد التقت الدورية بالنسق الثانی للواء 
الهندی الذى لم تصله أنباء عن أي شىء غير موات ٠‏ 
وفى ذلك الوقت » كانت الكتيبة مازالت تتوقع العودة الى اتخاذ مواقعها 
= ۱۹۳ سم 


القتالية الشمالية اذ تخيلت ان أبة تحركات فى اتجاه الجنوب لابد وأن یکون 
طابعها الاستعراض » أو الخداع 7 حیث كان من المتوقم ان بحری ى الهجوم خلال 
حقول الا لغام 3 الغزالة ٭ غير ان اللواء ارسل فى نحو الساعة ۲۰ر۷ بالكلمة 
۱ الرمزية ( أغلبية ) وتعنى « تحرك الى الواقع القتالية الحنوسة » » وتلاها آمر 
بالتحرك الى ( نقطة الابتداء ) الواقعة شرقی منطقة البیت مباشرة » وآثناء تحرك 
الكتيبة الى هذه الواقع » أبلغت السرية ( ح ) عن دبابات معادية ‏ على مسافة 
۰ باردة جنوبا ‏ متحركة فى اتجاه الشمال الشرقى » وكانت هذه الدبابات 
تون هقی ہو ہی ہی باہش من وال تس دخ 
ماركة ٣ء‏ ؛ » تدعمها عن كشب المدافع المضادة للدبابات ٭ 

. وتشكلت الكتيبة فى خط متداخل » واستعدت للقتال ٠‏ وكانت السرية ( ح ) 
ھی التى اشتبكت أولا » وقد أصيبت دبابة قائد السرية « الرائد هاكيت » فى 
الدقائق الاولى » كما أصيب ہو بحروق شديدة » ولكنه رکب دبابة آخری » 
وواصل قيادة سریته ٠‏ وف هذه الاثناء كانت السریتان ؟ » ب قد تشکلتا على 
يسار السرية ( ح ) ويمينها ودخلتا المعركة ٠‏ وقد سجلت الطلقة الاولى التى 
آطلقها « نلسون » قائمد السربة ( أ ) اصابه مباشرة لدفع مضاد للدبابات عيار 
هه مي » ولکن نظرا لوجوده بالجنب الجنوبی وت فقد تحملت سربته 
الوطأة العظمی لهجوم العدو ووقعت تحت وابل لا هوادة فيه من نيران الدافع 
عيار ۸۸ مم ومدافع الدبابات ماركة ۳ء ع ۰ 

وقد كتب النقيب « هوث » يصف ا عرکة ہما يلى : 
فتحنا نيراننا جميعا فى الحال عندما اتضح ان الرتل بأكمله ينعطف الى 
اليمين » ويتقدم نحونا رأسا ٭ 
واستمر القتال نحو خمس عشرة دقيقة » أصيبت خلالها جميع دباباتنا » 
أو تعطلت فيما عدا اثنتين » وكنا قد أصبنا كثيرا من دبابات العدو » ولكننى لم 
أستطع فى ذلك الوقت تقدیر خسائر العدو » وان كنت قد شاهدت ثلاثا أو اربعا 
وق اشتعلت مها التبر آن اه ۱ 


' ولم آکد آطلق طلقتين بالمدفع عيار ۷۵ مم حتی اخترقت دبایتی طلقة من 
بت ۱٩6‏ بت 


5 


ظا هه مم فتتل علی الفور کل من السا وکیل الصریف « دیکسون > 
ومدفعی الدفع عيار ۷۵ مم : الجندی ( پرسکوت ) ٠‏ 

كذلك فقد أصيب الدفع عبار ۷ مم فعادر نا الدبا یه » وقتل فردان آخران 
من الطاقم > واستطعت بعد ذلك أن أعتلى ظهر دبابة اللازم ان « كولمان » ۰ 
وفى هذه الاثناء كانت السرية تنسحب » وهى تطلق النيران فى الوقت نفسه حيث 
كان العدو متفوقا عليها تفوقا عدديا ساحقا ٠‏ 

وعند نهاية الدقائق الخمس عشرة کان النقيب « نلسون » قد جرح ٠‏ 
آما بالنسےة لقادة الفصائل الثلاث فقد قتل « دشد اليوت » نما جرح 
« نيحل جیبز » ومات فى غضون ساعة كما جرح « فرانسيس كولمان ) أيضا 
وكان هناك ۱۲ قتيلا و ۱۲ جريحا تقريبا بین الرتب الأخرى بالسریه ٠‏ 

وكانت الدبابتان الوحيدتان الباقيتان من السرية ( أ ) فى النهاية هما دبابة 
رقيب الفصيلة رقم ١‏ : الرقيب « موريس » ( نجمة القطب الشےالی ) الذى 
أخلى الملازم « جببز ) والملازم « آسز » ٠‏ وارتد موريس ف مسيرته الى 
الوادى » وهو يطلق النيران » ويحمل معه فى طريقه بعض أفراد الاطقم الذین 
هجروا دباباتهم » وتكدسوا فوق القمة حتى اشتبك هو والملازم « هول » 
بدبابة ماركة ۳ كانت بمثابة هدف عريض طيب ٭ واضطر « هول » فيما بعد 
الى مغادرة دبابته بعد کسر جنزيرها » فالتقطه « أيمز » هو والملازم ان ( تيلور ) 
ونحو ثمانية أو عشرة جنود وأخرجهم من المعركة ٠‏ 

ورغم ان السرية ( ب ) لم تكن موغلة فى الاشتباك الى هذا الحد فقد 
تعرضت بدورها للمتاعب ٠‏ ويتابع الملازم ان « تيلور » الرواية فيقول : 

فى الساعة ١٠ر۷‏ أبلغت السرية ( ح ) عن اقتراب دبابتين معاديتين ماركة م 
من معسكر مبيتها ٭ وف الساعة ٠١‏ ر۷ عبرت السرية ( ب ) الارض: المخصصة 
للألعاب الرياضية » وتشكات فى خطوط للاشتباك مع نحو خمسين دبابة معادية » 


وألقى الجنود بطعام الافطار » كما سارعوا برفع رشاش ال « تومى » الثبت 


فوق دبابة قائد السرية استعدادا للتدرب على ( ا میدان المصغر ) ء وكانت الفترة 


الواقعة دين الساعة ۷۵ و ٥٤ر۷‏ فترة لا تنسى » فقد فقدت دبابات « جرانت » 


ب اس ۱۹۵ ات 


جنازيرها وعجلاتها » نما تركت الدبابات الالمانية مشتعلة » ولكنها دعمت 
بواسطة لواء الدبابات الثامن » أو « هوسار رأس الموت » الذى لا تقل قوته 
عن ٠‏ دبا به » وکانت الدافع الا انبة عبار ۸ مم والدافع الاخرى المضادة 
للدبابات قد تصدت بشدة للسرية )١(‏ » ولكن المدافع المضادة للدبابات لم تكن 
قد اشتبكت بعد بالسرية ( ب ) التى كانت فى یمین مؤخرتها مواجهة للجنوب 
العربى » غير ان معظم دبابات السرية ( ب ) كانت تعانى اما من استعصاء مدافعها 
أو خلع جنازيرها أو تماد ذخيرتها ء لهذا فانه عندما وصل الامر بالانسحاب شرقا 
فوق التل لم تنمكن من الخروج سوى دبابة واحدة بقيادة الرقيب « مورجان » ٠‏ 
آما الباقون فقد خاضوا المعركة حتى أكرهوا على اخلاء دباباتهم » حيث قام نحو 
4 من أفراد الاطقم » وعلى رأسهم الرائد « ثرلفول » والنقیب « جوين » 
بمختلف أنواع ( رياضة سرية الدبابات ) عبر ركام الطين وسفح التل بما فى ذلك 
سباق موانع تتخلله قذائف شديدة الانفجار » تطلقها الدبابات ماركة ٤‏ بدلا من 
شباك التمويه » ولسبب ما لم بطلق الالمان نيران الدافع الرشاشة على هوّلاء 
الجنود » واستطاع الجميع العودة عبر الطرق المختلفة الى بر الامان » اما الرائد 
« ثرلفول » والنقيب « جوين » فقد رفعهما معه ضابط اتصال الكتيبة بعد ان 
هذا بينما تولى النقيب « ايمز » رفع الملازم « هول » والملازم « تيلور » وغيرهما 
من آفراد الاطقم ٠‏ وف صباح ذلك اليوم دخلت المعركة تسم دبابات منها اثنتان 
تحت الاصلاح وانتھی الامر مرك ثمانی دبابات بميدان المعركة ٠‏ ولعلها أصيبت 
بتلف آشد من ان بتیح للالان اصلاحها » حبث قامت جماعات الاصلاح التابعة 
لنا بجمع معظمها أو تدميره بعد ذلك ببضعة أيام ٠‏ 

وكانت السریتان أ » ب قد قاتلتا عدوا متفوقا عليهما تفوقا ساحقا » حتى 
توقفتا تماما » أما السرية ( ح ) فقد واصلت القتال » وعندما اتخذت موقعا 
جانبيا تمکنت من تعطيل عشر دبابات المانية على الأقل ماركة ٣ء‏ > ليصل 
مجموع خسائر العدو الى ۳۰ دیا ده معطلة أو مدمرة 4 وتسلل عدد من الديابات 
الالمانية ماركة ۳ » ووجد طريقه حول الاجناب حتى اشتبك مع مركز رئاسة 
هناك » ولكن ذلك كان متعذرا » حيث لم یتبق لدى السريتين أ » ب معا سوی 

- ۱۹1 - 


ثلاث دہابات » وان كانت السرية ( ح ) قد ظهرت فيما بعد ٠‏ 


ونجح المقدم « كيلكيلى » فى تعطيل دبابة ماركة ٤‏ حيث اشتعلت بها 
النيران على مسافه ثلانين باردة » ولکن السره فقدت جیع دباباتها » وقد 
تحملت دروع دہابات « جرانت » نيران الدبابات الالمانية المضادة للدبابات » 
ولکن الاسلحة الارضية ( ۸۸ مم » ۲۰ / ۲۸ مم ) اخترقتها » كما تعطل الكثير 
منها بسبب تلف جنازيرها ء وتم أسر الرائد « فيليب » قائد ان الكتيبة والملازم 
ثان « جیمبلت » ضابط الاشارة » ورغم ان بعض أفراد الاطقم ساروا عائدین 
على الاقدام » فقد قتلت مجموعة منهم كانت بصحبة اركان الحرب الثقيب 
« بولدوين » بنیران المدافع الرشاشة ۰ 

كان فتالا باسلا استطاعت الكتسة خلاله تدمير ثلاثين دبابة من مائة دبابة 
ألمانية أو يزيد » وواصلت القتال حتى غلبت على آمرها ء ونظرا لسرعة التقدم ء 
وعدم تلقى الكتيبة انذارا مبکرا ( رغم ان سيارات وحدات الفرقة المدرعة كانت 
قد وافت مركز رثاسة الفرقة بمعلومات دقيقة عن تقدم هذا الرتل أثناء الليل » 
ولأسباب عير معروفة حتى اليوم » لم تؤخذ هذه المعلومات مأخذ الجد ) 
استطاع العدو القيام بهجوم مفاجىء » والاشتباك مع الكتيبة » والقضاء عليها 
قبل امكان دعمها » أو ارسال مدفعية لمساعدتها ۰ 

وينما كانت فرقة البانزر الخامسة عشرة مشتبكة مع اللواء المدرع الرابع 
متکیدة فی غضون ذلك خسائر فادحة » اصطدمت ا التسمون | اڈ باللواء 


« رتما » لفنرق مك اناه الليلى الطويل ء » آو حتی لتناول شام الا الافطار » 
واندفعت شرقا صوب موقع اللواء الهندى التاسع والعشرين ب « پیر غبى » ٠‏ 
وعن يسار « كليمان » انقضت وحدة الاستكشاف رقم ۳ رأسا على مركز 
رئاسة الفرقة السابعة المدرعة » وعطلت احدی مركبات القيادة كما أسر ( مسرق ). 
نفسه و ( بیمان ) أركان حربه لشئون العمليات ( تمكنا من الهرب فيما بعد ء 
حيث أخفيا رتبتيهما ) آما من لم یژسروا فقد تشتتو تشتتوا فى اتحاه الشمال الشرقى » 
ثم تجمعوا فیما بعد مع « رتشاردز » جنوب شرقی العدم ء حيث آفادت و 
التسعون الخفيفة منذ الساعة 9 با نها تدفم آمامها بمركز رئاسة الفیلق ٠‏ 
۷ - 


ہلت 


الذى لقيته فى طريقها مباشرة » وانضم « نورى » نفسه الى « جوت » بالموقع 
الدفاعی « الصندوقى » بالعدم » وانهار جناحه الأينر بأكمله وباختفائه لم یتمکن 
من الوقوف على ما حدث ۰ ۱ 


وبينما كانت فرقة البانزر رقم ۱۵ بقيادة « فون فایرست » مشتبكة فى 
معركة مع « ریتشاردز » كانت فرقة « فون بسمارك » الحادية والعشرون ء قد 
تسللت وتجاوزتها غربا » رغم اشتراکها جزئیا فى هزيمة اللواء الهندى الآلى 
الثالث » واندفعت الى الشسمال رغم ذلك > واصطدمت باللواء الدرع الثا نی 


والعشرین شاده » کار 6 مفاحئة اباه » حيث لم يكن قد صدع بعد للامر القاضی. 
بانضمامه الى « ريتشاردز » رغم ان الساعة كانت قد أصبحت آقرب الى الناسعة 


منها الى الثامنة ء وتكبد اللواء عددا من الخسائر ورد على اعقابه فى اتجاه 
الشمال الشرقی » وفی الساعة ٥ر۹‏ استدعی « پر بجر ) قادة كتائب اللو اء الدرع 
الثانی » واعطاهم الأوامر للتحرك جنوبا » وهو تحرك يستهدف ضرب جنب 
الديابات المعتقد أنها تدفع أمامها « كار » فى اتجاه الشرق » وسرعان ما ان 
اكتشفوا خطآهم محرد تحر كهم فى الساعة الحادية عشرة واستداروا يمينا 
الوسط » وكتيبة « لانسرز » التاسعة فى اليسار ) » وكانت الساعة قد بلغت 
الثانية عندما شن هجوم منسق يبدو أنه انصب على لواء المشاة المحملة بشاحنات 
والتابع لفرقة البانزر الخامسة عشرة » وآنزل به خسائر فادحة ٠‏ واستمرت المعركة 
طوال العصر » وعند آخر ضوء تقهقر العدو غرباء بینما عاد « پریبجز ‏ الى 
مواقعه الاصلية شرقى « نايتسبريدج » ولكن « نيرنج » لم بهاجم عند جنبه 
الأيمن فحسب » فقد تحرکت قوات « أوكارول » خفيفة الحركة مع كتيبة الدبابات 
الملكية الرابعة والاربعين من « يبر أصلج ) وضربت سار « فون بسمارك » حيث 
قضت تماما على احدى-كتاشه » وقد فقدت ۱۸ دبابة ماتيلدا فى هذا السبیل ٠‏ 


وربما بدا موقف ( نورى ) حرجا فى نهاية اليوم » ولكنه رغم خسائره كان أبعد 
وخاصة عند محاولة معرفة المكان الذى وصل اليه العدو بمناظرة المعلومات 


الضئيلة المتيسرة له ٠‏ وكل ما كان يعلمه ان جائيا كبيرا من العدو قد يكون مازال. 


ت۸ت 


لكي 


00 
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ان باون بى العدم » والواقع أنه رغم الخسائر أر التى حدثت باللواء المدرع 
الثانیٰ والعشرين لم تصب فرقة « لسدن » بسوء تقريبا » بل وكادت ان تطوق . 
الفيلق الافريقى ء وان لم تتبین ذلك ٭ وکانت احدى کتاب اللواء المدرع 
الرابع ‏ وهی كتيبة الدبابات الملكية الخامسة س مازالت محتفظة بقواها » كما 
کات القزات ریس دا و مع الفرقة التسعین الخفيفة التی 
اسبحت الآن منعزلة تماما فى تلك المنطقة » والواقم ان « رومل » وهو فى رت 
لحاوله الاتصال ب « كليمان » كاد ان شر فى عصر ذلك اليوم ٠‏ 


1 
لقد کان موقفه دق 00 
قد تطرفت تطرفا شديدا » ولم تستول الا على مستودع صغير لا آهمية له : 
وكان اليلق الافریقی قد خسر ما يزيد على ثلث دباباته » وكانت فرقة البانزر 
الخامسه عشرة » ومعها ۹ دبابة صالحة للعمل فقط الى جانب ١‏ دبابة مصاية 
بأعطال مؤقتة » كانت فوق هضبة « رجل » شمال غربی « نتسب ريدج > وقد 
.نفد منھا الوقود وكادت ان تنفد منها الذخيرة » وكانت الفرقة الحادية والعشرين 
على مسافة بضعة أميال الى الغرب ومعها حوالی ۸۰ دبابة ٠‏ وكانت اناق 
امدادها ب ومعها « رومل » الذی انفصل هو و « نيرنج » عن هيئة آرکانه # 
جنوبی ( بير حرمت ) قد عزلت بفعل عملیات الفرقة الاولی الدرعة » وكتيبة 
الدرعات الملكية الرابعة والاربعين التی وقعت بعد الظهر » ( من حسن حظ ( رومل ) 
از سحبت هذه التشکیلات آثناء الليل  )‏ وکانت الآربت على مسافة أبعد 
الى الجنوب وقد تعثرت ف الحافة انشرقية لحقول الألغام الواقعة شمال ( ( حکیم ) 
بینما كانت « تريستا » تحاول ان تشق طرهقها من الغرب ؛ وکان بتعين على 
2 رومل » س وفقا للمنطق السليم ع أن :تحاول تر كير آمکاناته + وقدل وه ع 
" لکی يقلل من تعرضه لضربة من قوة « نورى » بأكملها بجنبه الایمن ء غير انه 
اوهو يحمل فى ذهنه الصورة الاصلية التى تخيلها لقوة الجيش الثامن وأوضاعه ء : 
فاته لابد وان یکون قد حسب انه قد تخلص بالفعل من غالبية الفيلق ۲۰ » وکا 
حدث فقد أمعن فى جعل وضعه أشد تعرضا للخطر بأن أمر بمواصلة الزحف شال 
الى ( عكرمه ) فى اليوم التالى ٭ والواقع ان فرقة الہائزر الحادية والعشرين هی 
التى قامت وحدها بهذه المهمة ء حيث ظلت الفرقة ۱۵ غير قادرة على الحركة ء 
وبعد ان شتتت كنيبة الدبابات الملكية الثامنة جنوبى ( علوة التمر ) ء عطلت . 


تا ٣+‏ ضے 


5 ارم 4 
5 9 7 زو 1 پر 
نحص هلا ا 
ے۔۔ سوہ 


م 
لے 1 ۱ 
٣‏ سي 


ت 


م + ۳ + اچ 0 
۱ بے اس 


شکل ۸ - دبابات فالنتین تتقدم للهجوم على کولدرون 


a ETE 


تسعا من دہاہاتھا ال « فالنتابن » مضت فى طريقها شمالا واشتبکت مع 
« كومنوياث كيب » واكتسحتها ثم وجدت نفسها فوق الجرف المطل على الطريق 
الساحلى » حيث أطلقت النيران على مزيد من مواقع جنوب أفريقيا ٠‏ 


وهكذا امتدت قوات « رومل » یوم ۲۸ على طول المسافة من الحرف 
الساحلى حتى « بير حكيم » الى الخلف : كانت فرقة البانزر الخامسة عشرة قد 
شلت حركتها فكان همه الاكبر الآن فتح طريق امداد للفيلق الافریقی ء بينما 
راح هو نفسه يقوم بتحرکات محفوفة بالمخاطر للامام والخلف بين ( بير حرمت ) 
و ( هضبة رجل ) ٠‏ اما ( الآريت ) التى عهد اليها بمهمة فتح الطريق بين ( حكيم ) 
والغيلق الافریقی فقد وجدت نسھا مشتبكة مع اللواء المدرع الثانی ف امین » 
20 ۹19 


كانت أوامر ( لمسدن ) بالنسبة لذلك الیوم دفاعية بحتة » حيث وضعت 
لقابلة الزحف المتوقع للفيلق الافريقى من المنطقة التى قضى بها الليل الى الشرق 
فى اتجاه ( العدم ) حيث كان من المرتقب ان بحاول « رومل » ضم صفوفه الى 
صفوف الفرقة انتسعين الخفيفة ‏ لهذا فقد كلف ( كار ) بمنع العدو من التحرك 
شمالا عبر الممر الواقع شمال شرقی « ابتسبریدج » » بينما یقوم « بربجز » 
بستر ال ( جاردز ) من أى هجوم من الجنوب » ونظرا لان ( فون فایرست ) 
لم يتحرك » ولم بقع هجوم على ( نايتسبريدج ) فان فرقته لم تفعل شیئا طوال 
الصباح » وق هذه الاثناء كانت الفرقة التسعون الخفيفة التی استدعیت من 
جنوب سید ۱ الى « رومل » قد تبینت ان اللواء |١‏ رابع تو 
جرے ہے ہیدہ تی 

قف ( کلیمان ) عند ( ناضورة العسواسك ) على مسافه ثمانیه آمبال شرقی 
جو وعلی تفس السافة جنوب شرقى ( نایتسبربدج ) حیث واصل 
( ریتشاردز ) اشتباكه معه باقى اليوم ٠‏ 

وعند الظهر كان لدى ( نورى ) صورة أوضح عن العدو وعن قواته ٠‏ 
.یر حت الي لم رد تر وپ ہر یہ )ريل 
رب تو رو و رت بنفس الشىء من الغرب » ولم 
یبد انجاز ذلك حتى وقت متأخر من بعد الظهر تحركت ( الآريت ) أثناءه الى 

وكات 
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المنطقة » وكلف ( بريجز ) بالهمة فوقع عبئوها على عاتق كتيبة الهوسار العاشرة 
التى قامت بالهجوم قبيل حلول الظلام مواجهة الشمس الغاربة » وخسرت سريتها 
الوحيدة من دبابات « جرانت » بفعل نيران المدفع ۸۸ مم دون مقابل يذكر ء 
وكانت أهم عمليات ذلك اليوم فى الواقع ايطالية أيضا + فقد نجحت فرقة 
« تریستا » الموجهة أصلا الى جنوب موقع اللواء ٠٠١‏ قرب ( سيدى مفتاح ) 
تنيجة للخطأ فى تنفيذ الأوامر الصادرة اليها ‏ نجحت فى شق طريق لها خلال 
حقول الألغام ٭ ولم يكن من شان هذا اکمال تطويق لواء « هایدون » فحسب ‏ 
حيث كان الفيلق الافريقى بحيط به من الشمال والشرق ‏ بل وآتاح امكانية مد 
خط تموين تبادلى الى « رومل » - الذى كان یقوم بارشاد الشاحنات القادمة 
عن طريق ( حكيم ) فى ذلك الساء ‏ حتی الحافة الشرقية لحقول الالغام ٠‏ 


وینما كان « رومل » يختبر هذا الطريق أقدم ( وستفال ) على دفع 
الايطاليين شمالا للقیام بعملية اختراق ء وقد قامت فرقة ( صبراتا ) بمحاولة لم يكد 
بلحظھا خص مها » وكان « كرويل » على غير اتصال بالأحداث » وق محاولة 
لاکتشاف محريات الأمور استقل طائرة خفيفة من طراز ( فیزار ستورتش ) . 
للیحث عن « رومل » و « وستفال » ٠‏ وقد سقطت طاثرته سنطقه اللواء ۱9۰ 
حيث تم آسره ٠‏ وقد شغل مکانه ( کیسلرنج ) بصفة مقتة ابان زبارته للجبهة ٠‏ 

وبدأ « رومل » آخیرا بقدر خطورة موقفه ء بينما بدا خصومه یرون 
بدورهم ان ثمة فرصة قد عرضت لهم ٠‏ واستدعى ( رومل ) ( فون بسمارك ) 
من جرف ( علوة التمر ) وكلفه بارسال مجموعة قتال لمساعدة ( فون فايرست ) 
فى الاشتباك مع ( بريجز ) بينما تحركت فرقة( الآربت ) تحت ستار هذه العملیة 
الخداعية الى غرب ( نايتسبريدج ) واحتلت مكانها فى ( بير حرمت ) الفرقة 
التسعون الخفيفة أثناء الليل » وتنیحة لهذه التحركات اشتدت المقاومة التى 
واجهها ( لمسدن ) عندما زحف غربا يوم ۲۹ محاولا اكمال المهمة التى لم يتم 
انجازها ق مساء الیوم السابق » وهی ضم صفوفه الى صفوف اللواء ٥٥١‏ بمنطقة 
( عصلج ) جنوب غربى ( بايتسبريدج ) ووجد نفسه مواجها بعناصر من فرقتی 
البانزر تقدر بنحو ٠٠١‏ دبابة ألمانية فضلا عن عدد مماثل لها تقريبا من الدبابات 
الابطالية بفرقة ( الاریت ) » واستمزت المعركة طوال اليوم فى هذه المنطقة » حتى 
لم يبق من كتيبة ( الهوسار ) العاشرة سوى ثلاث دبابات سلمتها الى كتيبة 

= ۲۰۲ ات 


( لانسرز ) آلتاسعة آلتى كانت قد فقدت جميع دباباتها من طراز ( كروسيدر ) » 
ارغم ان سرية دباباتها من طراز ( جرانت ) كانت ما تزال قوية » ومن سجل الوحدة 
التاريخى قدم ( جوان برایت ) نبذة عن العمليات التى جرت ف ذلك اليوم ٠‏ 


بدأ اليوم التاشع والعشرون من شهر مايو الساعة ۳۰ره صباحا ء وهو يوم 
لن بنساه آحد ممن اشتركوا فى آعنف قتال فى ذلك اليوم » وقد أعدت المدافع 
للضرب ء حيث كانت تست وبدآ اللواء يتشكل مواجھا الغرب » ولم يكد هذا يتم 
حتی سقط وابل من القذائف على كتيبة المدفعية 7 - 082*800" 
الضابط الطبيب ف تضميد جراح المدفعيين : 


وكانت الكتائب الثلاث قد اتخذت مواقعها على شکل مثلث تتوسطه المدافع 14 
وستند رأسه الشمالى على ) صندوق ) ۱ نایتسبریدج ) الدفاعى الذى وقع 
بدوره تحت قصف وهجوم متواصلين ٠‏ 


فقد واصلت البانزر الالمانية شن هجومها طوال اليوم من جهة ثم من 
أخرى ٤‏ وكلما اشتد الضغط على احدى الكتائب ارسلت الكتيبتان الاخربان 
سرايا لنجدتها » وراحت دبابات ( جرانت ) تطلق نيرانها ببراعة » وتعطل الدیابات 
السوداء ماركة ٣‏ » ؛ مرة بعد أخرى » ولا كان الالمان قد اعتادوا على المدافع 
عیار ۲ رطل فانهم لم یتبینوا الا بعد لأى ان مدفعا جديدا يدقهم دقا عنيفا ٠‏ 

وآقبات أشد فترات ذلك اليوم حرجا » عندما سمعت كتيبة الهوسار 
سے یم وهی تطلب النجدة + بعد أن كانت قد فقدت جع دبا 
۷ ی۶۹ ھی“ 
جس ہو وہ اب رر مت 
کچھو یر مرو ہہ 
فصيلته بالكامل AE‏ الملازم ( جون ماردن ) الذى بدأت دبابته ال ( جرانت ) 
تخترق فقد قتل وهو ححاول اطفاء‌ها بحهاز الاطفاء البدوی » وعادت السربه ( ۱ 
وهی تضم خمس دبابات والسرية ( ح ) بست دیابات ٠‏ هذا » بینما ظلت سرية 

کات 


دبابات ( جرانت ) ( ب ) سليمة وان آعوزتھا الذخيرة بشدة ٠‏ واتتشر النسق (1) 
اخلف خط المدافع » وكان السائقون منبطحين فى الخنادق » وکل منهم لا بکاد 
ببعد سوی بضع ياردات من ثلاثة أطنان من المتفجرات ‏ هی مهمه لم يكن 
بحسدھم عليها أحد » فضلا عن أنها لم تنل تقديرا يذكر ٠‏ 

واقتیدت شاحنتان حتى دبابات ( جرانت ) حيث عبئت صناديق الذخيرة 
تحت ستار الدخان » غير ان الالمان لابد وان يكونوا قد رأوها » حيث فتحوا 
يران رشاشاتهم الثقيلة » وقد قتل الملازم ( تشارلز هيكوك ) اثر اصابته بمعدته 
وهو ساعد فى توصيل الطلقات وكان ملاحا بارعا » وف أحيان كثيرة كانت 
تقديراتة تصيب حيث تخطیء تقديرات الآخرين » وكان موته لطمة قاسية تركت 
بالكتيبة فراغا تعذر مله ۰ ۱ 

وعند هبوط الغسق بدأ الهدوء » ولدة ساعة ظللنا نراقب وننتظر » وى ۱ 
هذه الاثناء اشتعلت النيران فجأة باحدى دباباتنا الثمینة من طراز ( جرانت ) لغير 
سبب واضح » ولكن طاقمها نجا لحسن الحظ ء وعلى خط السماء الى الغرب 
فتحت قوة معادية نيرانها على مدافعنا التى ردت عليها فى الحال » بينما أمكن فى 
اتجاه الشمال مشاهدة رتل ضخم من مركبات العدو وهو يتحرك ببطء فى سحابة 
من الغبار نحو الشمس الغاربة ٠‏ 
وبينما كان نصف دبابات فرقة البانزر ١؟‏ - البالغة 4و دبابة ‏ بعیدا ء حيث كان 
بقاتل كتيبة الدبابات الملكية السابعة قرب ( علوة التمر ) وكان اللواء المدرع 
الرابع بعيدا بدوره عن ميدان المعركة الرئیسی » حيث كان بالاحتباط جنوب 
( العدم ) ء غير ان الأوامر صدرت اليه عند الظهر بالتوجه غربا » والعمل تحت 
قيادة ( لمسدن ) وكان ان هبت عاصفة رملية بعد الظهر حالت بينه وبين لقاء 
( ريتشاردز ) » واحتك اللواء بالفرقة التسعين الخفيفة قرب ( بير حرمت ) عند 
الاصيل » حيث خسر خمس دبابات ( جرانت ) وثلاث دبابات ( ستيوارت ) » 
وأرسل رتل مكون من سرية مدفعية وسرية مشاة من لواء ( جاردز  )‏ آرسل 
2 الغرب من ( نايتسبريدج ) لمحاولة قصف الثغرات الموجودة بحقول الالغام ء 
وکان من الطبيعى ان يصطدم بمقاومة عنيفة » ويفقد جميع رجاله ومدافعه تقريبا ٠‏ 


۔. 0+ ~~ 


كان یوما غير مرض بالنسبة ل ( نورى ) ولكنه آرغم ( رومل ) على 
استهلاك نسبة كبيرة من المخزون الباقى من وقوده وذخيرته » بینما لم يصله من 
العرب ما يتزود به ٭ لهذا فقد أمعن فى اغماد قرونه فيما أصبح معروفا فيما بعد 
بمعركة ( كولدرون  )‏ من هضبة ( سدره ) فى الشمال الى هضبة ( عصاح ) 
ف الترق 4 و كان سوف يحتلهما بستائر قوية من المدافع المضادة للدبابات » مع 
تحويل اهتمامه الى مهمة تطهير طریق خلال حقول الألغام » والقضاء على اللواء 
۱9۰ الذى كان سببا رئيسيا فى تآخير ذلك ٠‏ 

وكان من شأن انکماش قواته داخل هذه النطقة - وکان بمثابة حشد أيضا ‏ 
ان خاله ( آو کنليك وریتشی ) علامة على ضعفه » بل وربما نيته فى الانسحاب تماما ء 
وكانت متاعبه الادارية محل تقدير بل ومبالغة حيث ساد الاعتقاد بأنه لو ظل 
مشتبکا اشتباکا سنا لدة ارم وعشرین ساعة آخری بهذه النطقة » فان ذغیرته 
ووقوده کفیلان بأن پنضبا » وعندئذ سوف تتکفل التحرکات الواسعة حول 
( حكيم ) مع زحف الى الجنوب من قطاع الفیلق ۱۳ بعزله تماما » ليصبح مسرح 
القتال معدا لعملية اكتساح عبر الصحراء الى ( مخیلی ) و ( بنغازی ) بعد القضاء 
على قوات ( رومل ) خفيفة الحركة » وعندئذ یتم كسب المعركة التی ستدور على 
( الارض التی اخترناها بأنفسنا ) » وكان مصدر القلق الوحيد » هو مصير اللواء 
۰ الذى انضم اليه ب ( الصندوق ) الدفاعى باقى دبابات ( أوكارول ) من 
طراز ( ماتيلدا ) » حيث وقع بالشرك فى وسط معركة ( كولدرون ) وكان وجوده 
بمثابة مفاجآة غير سارة ل ( رومل ) ٠‏ 

وكانت تنبحة هذا التقدير المتفائل » قصر عمليات يوم ۰ من مابو على 
محاولات اللواء المدرع الثانى المدعم بجزء من اللواء الدرع الثانى والعشرين على 
اختراق الستار الواقع غربه » والمعتقد أنه حرس مژؤخرة ( رومل ) ء وبعد محاولتين 
من هذا القبيل اختزلت قوة دیابات اللواء الى ما بقل عن ثلاثين دبابة عند هبوط 
الليل » وكانت النتیجة ان حشدت جميع الدبابات فى اليوم التالى بكتيبة مختلطة 
واحدة فأمست ضعيفة بذلك » رغم ان نسبة دبابات ( جرانت ) الى المجموع الكلى 
للدبابات كانت عالية » وكان اللواء المدرع الثانى والعشرين » قد منى بالفعل 
بمصير. مماثل » وف آثناء النهار ارسل اللواء المدرع الرابع لمطاردة العدو اثر 


ورود آنباء تفید ان ۲۵ دبابة ألمانية جار سحبها بمکان ما جنوبی ( حکیم )۰ 


۱ 
و کات 


وآخذت الحلقة تضيق الآن على اللواء ٠٠١‏ وتبين ( رومل ) ان اخضاعه یتطلب 
هجوما مركزا » يستخدم فيه كل امكانياته » وتلقى نزرا يسيرا من المأون خلال 
ليلة ۳۰ ۰ ولكنها لم تكن كافية لجعله يتطلع بثقة للاحتمالات المرتقبة + لاضطراره 
لمواجهة هجوم قوى من الشرق » وهو مشغول بمحاولة اخضاع حصن ( هايدون ) » 
وعندما لم يظهر دليل على مثل هذا الهجوم فى صباح يوم ۳۱ قرر ( رومل ) حشد 
قواته ب ( سيدى مفتاح ) وبدأ الهجوم على اللواء ٥٥١‏ » وكان دفاعا من أشد 
العمليات الدفاعية التى عرفتها الحرب بسالة ٠‏ فقد قاتل اللواء بعناد واصرار 
لدة يومين ونصف اليوم بمفرده تماما » ضد القوة الساحقه التى حشدها ( رومل ) 
حتى نفدت ذخيرته تماما » ويبدو ان محنته لم تكن محل تقدير فى بقية الجيش 
الثامن » حيث لم يبذل مجهودا يذكر لتخفيف الضغط على جماعة ( هايدون) 
الباسلة الا بعد فوات الأوان ٠‏ 

وكان هناك سببان لذلك » كانت خبرة ( لمسدن ) فى مقارعة العدو حول 
( نايتسبريدج ) ف الايام القليلة الماضية قد آقنعته بأن الهجوم النهارى بالدہابات 
وحدها ‏ رغم دعمه دعما قويا بالدفعية » كما حدث فى الهجمات الاخيرة لكتيبة 
اللانسرز التاسعة ‏ لا تمخض عنه سوى انزال الخسائر بدباباته » وكان بعتقد 
ان الرد على ذلك يتمثل فى هجوم ليلى بالمشاة للاستيلاء على مدافع العدو المضادة 
للدبابات ) و تطهير الألغام ان وجدت ( تتقدم الدبابات بعده بأمل أكبر فى النجاح 0 
وقد اقتنم ( نورى وریتثی ) بذلك وقد اتفق هذا مع رغبة ( ريتشى ) ف الاستفادة 
من قوة الفيلق ۱۳ بالزحف غربا الى ( تميمى ) و ( تمرد ) » بینما تلتف الارتال 
الخفيفة الحركة حول ( حكيم ) لتهدد خط مواصلات ( رومل ) من الاتجاه 
المضاد » وكان من المعتقد ان هذا سوف يعجل بانسحاب ( رومل ) من 
( الكولدرون ) أو عزله هناك » وبهذا يمكن تجنب الحاجة للهجوم الجبھی وان 
كان لا يزال من الضرورى ضمان عدم استطاعة ( رومل ) التجول والزحف شرقا 
نحو ( العدم ) » وللحيلولة دون ذلك كان من الضرورى حشد احتياطى قوى من 
الدبابات بهذه المنطقة مع استخدام الفرقة الهندية الخامسنة » لاستغلال نجاح 
اليلق ۱۳ فى اتحاه درنة ٭ 
۱ وكان محددا لبدء هذا التحول الجوهرى التفائل الى الهجوم ليلة ۳۱ من 


ماہو 6 ولکن قائدی السلقين اعترضا على امكانة اجر اء تعبير جذری فى الخطط 
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فى مثل هذا الوقت القصير » وطلبا مهلة لا تقل عن ٢٤‏ ساعة » وفى هذه الاثناء 
كانت خبرة ( لمسدن ) قد تمخضت عن تقدير آشد اعتدالا للموقف » لقد اتضح 
الان ان ( رومل ) لم بهزم تماما » بل ولم ينسحب انسحابا ملحوظا » وارتدت نية 
( ریتشی ) الى تآمين سيطرة قوية على منطقة ( سيدى مفتاح ‏ عصلج ) التى 
كان من المعتقد أنها تغلق الطريق الذى يتمون منه الفیلق الافريقى غير أنه اثر 
فى هذه الرة ان بأخذ بنصيحة ( لمسدن ) ويستخدم المشاة » وكان یتعین عدم 
اضاعة الوقت » حتی يمكن كسب فائدة من وضع اللواء ۱۰ ء وكانت خطته 
الاصلية تقضى بقيام لواءين بالهجوم غربا ليلة ۳۱ لتآمين هضبة ( عصلج ) وعقد 
الخناصر مع ( هایدون ) ء غير انه اتضح تعذر ذلك فتأجل الهجوم لمدة ٢٢‏ ساعة 


تم خلالها اکتساح اللواء ۱۵۰ » ولكن ( رتثشی ) قرر الضی قدما ‏ فى هذه 


المرة باللو اء الهندی العاشر من الشرق فقط فى اتجاه ( عصلج ) و اللو اء من 
الشمال فى اتجاه هضبة ( سدره ) ٠‏ 


وكان على ( مس میس ہے و شی مرو 


قوة لك الشمالی بت مقصورة علی المجوم ؛ بكتيبة واحدة لم تفلح 

فى الوصول الى الهضبة » اما اللواء الهندی العاشر فلم على الاطلاق ء 
فقد حال هبوب عاصفة رملية هوجاء دونه والاستتکشاف فالفی مسرف الهجوم 
حیث رأى ان قیام اللواء بالهجوم آمر غير عملی ٠‏ 


1 وهكذا لم يتلق تلق اللواء ۱۵۰ اموت يتات اكرام اويا ہہ 


وطوال ,بوم ۱ ظلت کتائه الثلاث تصد الهحمات وتسد ثغرة بعد أخرى تدعمها 
كتيبة مدفعية الميدان رقم ۱۲4 وباقى دبابات كتيبتى الدبابات الملكية رقم ٤٢‏ ۰ 44 
وف نهاية اليوم نجح العدو فى شق طريقه الع و من قطاع دفاعى » وفيما يلى 
نبذة من السحل التاریخی للفرقة ٠‏ 


عند صوط الليل کان اندفاع 2 المرقع » لا بزال صامدا ء غير أنه لم بعد 


هناك الآن قوات احتياطية لسد مزيد من الثغرات ٭ لم يتين سوى ثلاث عثيرة' 
دبابه » وسته مدافع متوسطة مع كل منها عشرون طلقة واثنى عشر مدفعا عيار 


٠‏ رطل قد دمرت » بینما لم تتبق ذخيرة تذکر مع كتائب المشاة واذا لم تصل النجدة. 
٠۸ =‏ سے ۱ 


پر 


ق باكورة اليوم التالی فقد قضى على اللواء كقوة مقاتلة ٠‏ 

ولم تصل النحدة + وعلد أول ضوء ہوم أول ڍو لبو شن العدو هحو مه 
من جميع الاتجاهات»وتم اكتساح اللواء وأسره فصيلة فصيلة والمعتقد ان آخر وحدة 
"فرعبه سقطت. هی فصبله من الکتسه الخامسة « جرین هواردز » بقيادة النقیب 
( برت دينس ) ء آما العميد ( هايدون ) الذی تولى قيادة اللواء سراعة و ساله 
نادرتين فرنسا والصحراء فقد لقی حتفه ٠‏ 

وقد آنزلت هذه العملية الباسلة التى قام بها اللواء ٥٥١‏ خسائر جسيمة 
بمشاة ( رومل ) وأصابت اثنين من كبار ضباط أركانه بجراح ء وهما اللواء 
« جاوزى ) والعقيد « فستفال » ۰ اما الفريق « كرويل » الذى أسقطت طاثرته 


۰۰ 


کسر 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1۷ا 00135990 https:/ /archive.org/ details/‏ 


تی 


ہے لج ت 


کن مع رک 7 
بی (الكولدرون) (المرجل) 


۴ :یو سیق 


كان « أوكتليك » و « ریتشی » قد اتفقا الآن على مابريدان صنعه » وهو 
استرداد المبادآة بالزحف غربا نحو « پیر تمرد » وتهديد جنب « رومل » ومتؤخرته 
وكانت الفرقة الهندية الخامسة على أهبة الاستعداد لدعم الفيلق ۱۳ من هذه 
العملية المعروفة باسم « ليمريك » ء فبينما بحاول « جوت » القيام بعملية اختراق 
للفرقه الابطالیه بالشمال » يتولى نورى الحراسة بمدرعاته فى منطقة ( نايتسبريدج ) 
حتى نتم الاختراق » ويمكنه عندئذ استغلاله فى اتجاه « سنجالی » ء فأبعد حتى 
« مخيلى » ء وكانت الاسهم العريضة التى ترمز الى عمليات الاختراق المرصعة 
تبدو جرینه مهيبة فوق خرائط واضعی الخطط بالقاهرة » ومركز رئاسة الجيش 
الثامن » ولكن المتاعب العملية كانت حقيقة واقعة سرعان ما أثارها ( جوت » 
و«نورى » » وكان بتعين تجميع المدافم والذخيرة المؤن الاخری المدعمة للهجوم 
الى جانب الفرقة الهندية الخامسة بأكملها بالمنطقة الواقعة شرق فرقة جنوب أفريقيا 
الاولى وشمال الفرقة الخمسين مباشرة » وكانت المسافة غير بعيدة من مكان 
حشد الفيلق الافریقی با! « كولدرون » » بحيث تجعل هذه الفرق شديدة التعرض 
للخطر عند تحرك الفیلق شمالا ء ولتامين النطقة ضد هذا التوغل كان الامر يتطلب 
تحرك جميع مدرعات « نورى » جنوبا الى شمال هضبة « رجل » » وكان من 
شان هذا ان یکشف الطريق المباشر من ال ( كولدرون ) الى ( العدم ) » ویتیح 
للفیلق الافریقی ان يكيل ضربته الى قلب الجيش الثامن » أو ان بحرم الفيلقين من 
تموينهما ء وكان على أيةحال سوف يستغرق بضعة أيام كفيلة بأن تتکشف خلالها 
نوایا « ریتشی » ۱« رومل » تكشفا تاما من خلال التحركات التى سيجريها » ولم 
برض أحد عن الخطه فاقترح « بریجز » قائد اللواء الهندى الخامس البديل 
المفضل » وهو عملية التفاف واسعة النطاق حول جنوب « بير حکیم » » وخلف 
مؤخرة « رومل » غرب حقول الالغام » وكان الاعتراض على هذه الخطة قويا أيضا 


سام[ 1 سه 


نقد 2016 سكناث اون ده کا سا واه كان سن ع الو اكا ۲ 
ذلك أنها لم تكن كفيلة بالتأثير على « رومل » مالم توطد موضسعا مآمونا لها '_ 
وراءه » وهو اجراء كان من شأنه أن يستغرق ٤۸‏ ساعة على الاقل » ولكى تکون 
القوة فعالة كان ينبغى أن تصحيها قوة كبيرة من الدبابات » ولم يكن هذا كفيلا 
بزيادة مشاكل التموين واطالة.الوقت الذى تستغرقه القوة للوصول الى منطقة 
الهدف فحسب » بل قد تمخض أيضا عن اضعاف القوة المتيسرة لتغطية منطقة 
العدم الى حد التهور » وقد رسخت الحجج الموجهة ضد « ليمريك » يوم ۲ من 
یونیو عندما وجهت فرقة البانزر الحادية والعشرون ضربتها شمالا مرة آخری الى 
« علوة التمر » بحدوها الطموح الى عزل كل من الفرقة الخمسين ء وفرقة جنوب 
أفريقيا الاولى ٠‏ وهنالك قامت بتشتيت الست عشرة دبابة طراز « فالنتاین » 
التابعة لكتيبة الدبابات الملكية الثامنة ء التى أرسل لنجدتها اللواء المدرع الرابع 
من شمال « نايتسبريدج » » ولكن حدث أن هبت عاصفة رملية عند الظهر فأخرته 
بحيث لم يتمكن من الاشتباك بالعدو من الشرق الا فى ساعة متأخرة بعد الظسر 
عند خروجه من سحب الرمال اللفافة » وأعقبت ذلك معركة أختلط فيها الحابل 
بالنابل » وفقدت فيها كتيبة الدبابات الملكية الخامسة قائدها ء كما لم يتبق لها من 
الدبابات سوى ديبابة « جرانت » ودباتين « ستيوارت » فأصبحت قوة اللواء الان 
لا تعادل سوى قوة كتببة ضعيفة واحدة ٠‏ 


كانت العملية الوحيدة الكفيلة بتحقيق نتائج مباشرة » والتى يسكن القيام 
بها دون كشف « العدم » هی محاولة ازاحة « رومل » من ا( كولدرون ) لهذا 
فقد تقرر القيام بهذه العملية وأطلق عليها اسم « أبردين » ٠‏ وكانت الخ العامة 
تقضى بقيام الفيلق هم بالزحف من الشرق » واختراق ستار مدفعية « الارت » 
المضادة للدیابات بهضبة «عصلج ) بواسطة الهجوم بالشاة ليلة ٤‏ يونيو ٠‏ وخلال 
الفتحة التی سستجری هذه الكيفية تمر الدرعات « الى مؤخرة العدو » 
وتغلق الثغرات التى فتحت فى حقل الالعام أثناء تحول اتنباه العدو الى الشمال 
عند الهجوم على هضبة « سدرة » بواسطة الفیلق ۱۳ الذی كان عليه أن بستعد 
أيضا لاستغلال الوقف بالتقدم نحو « تمیمی » وعندما نزل تخطیط هذه العملیه 
من سلم القيادة » أصبح غير ذى صلة تذکر بهذه الفكرة العامة ء ذلك أنه لا بسکن 
أن ؤدى اختراق الجنب الشرقى لل ( كولدرون ) الى مؤخرة العدو » مالم یترب 


- 5١١ 


على ذلك نطويق القوة المهاجمة ذاتها . وكانت الخطة النهائية تقضی بأن نتحرك لواء 
« باوشر » الهندى العاشر من الدرب المؤدى من « ہ یر حرمت » الى ( ناتتسبريدج ) 
لشن هجوم ليلى فى اتجاه الغرب تآمین الطرف الشمالى الشرقى من هضية 
) م ا پر ورک ہے ات من اللواء الهندى 
العاشر ء و« بير التمر » علئ مسافة ثلاثة أميال آخری الى الشمال الغريى ‏ بكتيبة 
الشاة الثانية الخفيفة ( هاى لاند ) مع الاحتفاظ بكتيبة « جركا » الثائية من اللواء 
الهندی الرابع بالاحتياط شمال شرقى كتيبة (بالوخ) آما الھجوم فكان سيعهد بقيادته 
الى الفرقة الهندية الخامسة مع دعمه بكتيبة الدبابات الملكية الرابعة ٠‏ وعند الفجر 
كانت قيادة اللواء سوف تنتقل الى « مسرفی » الذی كان سيحرك اللو اء الدرع 
التانی والعشرین ٭ الدی زدت قوته الان الی +۱۵ دنابه - خلال اللواء الهندی 
العاشر مسافه خمسة آمبال فى اتحاه الغرب ؛ وكان من شان هذا ان دی به الى 
قلب 3:71 کولدرون » غرت « يا وعلی بعد نحو أربعة آمیال مسن 
الثعرة الشسالیه لحقل الالعام ب « طریق کابوتزو » وسته آمبال شمال الثغرة التی 
فتحتها فرقه « تريسنا » ب « طرق العبد » وتحت هذا الستار سر اللواء. الهندی 
التاسع ‏ التابع للفرقة الخامسة والدعم بكتيبة الدبابات الملكية الرابعة س خلال 
اللواء العاشر الدی كان سينضم الى قوة « بربحز » ویقیم مواقم دفاعبه متباعدة 
لکتائبه علی شکل قوس يسنك من « سیدی مفتاح » مخترفا الت اتی تاا 
بالفعل فرقه البانزر الخامسه عشرة الى الطرف الجنوبی العربی من هضبه «عصلج» 
وکانت ستدعم هذه الخطة آریع کتاب مدفعية ء تنتقل الى النطقة التی بستولی 
علیها اللواء العاشر ٠‏ وأخيرا » عندما بوطد اللواء التاسع آقدامه تزحف دیابات 
« کار » شمالا وتهاجم مؤخرة القوات التصدية » لهجوم الفیلق ۱۳ على هضبة 
« سدره » بلواء دبابات الجیش الثانى والثلاثين م ثم تنعطف شرفا بعد ذلك 
وتكتسح « طريق كابوتزو » حتی « ناتسبريدج » حيث تصبح فى متناول 
« لمسدن » لاستغلالها فى الزحف غربا نحو «تمرد » > فاذا سار کل شىء حسب 
الخطة الموضوعة فان النطقة التی بحتھا اليلق الافریقی »> وفرقة « الارت » 
سوف تجتاحها الجنود من الجهات الاربع غير أن الا سهم العريضة التى رسمها 
الخططون على الخرائط » لم تكن تمثل فى الواقع سوی مجموعة من الكتائب 
العاطلة من الخبرة » والمسلحة تسليحا هزيلا بالمدافع المضادة للدبابات » لتضرب 


ب ۲۱۲ سه 


بالصحراء المكشوفة _ راكبة أو راجلة ‏ قاصدة أهدافا تبعد أميالا عن بعضها 
البعض ۰ ولئن كانت هناك عملية تشبه دس ا رء لذراعه بعش للدبایر فتلكم هی 
هذا الى جاب أنها فى شكلها النهائى لم تنجح قطعا فى حشد المدرعات عند مؤخرة 
العدو عن طريق ثغرات حقول الالغام ٠‏ وف اللحظة الاخيرة » أدخلت اضافة جدیدة. 
تمثلت فى ارسال الكتيبة الاولى ( دی ٭ س ٠‏ ال ۰ آى ) - وهی كتيبة كانت 
قد وصلت من بغداد فى اليوم السابق ‏ لاحتلال « بير حرمت » وتوفير بعض 
الوقایة المحلية لمراكز رثاسة كل من « باوشر » و « بریجز » و ( مسرفی ) وكانت 
جميعها متقاربہ ٠‏ 


وكان من المقترح فى بادىء الامر أنه ما كانت العملية فى الاصل عملية مشاة فيتبغى 
اسناد مسئوليتها الى « جوت » ء وكان لهذه الفكرة ميزة اسناد العملية بأكملها 
الى سلاح واحد ٠‏ ولكن « جوت » كان محقا فى اعتراضه على تحميله مسئولية 
أنشطة الحيش الثامن باکملھا ٭ وهكذا أصبحت المسئولية من نصيب « نورى » 
رغم أن مسئولية الهجوم على هضبة « سدرة » من منطقة الفرقة الخسسين ظلت 
منوطه بالفيلق ۱۳ » لقد قيل الكثير عن الغاء الهحمات الجوية التی كان مقررا شنها . 
يوم ه من یونیو على ال « کولدرون » لان الفيلق ۱۳ بعث برسالة نصها: 
« لا قصف لمنطقة « كولدرون اليوم » » ولكن شیا لا ببرر موقف أركان الجيش 
الثامن » وقوة الصحراء الجوية ء اذا كانوا قد قبلوا ذلك على علاته طالا کانوا 
ا بدرکون وهم يفعلون ذلك أين تقع المسئولية الرئيسية وكان تفويض « نورى » 
ا بریجز » و « مسرفى » متضامنين بمهمة تخطيط وتنفيذ عملية ( آبردین ) آشد 
تعرضا للمساءلة وان كانت هناك مبررات سليمة لذلك » كانت العملية أصلا عملية 
مشاة تتطلب تنسمقا وثيقا مباشرا مع اللواء المدرع الثانى والعشرين » كان 
« مسرفى » ضابطا بالجيش الهندى بصرف « بریجز » معرفة جيدة فكازمما لا 
غبار عليه أن يفترض ان التنسيق الوثيق بين عمل دبابات « كار » وموقف ألوية 
« بريجز » الهندية المنغير ساعة بعد ساعة أولى بأن يتحقق اذا وضع القائدان جنبا 
الى جنب ».وترك لهما تكييف الاوامر طبقا للمعلومات المتيسرة لهما بدلا من 
محاولة تحقيق نفس الغاية بادارة المعركة بالاتصال البعید من مركز رئاسة الفیلق ٭ 
وی آخر لحظة أرسل « آوکنليك » يلفت النظر الى ضرورة اتاحة فسحة 
كبيرة من الوقت للاستكشاف فى خلال نفس الاربع والعشرين ساعة التى ارسل 


ب 519 س 


فيها ل (ریتشی) رسالتين قال فى آولاها : يجب ان تکیل بشدة » على الفور » حتى 
تتجنب الوقوع فى مأزق ء وعندما آحس ان ( ريتشى ) ريما حاول تأجيل هجومه 
لكى بتفق مع ابحار القافلة الى مالطا فى شهر يونيو كتب بقول : « لست اخالك 
تفكر فى امساك هجومك لا شىء الا لزامنته مع ابحار القافلة » انی أرى أن 
هجومك سے آن کی بمجرد آن بسو الوقف ےی جبهتك ا 
و کلما آسرعنا بانجاز ذلك كان أفضل » + ورغم الحاح « ریتشی » على سرعة تنفیذ 
الد وووجہ لشیم علق برع ادا خا عرض عا ضرف 6 و 
«بریجز» أن بمهلهما ربعا وعشرین ساعة اذا کانا بحاجة اليها » فنفیا حاجتهما اليهاء 
فقد نعين علیهما ان دوازنا بين اخطار الاتتظار » واحتمال تغیر الوقف كله من جدد 
خلال الاربع والعشرین ساعة » والفوائد المشكوك فیها للاستکش اف خلال 
العواصف الرملية » من أجل تحدید ما یکمن فى الناحية القابلةً بصورة آوضح ٠‏ 

والواقم أن فرقة « الارت » الدرعة الايطالية كانت هی العدو الذی قدر له 
أن يتلقى الضربة الرئيسية » وکان من شأن هجوم من هذا النوع ضدها أن تنوافر 
له فرص طيبة للنجاح » آما المتاعب فكان من المحتمل أن تنشاً فی المراحل الاخيرة 
عندما تھرع فرقتا البانزر الالمانيتان لمساعدتها » وكانت قوتهما معا فى يوم ۳ من 
بونيو ۱۵۲ دبابة منها ۲۵ دبابة من الماركة ۲ الخفيفة و ۸٩‏ دبابة ماركة ۳ ( اتسن ) 
و ۱۱ دبابة ماركة ( جيه ) و ۱۵ دبابة من الماركة ٤‏ القديمة و ۷ دبابات من الماركة 
؛ الجديدة » وكان من العقول أن يفترض أن هجوم الفيلق ۱۳ كفيل على الاقل 
أن بحتوی فرقة البائزر الحادية والعشرين بالجنب الشمالی » حيث لا يمكن تجاهل 
هجوم بسبعين دبابه ماتبلدا ٠‏ وبخلاف وجود اللواء المدرع الثانی والعشرين فان 
شيئا آخر لم يؤخذ ف الاعتبار عند وضع الخطة لصد فرقة المانزر الخامسة عشرة 
وربما كان ذلك بسبب الاعتقاد خطاً بأنها مشتركة فى الهجوم على « الفرنسيين 
الاحرار » ؛ « بير حكيم » المحاصرة بالفعل بواسطة الفرقة التسعين الخفيفة 
وفرقة « تريستنا »6 ه 


عبر اللواء الهندى العاشر خط الابتداء الساعة ٠هر؟‏ صباحا يوم ٥‏ من يوثيق 
ومضى کل شىء على ما یرام » ووصلت جميع الكتائب الى اهدافها ء وتحركت 
كتائب المدفعية الاربع الى مواقعها » واقتربت الكتيبة القائدة من اللواء الهندى 
التاسع ومعها سرية من كتيبة الدبابات الملكية الرابعة من هضبة « عصلج » أيضا ء 


ب 515 سه 


غير أن سهولة احراز هذا النجاح كانت راجعة الى الخطأ فى تقدير مواقع آلعدو ء 
أو المسافة اليها بحيث لم يصل الهجوم الى العدو : وسقطت الكمية الضخمة من 
نيران المدفعية المعاونة بأرض صحراوية خالية » ولم تود الا الى تنبيه « الأارت » 
. وباقی الفیلق الافريقى الى مجریات الأمور ٭ لهذا كانت دبابات « كار » المالة 
والست والخمسون مرئية تماما للعدو » عندما عبرت هضبة « عصلج » فى وضح 
النهار » وبعد ميلين آخرين تعرضت فجاة لنيران مركزة من جانب مدفعية الجیش 
الالمانى ء والدافع المضادة للدبابات » التى استطاع الفيلق الافريقى حشدھا ء 
وتکند اللواء خسائر فادحة » وتحول مبتعدا فى اتحاه الشسمال الشرقى » وهو 
الاتجاه الذى كان من شان الاوامر الاصلية أن تودى به اليه » ولكن فى مرحلة 
لاحقة » وبعد أن ینفی اللواء فى التقدم مسافة كبيرة غريا » وى هذه الاثناء كان 
هجوم « ويلسون » فجرا على هضبة « سدرة » التى تبعد سبعة أميال قد منى 
بالفشل مع تكبده خسائر فادحة » وكان الهجوم بواسطة كتيبة الدبابات الملكية 
الثانية والاربعين فى اليمين » وعن قرب من حقول الالعام » لتحمى الجنب الاپسر 
للواء 55 » وكتيبة الدبابات الملكية السابعة فى الیسار ؛ وخلفههاكتيبة « جرين 
هواردز » السابعة » وسرية من كتيبة الدبابات الملكية الثامنة » وتم عبور المنحدر 
الامامى ء الواقع شمال الهضبة » والبالغ من الطول خمسة أميال » تحت وقاية 
ستار الدخان ء ولكنه أثبت كما حدث كثيرا من قبل » أنه سلاح ذو حدين » فقد 
خرجت الدبابات منه مظللة الصورة » ومرئية بالكامل لمدافع « فون بسمارك » 
المضادة للدبابات » التى سرعان ما بدأت تنزل عقوبة شديدة بدبابات « ماتيلدا » » 
وخاصة من جهة الشرق » وأعقبت ذلك معركة متخبطة » شكلت فيها حقول الالغام 
التى لم تكن آماکنها معروفة على وجه التحديد للدبابات ‏ أخطارا » وقيودا 
جديدة » وقد تولی « فوت » قائد كتيبة الدبابات الملكية السابعة ‏ الذی كان قد 
اضطر الى تغبير دباباته مرتين ‏ تولی قيادة الدبابات الاثنتى عشرة التی كانت كل 
ما تبقى من السبعين دبابة ء التى بدأ بها العسركة ء ثم انسحب بناء على آوامر 
« ویلسون » الى هضبة منخفضة على مسافة بضعة أميال الى الخلف لهذا فقد 
تبين قبل الظهر بوقت طويل » ان الآمال المعقودة على استرعاء هذا الهجوم » 
لانتباه فرقة البائزر الحادية والعشرين آمال وهمية عندما تحولت بمطلق الحرية 
لتواجه التهديد الذى شكله التقدم المحدود للقوات الزاحفة شرقا » وكان موقع 


بت ۲١٢‏ -ه 


کے المشاة الخفيفة الثانة ( های لاند ) + « پیر تمر » هو آقرب الواقع » وأشدها ‏ 


اتعرضا فلم يلبث ان عانى من المتاعب » وقد شمل الهجوم الذى شنه على لواء 
البانزر الثامن اللواء ا مدرع الثانى والعشرون الذى لم بشعر من الأوامر التى صدرت 
اليه » أنه ملزم بالتقدم نحو الغرب مرة أخرى » لمحاولة مساعدة كتيبة مشاه 


( هاى لاند ) الخفيفة ء التى ساءها ذلك كثيرا ء وكان أن رد على عقابه حتى موقم 


« جركا » على مسافه ثلاثة أميال شرقا » ومن هناك سحب من المعركة لاعادة تنظيمه 
أرسات احدى كتائيه لدعم ال « جركا » كما سحبت كتيبة « وست بوركشاير » 
أمن موقعها المعرض وراء هضبة « عصلج » » حبث هاجمتها الدبابات » وفقدت 
احدى سراباها »وأنضمت الكتبية الى باقى اللواء بمنطقة حشد قرده مم 


( ہر اح مت )٭ 


ووصلت عملية « ابردين » الان الى مرحلة توقف حاسمة » وكان « مسرق » 
بحاول الحیلولة دون اشتداد تدهورها بالحصول على مساعدة من « لسدن © 
'وأمر « نورى » اللواء المدرع الثانی - الذی كان قد قضی الليل ؛ « علوة التمر » 
فى انتظار التحرك الى « ناضورة الغسواسك  »‏ بالتحرك شرقا للانضمام ظهرا 
الى « مسرف » الذى أمره بدوره بالتحرك غربى « نايتسبريدج » بعد أن غير 
وجهته عدة مرات لتوجيه كتيبته الوحيدة لصد الهجمات المتسلاحقة على منطقة 
( عصلج ) ٭ وقبل أن بصل اللواء الى مسرح العمليات انحرف الى الشسمال 
الشرقى مرة آخری تتيحة الأمر الخاطىء » وبذلك ابتعد عن میدان القتال فى لحظة 
حاسمة ٠‏ ذلك أن « رومل » كان يدير این ھجوما مضادا ء وكان على فرقتی 
البانزر الحادية والعشرين و « الاربت » أن تزحفا شرقا بینما كان على فرقة البانزر 
الخامسه عشرة أن تستغل الثغرة الموجودة بحقول الالعام جنوب « بير حرمت » » 
والتى فتحت فى اليوم السابق ء لاصلاح بعض الدہابات » وتحاصر هضبة «عصلج» 
من الجنوب » وكانت العملية الاخيرة بمثابة مفاجأة تامة 1ھ بربجز » و « مسرفى » 
. حيث أكتسحت كنيبة المشاة الخفيفة « دوق كورنوول » » وشتتت مرکزی رئاسة 
الفريقين » فضلا عن مركزى رئاسة اللواء الهندى العاشر والتاسع » ولم يسكن 
استدعاء اللواء الثانى والعشرین المدرع أو اللواء الثانى المدرع فى الوقت المناسب 
للقيام بهجوم مضاد لهده الهحمات ؛ وعند هبوط اللبل كان معظم اللواء الهندی 


د ٢‏ سم 
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۱ 


العاشر » والکتےة الآلية من اللواء ا مدرع الثانى والعشرین » واحدى كتائب اللواء 
الهندی التاسع » وأربع كتائب من المدفعية قد عزلوا واصبحوا على غير اتصال بان 


قادة أعلى بالمنطقة المعروفة و1 ضهر العص‌لج «( » وقد وصف هذه الاحداث: 


« كتاب المدفعية الملكية التذكارى » تحت عنوان « مقاومة كتيبة هوسار ساوث 
المدرع الثانى والعشرین بنيران المدفعية : 


طوال ليلة 6 ه من یونیو وقف الجنود على أهبة الا ستعداد » وى حوالى 
الساعة ؟ صباحا اطلقوا حشودا ناربة طوبلة على المناطق التى كان من المعتقد أن 
العدو يشغلهما ٭ ثم مضت الكتيبة فى سبیلها غربا تحت ضوء القمر ‏ متحركة فى 
صمت ؛ كما فعلت منذ أكثر من عام مضى عندما أسرعت لنجدة طبرق ٠‏ وعندما 
انبلج الفجر وبعد مرورها بال « بير م۱۸ » بقليل اعتلت مجموعة اللواء الحافة 
الغربية لا « كولدرون » فاستقبلت بنيران حامية دقيقة » وف الحال دبت الحركة فى 
الكتيبة واحتلت كل مجموعة الوضع المخصص لها : المدفعية فى الوسط ہ والمدافع 


الضادة للدبابات والدافع الرشاشة على الجوانب بینما ظلت المشاة والمركبات فى 


المؤخرة ٠‏ 
وبعد قتال فصر ضار بالمدفعية » انة قصف مدفعبه العدو + وعند طلوع 
الشمس تدفقت دباباتنا من خلال اندافع » ودخلت المعركة مع الدبابات الالماننة 
مواقم القيادة بالحرف الخاص بكتيبة الشاة الخفیفه ( های لاند ) تمكن النقیبان 
( باریر ) و ( تشادیرن ) من سرية المدفعية رقم ٦‏ من استحلاء ال ( کولدرون ) 
الذی كان بموج بالجنود الامان من جميع الاسلحة ء وکان ذلك حلما من حلام 
ومن حسرٴ الحظ ان الذخيرة كانت متوفرة لديهما فقاما بتنفيذ مهمتهما تنفیذا رائعا » 
حتى تمکن العدو من صد كتيبة الشاة الخفيفة « هاى لاند » وأرغمها على 
الانسحاب » وقد تحطم جنزير دبابة التقيب ( باربر ) واضطر النقیب ( تشادبرن ) 


الى سحبه بدبابته ٠‏ 


تس ۲۱۸ بت 


وحوالى الظهر انقضت الدبابات » للتزود بالوقود » وعادت ومعسا ما تبقى 
من كتيبة الشاة الخفيفة ( هاى لاند ) التى وجدت نفسها وقد حوصرت فى وضح 
التهار بين قوات دبابات الجانبين وكان بكل دبابة حمولة من الجنود الجرحى 
المتعبين » وكان قائدھم ب وهو برتبة العقيد ‏ يمر والدماء تندفق فوق وجهه 
ليجمع ما تبقى من جنوده ٠‏ 
واستمر العدو بقصف ثيرانه طوال اليوم » رغم أنه طالما ظلت دباباتنا ونقاط 
ملاحظتنا محتلة للارض العالية الواقعة جهة الغرب » فان الالمان لن يستطيعوا أن 
بطلوا على مواقع مدافعنا ٠‏ ولكن نظرا لان الارض كانت مرصوفة بقطع من 
الاحجار فقد تعذر الحفر واتیح لكل قذيفة آن تنزل بالوقم خسائر جسيمة ٠‏ 


۱ وقبيل حلول المساء بدأت احدى كتائب الدعم تصل » وتتخذ موقعها با 
( کولدرون ) عند مؤخرة جماعه السند » وعند هبوط الغسق آقل قائد لواء 
الدرعات وأبلغ قادة جماعه السند » بأنه سوف بسحب الدبابات » وآن على الجماعة 
« أن تقف » وتدافم حيث كانت لآخر طلقة و آخر رجل » » ووعد أن یمود بمدرعاته 
فى آول ضوء يوم ٦ء‏ ولکن الدیابات » تعرضت لمتاعب بمنطقة مبيتها » ولم تتمکن 
من العودة » وکان من شأن هذا أن تغير الوقف تماما فى اليوم التالی » حیث كان 
یعنی آننا فقدنا السيطرة على الارض العالية بالناحية الغرية ٠‏ 

وعندما اقترب الظلام اشتد القتال »> وازداد القصف » وعند آخر ضوء 
تحرکت احدی كتائب ال « جات » لنحتل موقعا على الهضبة على مسافة ۰۰+ 


باردة الى الامام 4 وكان أن فوجئت وهى تنتشر فقتل جميع ضباطها وتلاشی 


وبينما كانت الدبابات منطلقة الى نقطة تجمعما ء هبط المدوء على ال 
( كولدرون ) وأصبح من المکن تقييم الموقف » وجىء بالذخيرة وأرسلت شرقا 
فى شاحنات حمولة ۱۵۰۰ رطل » وتناول الجنود وجبة طيبة » وان كانت باردة » 
وكانت معظم الدافع ما تزال صالحة للعمل » وان كان الكثير منها قد أصيب » 
وتم توزیع أطقم المدافم > بحيث يكون نصيب الدفع الواحد لائة جنود على 
الأقل » وبوجود سرية ( مدفعية ) الرائد ( بيركن ) على الیسار # وهو الجنب 
الاكثر تعرضا ‏ فقد تعرضت لخسائر فادحة ء اما سرية ( مدفعية ) الرائد ( باربر ) 


ل ۲۱۹ بت 


آما الطبيب ومساعده فلم پسسھما سوء » رغم احتراق الكثير من مركباته » وى 
الیسار كانت كتيبة ال ( بالوخ ) - بقيادة آکفاً العقداء » وأكثرهم رباطة جأش ب 
قد حفرت خنادق لها » واستعدت للقاء أى هجوم » وق الؤخرة كان من المکن 
مشاهدة كتيبة ( جركا ) وهى تحفر مواقعها أثناء صوط الظلام » وعند المؤخرة 
اليمنى كان يبدو ان ثمة كتيبة مشاة أخرى وصلت » وكانت هناك أيضا سرية 
من أمهر المدفعيين وآکثرهم خبره ) ور مبرلاند ) وهم الذين تحدوا أيام 
السلم مدفعيى « العباسية » فى جميع صنوف الرياضة ٭ 


ومرت الليلة بهدوء ولم بتخللها سوى قصف متقطع » وعند الفجر تناول 
الجميع شراہا ساخنا وافطارا طيبا » وكان الیوم بوحی بأنه سيكون یوما مثيرا » 
وكان المدفعيون متلهفين على معرفة ما سوف يتمخض عنه اطلاق نيرانهم على 
دبابات العدو ء كانوا پریدون ان پردوا الصاع صاعين على القصف الذى تعرضوا 


وفى هذه الاثناء كان الالمان بحشدون دباباتهم ومشاتهم المحملة بشاحنات 
فى الثغرة الواقعة على مسافة بضعة آلاف باردة فى اتجاه الغرب » وعندما تبلج 
الفجر شرعه فوق الصحراء يدأ القصف مرة أخرى » فردت عليه مدافعنا » 
وحاولت مواقم الملاحظة التابعة لنا التقدم فوق الارض الرتفعة مرة آخری » 
ولکنها وجدت ان الدیابات الالمانية قد احتلتها هى ومواقم اللاحظة بالفعل 
فى غيبة مدرعاتنا » وازداد ظهور الدبانات الالمانة فى الغرب ؛ وانتشرت حول 
الوقع ف نطاقين » وراحت تطلق النیران على ضباط الملاحظة الامامية » وهم فى 
دباباتهم من طراز ( هنی ) ولكنها ظلت خارج مدى طلقات مدافعنا عيار ۲۵ رطلا » 
وكانت توحى بأنها كلاب صيد تحاصر ابلا ولكنها لا تجرؤٌ على التفاذ اليها ٠‏ 


وق الساعة ۳۰ر۸ صباحا تركزت نيران العدو فحأة على سرية ( ييركن ) > 
ثم على ال ( بالوخ ) » وتحرکت الدیابات الالانية الى الامام متجهة الى الفصيلة 
( و ( من السرية 3۲ہ ووقع صدام عنيف وتبادل للنيران ٠‏ وعندما انقشع 


ت بت 


هم 


الغبار والدخان انسحب العدو تاركا وراءه عشر دبابات وقد تعطلت على مسافة 
بضع مثات من الياردات من مدافع السرية ٥٥٤‏ ء وابتهج المدفعيون » وجلسوا 
فى انتظار الهجوم التالی + ولم بطل اتنظاره ٠‏ فقد أوغل العدو غرا ليهاجم 
وحدات الحنب الاسر من السرية ٣٥٤‏ » وانقضت بضع دقائق فى اطلاق نيران 
غزيرة للاسلحة الصغيرة » والدافع الرشاشة » ثم اق سكون تام » كان الموقع 
قد اکتسح » وکنت تری حفنة من الجنود يتعثرون فى سيرهم تحت حراسة 
شديدة » وکان من شأن هذا ان أصبح الجنب الابسر للسرية 4۲۵ معرضا وتعین 
معه الاسراع باعادة التنظیم » ولکن الطاثرات ( شتوکا ) لم تلبث ان حلقت فوق 
الموقغ وکانت حلقة الدخان الثرجوانی - التى آطلقها العدو لتحدید مواقعه 
الامامية ‏ دلالة واضحة على ان الموقع الدفاعى الصندوقى قد أصبح الان 
محاصرا تماما ٭ 


ولم توقف القصف لحظة واحدة 4 وازدادت الخساثر رو بدا روددا ۰+ 
وكانت ا مرکبات تحترق فى كل مكان » وكان العدو بمدافعه المختفية عن الانظار 
بوجه نيرانه بدقة بالغة على حشد الحنود والمركبات والمدافع الموجودة أسفل 
بال ( كولدرون ) » ووصل النقیب ( بينت ) وهو مصاب فى ساقة الى موقع 
القيادة 1 للابلاغ عن تعذر الدفاع عن الموقع الدی تحتله جنودہ ؛ فقد أصيب 
ثلاثة من أطقم مدافعه » وان ظلت المدافع ذاتها سليمة » وارسل على الفور رقيب 
أول ۱ لکتسه ۱ هاردی ( وأحد السالقن ومعهما جماعة لسحب المدافع مسافة 
۰ باردة وهی مهمة أنجزوها ببسالة ء رغم نيران المدافع الرشاشة الثقلة ٭ 


وشحت الدخيرة الان » وخاصة الذخبرة الخارقة للدروع » وصدرت 
لاوامر للجميع بامساك النيران » حتی یصل الهجوم الى مسافة قريبة ٠‏ وأصبح 
الموقع محفوفا بالخاطر » وکانت جميع الدلائل تشیر الى ان الدفاع عن الجنب 
الاسر قد بات متعذرا » وقد اقترح على العقید ( دی جراز ) س قائد جماعة 
السند # ان تسحب القوة تأکملها الى الخلف حتی هضبة ( نايتسبريدج ) على 
بحقل الألغام قبل ان يتم تطویقها » ولکنه ازاء الأوامر الصادرة اليه لم يدرس 


- ۲ 


وظل المزيد والمزيد من دبابات العدو ينتشر حول المنطقة الى ان ظهر رتل 
ضخم من الجنوب خلف الوقع » ليختم مصير هذا اللواء العاثر الحظ ٠‏ 


وق حوالى الساعة العاشرة صباحا ساد هدوء » لوقى بترحاب شدید - ولکنه 
كان قصيرا ء فقد عادت القذائف تنهمر مرة أخرى » وأصيب عدد من هيئة موقع 
القيادة منهم « جرهام سلين » و « جيوف تيمز » وهما ضابطان من أشد الضباط 
بسالة ومقدرة » وأصيب المدفع رقم ۲ من الفصيلة ( أ ) من السرية ٤٥؛‏ عدة 
مرات فقتل معظم آفراد الطاقم أو جرحوا ء وكان هناك جربحان غير قادرين على 
الزحف والابتعاد عنم الخطر ؛ وعندما لحقت اصابة مباشرة بالمدفع » واشتعلت 
به النيران » آسرع الثقیب « لويس » قائد الفصيلة وجذبهما من موطن الخطر ۰ 
وأصبح بامكان الالمان الان ان براقبوا كل حركة لنا » وف هذه الاثناء كان 
العقيد « دی جراز » والعقيد « سيلى » فى مؤتمر صغير بموقع قيادة الكتيبة 
الذى كان بقع فى وسط الموقع الدفاعى الصندوقى تقريبا » ورغم ان الحاضرين 
لم بجاوزوا العثشرة آشخاص فقد بدأ العدو القصف على الفور » وأصيب الرائد 
( دنيس كاون ) قائد مدفعية ( هوسار نور ثمبرلاند ) المضادة للدبابات والملازم 
( تومى اتكنس ) ٠‏ 

وجاء الهجوم التالى بسرعة » وسرعان ما اکتسحت الدبابات الالمانية كتيبة 
المشاة من الخلف > وكان النقیب « ترسير » ومن تحت امرته من « هوسار 
نور تمبرلاند » أبطالا رائعين » فقد حاولوا تحت وطأة النبران الحامية ان 
ستخدموا مدافعهم المضادة لحمابة مؤخرتنا » ولكنها آصست جميعا ٠‏ وعاد 
النقيب أدراجه » وشاحنته محملة بالحنود الجرحى » ليبلغ رئاسته أنه لم نتبق 
لدبه أحد من الجنود » وینما كان تحدث اتفحرت قنبلة على مقربة منه ء 
وآصابته بحراح شديدة ء ومرت الاحداث بسرعة وحدثت أشياء عجيبة » بينما 
حمى وطيس القتال المتلاحم » فقد وثب رقيب من كتيبة الاستكشاف بما تبقى 
من جماعته فوق دبابة ألمانية محاولا القاء القنابل اليدوية خلال البرج » وكانت 
النتےحة ک0" اجب رجلا نی ۵ يا نيران وہ رت شديدة 


دون ان 8 سو ۶ 6 و اج الطیب E‏ 0 دون و 4 وسط 


جرد 


بت ۲۲۲ 


النيران القاتلة المنهمرة حول مركز القيادة » الذى أصبح ركاما لا يضم سوى 
القتلی والجرحى » ولا کان أفراد طاقم المدفع قد قتلوا » فقد زحف جنود 
الاشارة والسائقون لشغل أماكنهم ٠‏ 

ووصل العقيد « سيلى  »‏ الذى لم يكف عن الرور على كتيبته بدبابته 
مشجعا الجنود ب وصل الى مركز قيادة السرية رقم ٥٢٤‏ بعد الظهر ؛ ولاحظ 
فحأة ظهور ثلاث شاحنات مشاة فوق الحرف ؛ وعلى مسافه ۱۰۰۰ باردة تقرسا 
شمال الفصيلة ( و ) ٠‏ وقفز المشاة الالمان من الشاحنة » ولكن قبل ان یتمکنوا 
من استخدام أسلحتهم الالية الخفيفة قوبلوا بنيران مركزة من الفصيلة ( و ) 
والاسلحة الصغيرة لكتيبة الاستكشاف ٠‏ ولم تمض بضع دقائق » حتی اشتعلت 
النيران فى الشاحنات وتم أسر من بقی من الالمان على قيد الحياة ٠‏ 

وف حوالى الساعة ۳ مساء بدأ الالمان بهاجمون سین الموقع ۴ ولم یتبق 
من الدافع المضادة للدبابات سوى مدفع واحد لم بوجد من يطلقه » حتى زحف 
مدفعی شاب بترت ذراعه من عند الکوع ب وراح بحاول الوصول اليه بغير 
- جدوى ؛ أما العقيد « دی جسراز » فقد قتل لساعته ہنما كان بحاول اطلاق 
المدفع المضاد للدبابات » وكانت وسائل الاتصال ما تزال قائمة ٠‏ ولدة ست 
عشرة ساعة جلس رقيب الاشارة بمركبته وهو على اتصال باللواء بجهازه 
اللاسلكى ؛ وتحدث القائد الثانى الى العميد وأخبره أنه اذا استطاع ارسال 
بعض الذخيرة مع الدبابات فان فى الامكان الصمود حتى هبوط الظلام » وتمنى 
له العميد حظا طييا : ولكن المركبة أصيبت فى تلك اللحظة وانفحرت ٠‏ 


وعند اقتراب المساء راحت الدبابات الالمانية تتوغل فى كل مكان ٠‏ 
وكان لواء المشاة الهندى قد اكتسح تماما » حتى لم بق شىء منه ٭ بينما اشتعلت 
جميع اللرکبات حتى ححب الدخان الكثيف السماء ؛ أما « هوسار نوتس » 
فکانوا لايزالون صامدين حيث منعوا دبابات العدو من الاقتراب » وكاجراء 
بائس أخير تقرر نقل مدافع الفصيلة ( ه ) التابعة للنقيب « بزينجل » الى المؤخرة ء 
رغم رد فعل العدو ا مباشر على بوادر أبة حركة ٠‏ 

وتحرکت القاطرات وأسرع کل ما بقى من جنود لتثبيت المدافع بقاطراتها 
۳ھ تقطع مسافة ۲۰۰ باردة اشتعلت النيران بالقاطرات الاربع 


س ۲۲۳ سم 


وأسرع الرائد « بيركنز » ليرى ما ینکن عمله فاصيبت سيارته الدرعة بطلقة ' 


خارقه للدروع ۰ وقتل رقيب أول الكتيبة « هاردى » وهو جالس بجواره » 
وعندما وصل الى فصيلته الباقية (۲) - وکان مايزال بها مدفعان صالحان للعمل ‏ 
كانت دبابات العدو فوق قمة الموقع » وانتهت بذلك المعركة الباسلة التى خاضتها 
السرية ۲۵ ٠‏ 

وق أسفل الوادى » كانت مدافع « الان تشاديرن » ماتزال سليمة وان 
راحت الدبابات الالمانية تطبق عليها من کل جانب ۰ اما العقيد « سيلى » 
وأركان حربه « بیشی بيل » فقد أصيبت دباباتهما واشتعلت بها النیران ٠‏ ومات 
الاثنان فيما بعد بين أيدى العدو » وكانت النهاية قد اقترت جدا الآن فقد سقط 
مركز قيادة السرية فى أيدى الدبابات المتقدمة ورغم ان فصيلة « تشادبرن » ( و ) 
قد سجلت اصابتين مباشرتين على مسافة ۸۰۰ باردة فى حركة تحد آخيرة فانها 
لم تستطع ان تفعل المزيد وتعذر مواصلة القتال بعد ظهور جماعات من الأسرى 
البريطانيين فوق الجرف فتحول من بقی من السرية ٣٢٤‏ فى أسى لاداء 
الاخيرة ب وهی تحطیم أجهزة تسديد مدافعهم » ولبضعة دقائق آخری ظلت 
طلقات المدافع الرشاشة تعکر الحو “ثم ساد الهدوء » واتتشر صمت عميق فوق 
ال « كولدرون » ۰ 


ومن بين عدد يتراوح بين 5٠٠٠ ٠۰۰۰‏ جندى قاتلوا فى ال ( کولدرون ) 
نجا ضابط واحد لم يلبث أن عاد بعد ستة آشهر مع التقدم الناجح للجيش الثامن » 
عاد ليجد ان ميدان المعركة لم يمس » كانت الدافم لاتزال فى مواقعها محاطة 
عركبات محترقة » وكان المدفعيون برقدون حيث سقطوا وقد لاحت فى محياهم 

حقا لقد أدى جنود « هوسار ساوث نوتس ) واجبهم وقاتلوا لآخر طلقة 
وآخر رجل ٠‏ 

كان تشتت رئاستى الفرقتين المعنيتين یعنی بطبيعة الحال ان ثمة وقتا.سوف 
پنقفی قبل اد يتبين « نورى » تماما ما حدث يوم ه من يونيو ‏ وقد كلف 
2 مسرق » بوم ٦‏ باعادة الحال الى ما كان عليه » ووضعت تحت قیادته ثلاثة 
الوية مدرعة لهذا الغرض ء ولكنه لم بحقق بها شيئا یذکر ۰ كان اللواء الرابع 


ا ۲٢٢‏ سے 


وه 


يلعق جراحه على مسافة بعيدة الى الشمال قرب « كومنولث كيب » فلم يصل الى 
المنطقة التى وجه اليها ‏ بین « عصلج » و « حرمت  »‏ حتی وقت متآخر بعد 
الظھر » حيث لم بعد هناك ما ينفذه » وكان اللواء الثانی والعشرون ( الأقرب ) 
يبدو وکانه. لم يسترد قواه بعد فقده لستین دبابة فى اليوم السابق » وبعد ان راح 
يتحرك جيئة وذهابا تلبية للاوامر الكثيرة التغير استقر فى النهاية شمال شرقى 
( نايتسبريدج ) » أما اللواء الثانى الذى كان قد آمر بمهاجمة قوة المانية مرابطة 
شرقى « نايتسبريدج » فقد احتج قائده احتجاجا شديدا » وكان ان ارسل الى 
الغرب للاشتباك 5 فرقة البانزر الحادية والعشرين يينما كانت الاخيرة تطهر 
الجزء الشمالى من منطقة « عصلج » ٭ وف نهاية اليوم لم یتبق شىء يذكر من القوة 
التى تعثرت هناك » وكانت تغلب عليها العناصر الهندية » وعناصر المدفعية ٭ 


وق العمليات التى دارت فى هذين اليومين ادعى « رومل » تدمير ۱۱۵ دبابة 
وسيارة مدرعة » بينما دلت البیانات المقدمة ل « رتشی » على ان قوة دہابات 
« نورى » قد هبطت من ۳۰۰ دبابة الى ۱۳۲ دبابة بالاضافة الى خسارة ٠ه‏ دبابة 
مشاة بلواء « ويلسون » > وقد تم آسر ما يزيد على ۰ أسير كما كانت 
الخسائر فى المدفعية جسيمة بصفة خاصة » حيث فقد ۳۷ مدفعا مضادا للدہابات ٠‏ 


و ۹٦‏ مدفعا ميدانيا » كانت لطمة لم يفق منها الجيش الثامن ف الواقع » وكانت 
خساثر « رومل » تبدو خفيفة نسبيا ء وكان الان بالتاكيد فى وضع أفضل نسہیا 
مما كان فى أى وقت مضی منذ بدء المعركة » وكان واثقا من ان بوسعه استخدام 
مزيد من القوات لمهاجمة « بير حكيم » بعد ان استمر الهجوم أربعة أيام دون 
نهابة حاسمة ٭ 

وعندما ارسلت فرقة « کلیمان » التسعون الخفيفة الى الجنوب مع فرقة 
« تريستا » فجر يوم ۲ من یونیو کان « رومل » مفرطا فى التفاؤل ٠‏ کان یتوقع 
انجاز الهمة فى غضون ذلك الیوم » فأوصى فرقه البانزر الحادية والعشرین بالتحرك 
شسمالا » وعزل الفیلق ۱۳ بعد الظهر > » على ان یعود « کلیمان » الى منطقة 
ال « کولدرون » يوم ۳ من یونیو » ولکن « کلیمان » فى ذلك الیوم الحافل 
بالمواصف الرملية وجد تمسه وقد تعثر فى حقول الألفام » فاضطر الى تأجیل 
الهجوم على الفر نسیین حتی ساعة مبكرة من صباح يوم ۳ من یونیو ۰ اما محاولة _ 


س 0 س 


دعوة « کو بنج 6 ای الاستسلام دون قتال : فقد رفضت يده » وعندما شن 
الهجوم فى اليوم التالى اضطرته شدة نيران المدفعية ء وتشابث قول الالفام 
۳ التوقف على مسافة ميلين من الدفاعات ٠‏ 


ونتيجه للشائعات عن تقدم قوات قوية من جهة « العدم » و « بر الغبی » 
( وکانت فى الواقم ارتال من اللواءين السابع الالی والتاسع والعشرین الهندی ) 
تخلی « كليمان » مؤقتا عن الهجوم واتخذ وضعا دفاعیا ٠‏ ولم يبد ان « رومل » 
قد علم بهذا : ولا كان مطسنا الى عودة الفرقه التسعين الخفیفه يوم > فقد 
نبه على « فون بسمارك » بالاستعداد لتكرار زحفه شمالا فى ذلك اليوم » وفی 
أثناء الیل دخلت قافلة من الشساحنات المحملة بالذخيرة الى « بير حكيم » ثم 
خرجت منها تحت حراسة لواء البنادق الثانی وهو من أحد أرتال « رتتون » 
التی واصلت ازعاج « کلیمان » طوال يوم ٤‏ ء بینما كانت قوة الصحراء الجوية 
تقصفه بالقنابل قصفا شدیدا » و تتیجه لذلك لم بشن هجوم جدی على الفر نسیین : 
كما ان الاحداث التی وقعت فى ال « کولدرون » فى اليومين التالیین كان من 
شأنها ان تحول انتباه الجميع عن « حكيم » ء ولكن من يوم ۷ من يونيو فصاعدا 
القى الاسطول الجوى الالمانى ثقله بالكامل على الفرنسيين وأصبح الجو الذى 
بعلوهم ميدانا للمعركة بين القوات المتضادة » حيث فقد الجانبان عددا كبيرا من 
الطائرات : حتى يوم ۱۰ من بونیو فقد السلاح الجوى الملكى ستا وسبعين, 
طائرة منذ بدء المعركة » كما خسرت قوات المحور الحوية ثمان وخمسين طائرة » 
وق هذا اليوم أيضا أرسل « رومل » مجموعات قتال من فرقة البانزر الخامسة 
ا ا لاد ل ۹“ 


ورغم ان « رومل » كان مايزال لديه نحو ١١١‏ دبابة ألمانية وسبعین دبابة 
ابطالیه فقد كان ضعيفا فی الشاة الالمانية ولم يكن بوسعه توفير المزيد منها 
للقیام بهذه المهمة ٠‏ كانت خطته تقضى بأن تقوم قوات الدعم بالهجوم من الشمال 
و « تريستا » من الشرق والفرقه التسعون الخفيفة من الجنوب » ومضی بنفسه 
للاشراف على سير الأمور .بوم ۸ من بونیو ؛ ولكن الاختراق الفعال الاول 
لدفاعات الفرنسيين لم نتم حتى يوم ۹ من یونیو ٠‏ واستمر قصف النيران الثقيلة 
من الجو والمدفعية طوال اليوم حتى استولت مجموعة « بادى » على النقطة ۱۸۲ 


¬ ۲۲۱ س 


الهامة التى كانت تطل على الدفاعات من الشمال ٠‏ ورغم وصول قافلة من ۱۵ 
شاحنة محملة بالذخيرة وغيرها من المؤن فى الليلة السابقة » واخلائها للخسائر فقد 
رفض « كوينج » السماح بتكرار ما حدث من قبل متعللا بآنه غير عملى ٠‏ ولم 
بمنع ذلك لواء اللنادق ‏ الذى كان قد ترك معه لينظمه . من الرحيل فى 
تلك الليلة ٭ 

كان « كو بنج ) قد قرو أن مواصلة الاحتفاظ بالموقع لن بحقق غرضا ذا 
نفع » ومن ثم فقد طلب من « نورى » ان بأذن له بالانسحاب ٠‏ ووافق « رتشی » 
على ذلك » ولكنه كان بحاجة الى أربع وعشرين ساعة أخرى » لتنظيم عمليات 
اللواء السابع الآلى » التى كانت الحاجة اليها ماسة » لتخليص الفرنسیین الأحرار 
البواسل » ورحل « كوينج » قسه فى تلك الليلة بعد تسليمه القيادة الى 
« امیلاکفاری » غير أن لواءه أضطر الى تحمل يوم آخر كامل من القتال الضارى 
قبل ان يتمكن من تخليصهم ف النهاية ٠‏ 


وف الليلة التالية تسكن ۲۷۰۰ جندی بينهم ۲۰۰ من الجرحى ب من أصل 
القوة البالغ ۳۰۰۰ جندى من الانسحاب ٠‏ وقد ادعى « رومل » آسره ۱۰۰۰ 
أسير واستيلاءه على أربعة وعشرين مدفعا و ( بضع مئات ) من المركبات ٠‏ 

وكان « ريتشى » بطبيعة الحال حريصا على الاستفادة من اهتمام « رومل » 
بشیء لم بعد يمثل جزءا جوهريا من مواقعه » فقد نجحت بعض الاغارات التى 
قامت بها السيارات المدرعة أمام واجهة الفرقة الخمسين فى اختراق المواقع 
الايطالية » والوصول الى طريق امداد الفيلق الافريقى » وانتعشت فكرة قطم 
هذا الطريق ء أو التقدم غربا نحو ( تمراد ) مع شن الهجمات على طريق الامداد 
من الجنوب ء وكان « جوت » آقل أملا فى تحقيق ذلك ء وتعذر عليه اقناع 
« بینار » بتخصیص لواء بأكمله للقيام بهجوم ليلى » فقد كان من شان هذا ان 
يبعده عن دفاعاته المأمونة ويعزله عن الجيش الثامن وسط ا واقع الايطالية 
عزلا أشد تطرفا مما كان » وقد جعل « بینار » العملية فى شكلها النهاگی مقصورة 
على سلسلة من تسم هجمات سرايا مستقلة - سرية من كل كتيبة من كتائب 
ألويته الثلائة ٭ وقد شنت هذه الهجمات فى أوقات مختلفة بوم ۷ من يونيو ٠‏ 
ولم تنجح واحدة من هذه الهجسات » وكانت النتيجة ان بلغت لحسائر 


قوات جنوب آفریقیا ۰ ظیر حفنة من الأسرى > وقد أثبتت هذه العملية لكل 
من الفيلق والجیش أن أي اختراق على هذه الجبهة بتطلب‌عملية کبری منسقة 
تنسيقا سلیما » على ان تتبعها باقی الامکانیات الى الهدف الحیوی ٠‏ غير أنها 
منعت « جوت » من الاقدام على آي شىء ممائل على مواجهة الفرقة الخسین » 
حيث كانت احتمالات بلوغ هدف مفید دون تكبد خساثر جسيمة آکثر اشراقا » 
ولکن لواء‌ی « رامسدن » الباقیین کانا منتشرین على واجهة طولها انا عشر ميلا 
وكان هو شديد الحساسية ازاء ضعف موقفه » ولما كان « رامسدن » قد أخفق 
فى الماضى ف ان يعهد الى « ببنار » بشسغل جزء من جنبه الأيمن فضلا عن 
عجزه عن مساعدة اللواء ٠٠١‏ » لكونه بعيدا جدا عنه » فلم يكن من السهل اقناعه 
بزيادة الاتنشار بالھجوم فى اتجاه الجنوب » لهذا فان العملية الوحيدة التى 
آجرت ضد مترخرة « رومل » منذ ۷ من یونیو فصاعدا قامت بها السيارات 
المدرعة وارتال اللواء الآلى من الجنوب ٠‏ 

وعندما ظهر مفعول هذه القوات » وأصبحت مصدرا لبعض الازعاج » بل 
والقلق للفیلق الافريقى حولت لتساعد ف انقاذ الفرنسيين الأحرار » وبعد سقوط 
« حکیم » لم يعد من الممكن أو من المفيد اعاشتها بعد أن ابتعدت عن القوات 
الأساسية ء ووصلت الى « روتندا مطيفل » ۰ 

وكانت. جميع محاولات « ريتشى » لاسترداد المبادآة قد فشلت الآن حيث 
كان « رومل » ل رغم ضعف قواته العام مايزال يملك زمامها ویعتزم 
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كان سقوط « بير حکیم » بمثابة نقطة تحول واضحة عرفت فيما بعد بمعركة 
الغزالة ء ورغم أن الجیش الثامن كان مایزال # حتی بعد کل نکساته - بعيدا عن 
الهزيمة » فان أحدا لم بعد بوسعه أن بدعی أن بالامکان الان العودة الی الوضع 
الذى كان قائما يوم ٦‏ من مایو » كان الوقف بتطلب « عودة اليمة الى 
تقدير الموقف » مع تعديل سريع للاراء والاوضاع » لمواجهة الموقف الحديد » وكان 
« ریتشی » مازال يملك ۲۵۰ دبابة قتال مع « لمسدن » شمال ال ( جاردز ) عند 
« نايتسبريدج » » ومع « مسرف » جنوبها » كذلك كان لديه ثمانى دبابات مشاة 
جميعها تقربا تحت امزة « ويلسون » حول « تمار » شےال ( لسدن ) ».ما 
تشكيلات مشاته ومدفعيتها المعاونة فكانت لا تزال موفورة العدد ء وسليمة الى 
حد بعيد » باستثناء بعض الوحدات العاثرة الحظ : الفرقة الخمسون بلوائها رقم ٠٠١‏ 
وفرقتا جنوب أفريقيا الاولى والثانية وثلاثة ألوية هندية ء ھی اللواء ۱ء ۲۹۰۲۰ ۰ 
وكانت صعوبة الاستفادة بالكامل من هذه التشکیلات راجعة الى أن اعادة فتحها 
سوف تحرمها من ميزة استخدام المواقع الدفاعية » وحقول الألغام التى استغرق 
اعدادها شهورا طويلة ء وان آي تحركمن شأنه ان یستتبع توفير كميات كبيرة من 


الدہابات ء فاذا تعين هزيمة « رومل » أو صده على الأقل فان الأمر بتطلب التصرف 
سرعة البرق حسب الظروف المتغيرة » بل والمضى فى ذلك ان أمكن لاسترداد 
المبادآة التى كانت فى حوزته دوما » ولكن عادة تفسير أدنى العلومات بمنظار 
مغرق فى التفاؤل والتمنی أدت الى تمكين « رومل » مرة أخرى من ان يكيل 
ضربة مؤثرة » قبل ان يفيق خصومه من الضربة السابقة ٠‏ وكان لديه الآن ۲٢٢‏ 
دبابة » منها ۲۳ دبابة خفيفة ماركة ٢ء‏ وسبعون دبابة ايطالية ام ۱۳ » وخمس 
دبابات قيادة لا جدوى منها جميعا عند الاشتاك فى معارك الديابات ء وللقتال 
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الحدى كان لدیه ۹۲ دیابه ماركة ۳ ( اتش ) 6 و 4 دبابة ماركة ۳ ( جيه ) 3 
وثمانى دبابات من الماركة ‏ القديمة » وأربع دبابات من الماركة ٤‏ الجديدة ء 
ولم تكن مشاته الابطالية قد استخدمت بعد » ولكنه كان ضعيفا جدا فى المشاة 
الالمانية ء التى كانت رغم ضعفها مدعمة جیدا بالمدفعية ء اما فى الفيلق الافریقی ء 
والفيلق الابطالى الالی رقم ۲۰ ء فقد كان لديه ٦٦‏ مدفع ميدان ألمانيا ء و ٦٦‏ 
ابطالیا » بالاضافة الى عدد من الدافع المستولى عليها من عيار ۲۵ رطلا » وأهم 
من هذا وذاك ۷۱ مدفعا ألمانيا مضادا للدبابات ء و ١١‏ مدفعا ايطاليا مضادا 
للدبابات ء من النوعين المتوسط والثقيل ء وكان لديه ۱۰۲ مدفعا ألمانيا مضادا 
للدبايات » و 5 مدفعا ايطاليا مضادا للدبابات » بعد استعاد الثلائین مدفعا 
عيار ۸۸ مم من الثمانية واربعين مدفعا التى بدا بها المعركة » ونجح الجيش الثامن 
فى النهابة فى اقناع القيادة العامة بتزويده بالمدافع الثقيلة الضادة للطائرات عيار 
۷ر٣‏ لاستخدامها ضد الدبابات » مثلما كان الالمان يستخدمون مدافعهم عيار 
۸۸ مم » وقد بظن الرء ان وصولها الذى طال تآخرہ قد لوقى بالترحيب غير ان 
استقبالها ب « نایتسبریدج » كان فى الواقع فاترا ٠‏ 


وكان الجيش الثامن ما يزال متفوقا على مجموعة البانزر فى عدد الجنود » 
والدبابات » والاسلحة تفوقا كبيرا ولكن جانيا كبيرا من قوة مشاته ومدافعه كان 
فنتشرا بمنطقه شاسعة بالمواقع الدفاعیة للفیلق ۱۳ » وطبرق والدفاعات الصندوقية 
بالصحراء » وعلى شكل ارتال فى الجنوب ٠‏ اما دیاباته فكانت مركزة مثل دبابات 
( رومل » حيث حشدت جميعها تقریبا با منطقة الواقعة شمال وشرق ( نايتسبريدج ) 
وكانت دبابات مشاته » من طراز « جرانت » تعادل ان لم تزد على .نظيراتها من 
الدبابات الالمانية ماركة ٣ءء‏ بيئما كان عدد الدباباث « کروسیدر » 
و« ستيوارت » يبز عدد الدبابات الالمانية ماركة ٢‏ والايطالية ام ۱۳ » ولكن 
الألوية المدرعة كانت ألوية بالاسم فقط » حيث أصبحت الآن خليطا من غدة 
كتائب مكونة بدورها من وحدات منقسمة داخليا عدة مرات ء وكانت الاطقم 
خليطا من محاربين قدماء أنهكتهم المعارك آہما انهاك » بینما كانت التعزيزات التی 
وصات حسدیٹا من جنود عاطلين من الخرة تماما » وكانت أضعف» نقطة عند 
« ريتشى » بالقياس الى « رومل » ف المدفعية المتوسطة ء التى لم یکن يملك منها 
سوى النزر اليسير » وف المدافع المضادة للدیابات التى كانت جميعها تقريبا من 


س ١۰آ‏ سے 


عيار ۲ رطلا » وأصبح النتوء الكبير الذى شكله الفيلق ۱۳ غربی طبرق فى اتجاه 
الغزالة نقطة ضعف ء فقد كان بوسع « رومل » أن يزحف رأسا الى منطقة العدم 
ب متجاهلا اياه تماما ‏ غير ان سحبه كان عثابة عملية خداعية » وايذانا بالتخلى 
النهائمى عن الأمل فى قلب الأوضاع ضد « رومل » وتلبية هدف « تشرشل » 
الاستر اتبجى » والعودة ال احتلال مطارات برقة > حتى سکن ارسال القافلة اين 
مالطا ٭ 


ولم تكن القوة النسبية للجانبين ‏ حتى فى هذه المرحلة ‏ لتترجم عثل 
هذا التشاوم » بحيث تبرر هذا النهج المتطرف » وبوسع الرء ان نتصور سيل 
الاسئلة التى كان من الممكن ان ثیرها احباط آمال « تشرشل » من جانب 
« هوایت هول » ٠‏ وعلى أبة حال فان « رومل » لم بهل « ریتشی » وقنا كايا 
للتفكير فحسب ء فما بالك بتنفيذ عملبة ضخمة لاعادة تشکیل القوات + 


وق الصباح الباكر من يوم ١١‏ من یونیو أصدر أوامره بالتقدم نحو 
« العدم » » وهی عملية مشابهة لتلك التى جرت يوم ۲۷ من مابو ‏ آول آیام 
المعركة - على نفس الارض » وكان على الفرقة التسعين الخفيفة » وجميع وحدات 
الاستكشاف » ان تتوجه ال الحرف جنوب العدم » سلما تنوجه فرقه البانزر 
الخامسة عشرة رأسا الى المطار ٠‏ 


وكان على فرقة البانزر الحادية والعشرین وفرقة « الآربت » ان « تتظاهر » 
شرقى ال « كولدرون ) محاولة تثبيت مدرعات « نورى » قرب « نايتسبريدج » 
ومنعھا من التدخل ء وہدآ التحرك فى الساعة الثالثة بعد الظهر » دون ان تتدخل 
فيه الفرقة السابعة المدرعة تدخلا جديا رغم أن ذلك كان فى نطاق مسئولیتھا ء وقام 
اللواء الآلى السابع ورتلان من اللواء الهندى الحادى عشر ء بعمليات ازعاج 
للجنب الايمن من جهة « بير الغبى » » بینما صدرت الأوامر للواء الرابع المدرع 
بالتحرك من قرب نايتسبريدج فى اتجاه الجنوب الشرقى » للاقاة « فون فايرست » 
وبعد أن وصل « ریتشاردز » الى موقع مناسب لخوض المعركة عند « ناضورة 
الغسواسك > قاوم الأوامر القاضية بهبوطه الى الارض المنخفضة الواقعة 
جنوبا » ومن حيث كان راح يتبادل النيران البعيدة المدى مع خصومه القدامى 
الذين كانوا یعدون عدتهم لقضاء اللیل على مسافة بضعة أميال جنوبيه » وجنوبى 


بت ۳۱ بت 


شرقيه » وكانت الفرقة التسعون الخفيفة قد آقبلت فى هذا الوقت » لتستقر على 
مسافة خمسة أميال جنوب شرقى الدفاع الصندوقى للواء الهندى التاسع 
والعشرين ب « العدم » » حيث كان ل « ريد » كتيبتان » بینما كانت الثالثة 
على مسافة خمسة أميال فى اتجاه الشمال الغربى » حيث ينحدر الممر الجانبى 
للمحور من فوق جرف « بترونه » » وف باكورة اليوم التالى ‏ وهو يوم ۱۲ من 
بونیو - وبعد ان تبين « نورى » مدى تشتت قوات « رومل » فى ذلك الحين 
وجد الفرصة سانحة للتعامل مع فرقة البانزر الخامسة عشرة وهی بمفردها تماما » 
وكان لدی « رتشاردز » ۹ دبابة « جرانت » و ٥۹‏ دبابة « ستيوارت » 
بناضورة الغسواسك » فأمر ( نورى ) اللواء المدرع الثانی الذى كان على مسافة 
بضعة أميال الى الشمال » ومعه ۱۷ دبابة « جرانت » ؛ وثلاث دبابات ( ستيوارت ) 
و ۲۵ دبابة « كروسيدر » بالدخول تحت قيادة « مسرف » » والتحرك للانضمام 
الى « ريتشاردز » فى هجومه على « فون فايرست » الذى كان من المعتقد أنه 
سوف بعرض جنبه » أو مؤخرته » عواصلته التقدم الى هدفه المرتقب ب ( العدم ) ٠‏ 


و هکذا بصیح لدی اللواء الثانی والعشرین الدرع ۷ دبابة « حرانت » » 
وخمس دبابات « ستيوارت » » و ۳۵ دباية « کروسیدر » ء فضلا عن دیابات 
« ویلسون » وهی ٦٦‏ دبابة من طراز « ماتیلدا » و « فالنتاین » ء للتعامل مع 
أي تحرك لفرقة البانزر الحادية والعشرين » وفرقة « الارت » شرق الب 
« كولدرون » أو شماله ٠‏ ولكن « مسرف » كان له رأى مخالف » وكانت فرقته 
قد انقسمت الآن الى نصفين بفعل عملية الاختراق التى قام بها ( رومل ) ٭ آما 
( رتنون ) الذى كان معه ١١‏ دبابة « ستيوارت » من كتيبة هوسار جلاوسستر 
الملكية » فكان بين « بير الغبى » ء و « العدم » ء وكان « مسرف » يريد ان 
بخترق مؤخرة قوة « رومل » المشار اليها آتفا » باللواء الرابع المدرع » وينضم 
الى « رنتون » بالجنب الخارجى » تاركا منطقة « نايتسبريدج » ل « لمسدن » » 
وكانت آوامر « نورى » تتعارض وهذه الفكرة الخاصة » فاعتزم « مسرق » 
البحث عنه لمناقشة الأمر معه ٭ وعلى مقربة من « العدم » فوجیء بالعدو ؛ واضطر 
۳ اللحوء ای « سر جاف ) » والاحتماء به ۰ 
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وكان « فون فايرست » فى الواقع بتوقم هجوما » وبدلا من ان یواصل 
تقدمه » واجه الشمال » واستعد للتعامل مع « رتشاردز » » ولكن الاخير لم 


مھ 


بتحرك ٠‏ وانضم اليه لواء « بربحز » الثانى المدرع من جهة الشرق » واتنشر فى 
جبهة عريضة ؛ تكاد تصل الى « العدم » ء وبعد ان أبلغ اللواء رئاسته تعر ضه 
لهجوم من جانب فرقة البانزر الخامسة عشرة ظل فى انتظار أوامر قائد الفرقة 
العا ء٠‏ ۱ 


وكان کل من « رومل » و « نورى » قد تبين فى هذه الاثناء ان شيئا لم 
بحدث ؛ ولا كان « مسرفى » غير مشترك فى القتال » فقد کلف « نورى » 
( لمسدن ) بان تولی قيادة کل من اللواءين الثانى والرابع المدرعين ؛ فضلا عن 
اللواء الثانى والعشرین » الذى أمره « لمسدن » الآن بالتحرك من شمال 
و اردع » » ارام الى اللواعین خرن » وف ارت ريا 
كلف « رومل » « نيرنج » باصدار الأمر الى فرقة البانزر الحادية والعشرين 
عهاجمة مؤخرة الألوية ء بعملية اختراق ف اتجاه الشرق جنوب « نايتسبريدج » 
مع عودة « فون فايرست » الى الهجوم من الجنوب ٠‏ 


وكان هجوم « فون بسمارك » عثابة مفاجاة أصابت مؤؤخرة « ريتشاردز » 
الخلفية حيث دمرت نحو عشرين دبابة لساعتها » واثر هجوم فرقة البانزر الخامسة 
عشرة من الجنوب » وارتداد اللواء الرابع المدرع الى الخلف فى اتحاه الشمال 
الشرقی » واختفانه بعد ذلك خلف جرف « الرمل » ؛ وقد أصاب هذا الهجوم 
أيضا يمين اللواء الثانی الدرع » ووسطه وبيئما كان « لسدن » يتأهب للامشاك 
بزمام القيادة » وراح بحاول اعادة تنظیم الدبابات جميعها فى موقم قوی ٠‏ بحيث 
برتکز جنبها الایمن على الدفاع « الصندوقی » لل « جاردز » ب « ناتسبریدج » 
حبث کان اللواء الدرع الثانی والعشرون مشتبکا اشتباکا ضاریا مع فرقه البانزر 
الحادية والعشرين » وکان هذا قبل أن بتبين مدی السافة التی ارتد اليها اللواء 
الرابع الدرع فى اتجاه الشمال » وقد قضى اللواء الدرع الثانی وقتا عصیبا جدا 
ابان | نسحابه ف اتحاه الال الغری » ومحاولته عقد الخناصر مع اللواء الثانى 
والعشرين المدرع قرب « بير بليفع » » وف نهاية ذلك اليوم » كان وضع ( لمسدن ) 


ب ۲ سه 


2 


3 


قد استقر نوعا » ولكنه لم یکن وطيدا ء نظرا لفداحة الخسائر فى الدبابات التى 
ریما وصلت الى تسعين دبابة ٭ 


وكان هذا العدد بمٹل نحو نصف مجموع الدبابات المشتركة فى القتال » 
وقد شهد عصر ذلك الیوم انتقال ميزان قوی الدبابات نهاكيا » و بصفه حاسمة 
الى « رومل ) ٠‏ 


ولم یکن « نورى » قد تبين مدى الخسائر أو عرف ان « ريتشاردز » قد 
توغل شمال جرف « الرمل » الشاهق » وكان لا بزال يعتقد ان « لمسدن » قادر 
على الهجوم » ولكن عندما ساءت الاتصالات السلكية واللاسلكية # كما حدث 
عند هبوط الليل ‏ وتعذر الاتصال بالقائدین آصدر « لمسدن » آوامره يوم ۱۳ » 
وکانت تقضی بآن تدافع فرقته عن منطقه « نانتسبریدج » ٠‏ 


وتبين « رتشی » الآن ان معركة الدرعات كانت تسیر ضده بصورة منذرة 
بالخطر ء وازداد خوفه من خطر نجاح اقدام « رومل » على عزل فرقة جنوب 
أفريقيا الاولى » والفرقة الخمسين هذه المرة » ولكى من قواته تأمينا أفضل 

ضد ذلك » وينسق عمل جميع الدبابات المتيسرة ء عا فى ذلك دبابات « ويلسون » 
قرر وضع « لمسدن » بكل ما لديه من دبابات » تحت قيادة « جوت » ليطلق 
ل« نورى » الحرية فى تولى زمام الألوية المختلفة النتشرة جنوب طبرق وشرقها » 
وكان هو « وأوكنلىك » قد فكرا فى الانسحاب الى الحدود المصرية » ولكنهما 
رفض هذه الفكرة ۰ وقد أبلغا بذلك « تشرشل » الذى آبدهما بحرارة » ولا 
کانا بعرفان قوة « رومل » معرفة تقريبية دقيقة » فقد كان يبدو لهما أنه لن يسكنه 
مو اصله التقدم دوما » و کلف السلاح الحوی اللکی بضرب الفرقه التسعين 
الخفيفة جوا ء كما کلفت الفرقة العاشرة الهندية عهاجمتها برا ٭ وخلال الاسبوع 
السابق أقيم خط ثانوى من مواقم سرايا متصله ببعضها سے ار 
مواقع اللواء التاسع والستين شرقا خلال « علوة التمر » حتی « عكرمه » ؛ وكان 
الأمل معلقا على الاحتفاظ هده المواقع ہ اذا استطاع « لسدن » ب يكل دبابات 
القتال والمشاة التيسرة لديه سے ان من مثلث « علوة التمر بت عکرمه ب 
نایتسبریدج » الذى كانت هضبة « رجل » تمثل فيه جزءا حيويا ٠‏ 

س ۲٣٢‏ سے 


ولكن « رومل » كان واضعا عينيه على المثلث أيضا ؛ وكانت أوامره 
يوم ۱۳ تقضی باستيلاء « فون بسمارك » على هضبة « رجل » من الغرب ء بينما 
ومن « فون فایرست » طرفها الشرقى ‏ هضبه رمل - من الجنوب الشرقی ٠‏ 
وبذلك تقع « نايتسبريدج » وجميع قوات « لمسدن » بتلك المنطقة فى الكماشة 
بين الاثنين » وق الوقت نفسه كان على الفرقة التسعين الخفيفة ان تواصل هحومها 
على اللواء الهندى التاسع والعشرين ب « العدم » » وهو الهجوم الذى شهده 
« رومل » يوم ۱۲ من یونیو » وانتقده نقدا شديدا ء والواقع ان هذه الفرقة 
المزعومة لم تكن تضم سوى ۱۰۰۰ جندى » و ٠١‏ مدفعا ميدانيا » و ٭؛ مدفعا 
مضادا للدیایات » اتخذت ها لنفسها موقعا بين الصندوق الدفاعی ل « ريد » 
ومفرزته بالشمال الغربى » وتقدر بكتيبة » وكان من شآنها آن تصبح فريسة 
سهلة لهجوم ليلى صامت > يقوم به اللواء الذى شوقها عددا بکل تاکد۔٠‏ 


آما هجوم فرقة البانزر الخامسة عشرة من الجنوب » فانه. لم يشن بقوة 
وأدرك « لسدن » ان بوسعه صده دون صعوبة » ولکن الأزمة وقعت هضبه 
« رجل » ء وکانت هحمات فرقة البانزر الحادية والعشرین تفتقر الى العزيمة 
غير آنها تجددت بعد الظهر بقوة آشد » ولم تستطع كتيبة « سکوتس جاردز » 
الصمود والدفاع عن موقعها ب « هضبة رجل » ؛ فأرسل « لمسدن » اللواءين 
الثانی والثانی والعشرین المدرعين لساعدتها » وحل محلها « فوت » بكل دبابات 
الشاة التی تمکن « ویلسون » من الحصول علیها » وكان « رنتشاردز » مایزال 
شمال الجرف فتم تحریکه الى شمال « رجل » للمساعدة » ولسوء الحظ فان 
هذا لم يصادف العاصفة الرملية فحسب » وانما صادف آیضا استثناف فرقة 
البائزر الخامسة عشرة لهجومها بایماز من « رومل ونیرنج » شخصیا » لهذا فقد 
نهذ بعزيمة آشد بكثير من الهجوم السایق » وتمخض عن ذلك موقف دقيق على 
الجانبين وأرغمت كثيبة « سکوتس جاردز » على الانسحاب من « هضبة رجل » ء 
بینما قاتل « فوت » وبقايا اللواء الثانی والعشرین الدرع تالا باسلا » للاحتفاظ 
بای من بالمر الواقم شسمال « نایتسبریدج » » والذی آصبح وقتثد الوسیله 
الوحيدة للوصول الى باقی لواء « ماربوت » الذی كان صندوقه الدفاعی مهددا 
بأن بعزل تماما » فضلا عن أنه لم يكن من التنظر من قوة « لسدن » التى ازدادت 
ضعفا ان تصمد بموقعها الحبط بذلك الصندوق > لهذا فقد تم اخلاء هذا 


ت ٦٢‏ سے 


الصندوق بناء على أوامر « جوت » فى تلك الليلة » وكانت الخسائر فى الدبابات 
طوال هدین اليومين ۱۰۵ دبابة « جرانت » و « ستيوارت » و« كروسيدر » » 
ولم ببق منها سوى خمسين دبابة كما بلغت الخسائر فى دبابات المشاة ثلاثا وثلائن 
دبابة » ولم بق منها سوى نحو عشرين دبابة وقد حشدت هذه الدبابات 
ب ومجموعها ۷٢‏ دبابة تحت امرة « لمسدن  »‏ قرب عكرمه » مع لواء « جاردز » 
بعد انسحابه الليلى » وقد ترك « رومل » بعد ان استحوذ على « هضبة رجل » 
بأكملها » ولكنه سحب الفرقة التسعين الخفيفة من « العدم » ء حيث كانت 
الارتال تزعجها » والقوات الجوية تغير عليها باستمرار » دون ان تلحق بها أضرارا 
مادية من الطرفين ٭ 

ولم یکن أحد الآن یساورہ شك ف ضرورة سحب فرقة جنوب أفريقيا 
الاولى ء والفرقة الخمسين من النتوء المعرض » غير ان أحداث الاربع والعشرين 
ساعة الماضية ٤‏ جعلت ذلك امرا آشد صعوبة مما كان ء وأصبح الطريق الوحيد 
الذی ترك مفتوحا » هو الذى يمتد من خلال عنق الزجاجة الضيق من ( قیابالبیا ) 
الى ( طبرق ) تفسها ٭ 


وكان سحبها مشكلة صعبة » أما المكان الذى سوف تذهب اليه فلم یکن 
مثارا للجدل » فمنذ ينايبر كانت سياسة قادة العموم الثلاثة بالشرق الاوسط »> 
أنه مهما حدث فانه ينبغى تجنب أي حصار آخر لطبرق ء وكان شعار « بح آلا 
تحاصر طبرق » محفورا فى ذهن الجميع » وكان من المسلم به أنه اذا لم يمكن 
الاحتفاظ عواقع الغزالة » فان الخطوة التالية الى الخلف ستکون الى الحدود 
المصرية » وكانت خطة الانسحاب الى هذا الخط « عملية فريبورن » قائمة منذ 
احتلال مواقع الغزالة فى بادىء الأمر » وان كانت الحاجة الى تنفيذها قد اختفت 
عندما بدا الجيش الثامن يبنى قوته منذ بضعة أشهر مضت » لهذا فقد كان من 
الطبيعى ان بستخدم « ريتشى » هذه الخطة الجاهزة كوسيلة لاخلاء النتوء 
الخطر ؛ واعداد موقع قوى على خط الارتداد التالى المتفق عليه » حيث يمكنه 
اعادة تنظيم مدرعاته والاستعداد لخوض المعركة ثانية » ولكن هذا لم بحل مشكلة 
طبرق نفسها ٠‏ 


ب ۷س 


لم تكن المسآلة خاصة بالدور الذى ينبغى ان تقوم به فرقة جنوب أفريقيا 
الثانية بقيادة « کلوبر » » مثلما كانت خاصة بنقل العدد الكبير من الوحدات 
الادارية » والمركبات التى تحت الاصلاح » والكميات الاحتياطية من. التموين على 
اختلاف آنواعه ء والتی کات تقع داخل الحدود الخارحه للحصن > وخارحها 
قرب راس السكة الحدید » عند « بلحمد » ؛ ولم تكن مهمة اخلائها جميعا فى 
حينه مهمة سهلة ء آما التخلی عن طبرق » فکان کفیلا بأن بسهل على « رومل » 
التحرك شرقا مرة أخرى » ورما تم ذلك ء قبل اعداد دفاعات الحدود اعدادا 
سلیما لاستقباله » وطافا صمدت طبرق فان « رومل » ما كان لبأمل فى غزو 
مصر » فقبل ان یتمکن من جمع قوة كافية » لشن هجوم شامل » كان بوسع الجيش 
الثامن العودة الى مساعدتها » وباحتلال فرقة جنوب آفریقیا الثانية للنطاق الخارجی 
الغربى » وبتأمين الفرقة العاشرة الهندية لمنطقة العدم » ومعها ما.تيسر من قوات 
خفيفة الحركة ء كان « ريتشى » بأمل فى صد « رومل » وقتا یکفی فیلقا يعاد 
تنظيمه على الحدود ء للعودة الى الهجوم ۰ 


ولكن ما كان بوسعه ان بظل متفائلا » وتبين انه أخفق فى الاحتفاظ بهذا 
الخط » أو ذاك » وانه اذا حدث ما بخشاہ » فمن الممكن محاصرة طبرق » وكان 
پری فى ذلك مجازفة تستحق الاقدام عليها » كان هناك تموين شهر كامل على 
الأقل ؛ داخل الحدود الخارجية وق العام السابق كانت تحتل الحصن حامية 
أصغر مما لديه الآن بمنطقة طبرق ‏ العدم » وظلت به تسعة أشهر » وف خلال 
كين کات قوته التى على الحدود ستعود ثانية » ومن ثم لا يكون هناك داع 
للعودة والمخاطرة بارسال السفن لتموينها » وكان بآمل ان يتمكن من مواصلة 
استخدام مطارات « كمبوت » كأراضى هبوط أمامية » وان لم یکن بوسعه. 
ضمان ذلك بعد يوم ٠ ٠١‏ 


صدرت الأوامر ل « جوت » سحب فرقليه الاماميتين فى الساعة السابعة 
صباحا يوم ۱6 من یونیو » وف الساعة ٭٣ر۹‏ أبلغ ( رنثى ) مضمون قراراته 


هاتفيا ل « آوکنليك » الذى كان قد عاد الى القاهرة فى ذلك الوقت » وبعد 
ساعة واحدة » ارسلت اشارة طويلة توضيحا لوجهة نظره ووصلت هذه الاشارة 


بت ۲۲۸ ب 


« هل توافقنى على قبول الغامرة بحصار طبرق ؟ » ٭ 


غير ان « أوكنليك ». كان قد ارسل بدوره اشارة فى الساعة ۳۰ر۱۱ ردا 
على المحادثة الهاتفية » لم يكن قد تبين بوضوح ما اعتزمه « ريتشى » بل وأمر 
فرقتى « جوت » ب ف الواقع - بالعودة طوال السافة حتى الحدود » وعندما 
عاد « ريتشى » فى الساعة الرابعة من زبارته لقائدى الفيلقين والتفاهم معهم على 
الاوامر العقدة التی تقتضیها الحاجه لضمان انسحاب « بینار » و « رامسدن » 
ومستر « لمسدن » مع تأمين طبرق 0 > وجد سال « آوکنليك » بانتظاره 
وکان نصها ما بلی : ۱ 


۱ - اذا كان الموقف فى رأيك قد تدهور الى حد انه لم يعد بوسعك 


ترك فرقه جنوب أفريقيا الاولى 4 والفرقة الخمسين بموقع العزالة الاصلى » دون 


ا محازفة بقطع الامداد عنهما وعزلهما فاننی أوافق على انسحابهما كارها نظرا للميزة 
التكتيكية التى يقدمها لنا هذا الوقع الحصين ۰ 


؟ ‏ لئن كنت قد تبينت ان قواتنا المدرعة قد هزمت » وأصبحت الآن 


أضعف كما ونوعا ؛ من مدرعات العدو » فلابد ان آؤکد وجهة نظرى » وهی 


ان العدو لا يمكن ان یکون فی وضع يسمح له بان یقوم بهجوم شامل لأجل غير 
مسمی وبنفس السرعه ء اننی آشعر انه لابد وان يكون قد خسر خسارة جسيمة ؛ 
ونحن نعرف ان ذخيرته غير كافية ء آضف الى هذا اننا نفوقه جوا بكل تأکد ۳ 

۳ - ؤلما كان الامر كذلك فانه يتعين الاحتفاظ بطبرق وعدم السماح 
للعدو عحاصرتها » وهذا يعنى انه يجب على الجیش الثامن الاحتفاظ بخط 
عكرمه العدم » وجنوبيه » ومقاومة جميع محاولات العدو لاجتازه » و لما کات 
جبهتك قد تضاءلت باخلاء الغزالة واعادة تنظیم قواتك ے فلابد وان یکون هذا 
ممكنا » وانتی آمرك فده ٠‏ 

٤‏ سے اذا شعرت انه ليس بوسعك قبول مسئولية التشيث بهذا الموقم 
فیجب ان تقول ذلك ٠‏ 


156 ب 


وق هذه الساعة كان سدو من المستحيل على » ری 6 ان بغیر آوامره 
فعادة ما أدى صدور الأوامر ونقضها بأوامر مضاده الی اشاعة الفوضى ف الماضى 6 
وفى هذه الظروف بالذات كان من الممكن ان تكون العاقبة وخيمة » وبغض النظر 
عن تحديد أمر « أوكنليك » ل « عكرمه » وليس النطاق الغربى لطبرق كقطاع 
شمالى للخطر الذى بتعين الاحتفاظ به فقد كان يتفق الى حد ما مع نوایا 
« رتشى » وآماله » ولكنه استشعر امكانية بل واحتمال اكراهه على الانسحاب 
فعاد واتصل بالقاهرة هاتفيا ليقول ذلك » ويسأل مرة آخری ان كان « أوكنليك » 
سيسمح فى هذه الحالة بقبول محاصرة طبرق » ولم يتحدث الى القائد العام 
تفسه ب وانما تحدث الی ناف مدیر العملیات الذی كان قد عاد لتوه من الحیش 
الثامن » وألم بالوقف هناك » غير ان « آوکنليك » لم یلن ء وعاد فارسل اشارة 
۱ آخری وصلت الى الحیش الثامن قبيل منتصف الليل مباشرة يوم ١4‏ ء وق هذه 
الاشارة عقدت مقارنة بين حالة الاطان الرهقه » وحالة جنود « ینار » 
و « رامسدن » المتتعشين نسبيا » نظرا لانهم لم بحاربوا تقریبا طوال المعركة > 
وأكدت الاشارة ضرورة « حرمان العدو » من خط عکرمه تب العدم بت پیر الغبی » 
كما جاء بها ان « قواتنا لن تحاصر فى طبرق » وان على جیشنا ان بظل جیشا 
میدانیا خفیف الحركة ( آليا ) » مع مهاجمة قوات العدو » والقضاء علیها بمجرد 
جمع قوات كافية لشن الهجوم » وکانت الاوامر التی آصدرها « ريتشى » آثناء 
النهار تستهدف نفس النتيحة التى بریدها « آوکنليك » » ولكن یینما كانت 
کخط دفاع رئيسى توقع ان يتولى « ریتثی » عنده اعادة تنظيم الجانب الاكبر 
من قواته » فى الوقت الذی ارسل فيه « آوکنليك » تشکیلات آخری من مصر » 


لحشدها على الحدود » كانت عينا « ريتشى » منصيتين على الحدود » باعتبارها 
مکانا آکثر آمنا » يمكن فيه اعادة تنظیم فرق « جوت » وتأهيلها للعملیات خفیفه 
الحركة ( الآلية ) كما يمكن فى آسوآ الاحوال اقامة دفاع مآمون » وسوف يبدل 
قصاری چهده للتشبث بخط (عکرمه - العدم سو ای بواسطة « کو 
وہما يمكن وضعه تحت امرة « لسدن » من قوات آلية ومدرعه » وربما شمل 
ذلك لواء « ريد » الوجود هناك بالفعل ء غير ان آمله فى انحاز ذلك فى حینه » 
وقبل ان يطوقه « رومل » مرة أخرى لم يكن كبيرا » وكان مصمما على الحصول 


ب و ب 


على رد صریح من « آوکنليك » فيما یتعلق باخلائه لطبرق فى هذه الحالة » أو 
عدم اخلائها » وكان فی قرارة تفسه يعتقد ان الحصار المؤقت آهون خطرا من 
محاولة الاخلاء » وكان فى رأيه هذا متأثرا بغير شك ب ( جوت ) ومویدا منه ٠‏ 


فعندما ووجه الأخير عشکلة سحب فرقتيه » كان من الواضح ان من التعذر 
على کلتیهما المرور من خلال عنق الزجاجة الضيق بالطريق الساحلی » وكان الأمر 
سیستعرق وقتا طوبلا » كما كان من شان الفرقة التى سوف تضطر الى الاتتظار 
باعتبارها الثانية فی الترتيب ان تتعرض لموقف بالغ الخطورة » وكان الحل البديل 
الوحيد الذى وقع عليه الاختيار حلا خياليا » وهو التوغل جنوبا خلال الابطالیین » 
والقیام برحلة طويلة فى الصحراء جنوب « حكيم » وكان على « بينار » أن 
بنسحب على الطريق الساحلى » پینما ٍ تو بحن تی یں سر ی متا بالركات 


ا نے OT‏ 
انسحابا كان يجرى ؛ وذلك حتى تمر آلوية « رامسدن » من خلالهم » وهو 
اجراء أقرب الى ان يفسر بأنه هجومى » ولكنه اعترض على عواقب الانسحاب 
النهارى على الطريق الساحلى » حيث لا محالة من ازدحام الطریق وتعرضه 
للغارات الجوية » لهذا فقد سمح له أيضا بالانسحاب فى تلك الليلة ٭ 


ود كلف 5 ند ( ۳ 8 ب ( عکرمه 4 وعدم السماح للعدو بالاقتراب 
من الجرف الطل على الطريق الساحلی + حتی صباح يوم ٠١‏ ء عندما ینضم 


لواء ال « جاردز » » وکل ما تبقی من دبابات « ويلسون » الى « کلویر » 
بطبرق ے اما جمیع الديابات الاخری الصالحة للقتال فقد كانت الحاجة ماسة 


اليها ب « العدم » حيث کان عليها ان تنضم الى اللواء الرا؛ بع ا مدرع » تحت 
قادة « مسرق » » وكان عليها أن : تتحرك بمحرد ان تتحاوز مؤخرة فرقه جنوب 
أفريقيا » ملتقى ممر المحور الجانبی » والطريق الساحلى ٠‏ 

وق أثناء اعداد هذه الخطط ؛ كان « رومل » بحاول تسدید الضرية 
القاضية ء غير انه وجد صعوبة كبرى فى تحريك قواته » بعد ان بلغت أقصى مدى 
یمکنها بلوغه ء وكانت أوامره تقضى بأن تنقدم فرقتا البانزر ‏ رقم ۱۵ فى اليمين 
ورقم ۲۱ فى اليسار ‏ فى اتجاه الشمال بمعاونة مدفعية الجيش الى 


511 بت 


« كومنواث كيب » غربى « عكرمه » ء وعندئذ نبدأ فى قطع الطريق الساحلی 
وتحركت فرقة البانزر الخامسة عشرة فجر يوم ١4‏ » وسرعان ما اشتيك معها 
ب فى البداية - اللواء الدرع الثانی والعشرون » ثم موقع تحتله الكتيبة الاولی 
( ورسستر » بالنقطة ۱۸۷ ء على مسافة خمسة آمیال جنوب غربی « عکرمه » 
حيث آمکن صدها تماما » وق هذه الاثناء كانت فرقه البانزر الحادیه والعشرون 
عات سی سس ہپس بر رھ مت E‏ یٹ 
تحتله كتيبة مختلطة من جنوب أفريقيا ء بقيادة القدم ( , بستر ) » وهنا أيضا أمكن 
صد الالمان » ولم بقع جديد ابان وسط النهار » وبعد الساعة الثانية » تحدد 
الھجسوم » حيث صبت فرقة البانزر الخامسة عشرة نيرانا حامية على كتيبة 
« ورسستر » » وعند الساعة الثالثة » تم اختراق موقعها » وأصيبت جميع مدافعها 
المضادة للدیابات » وق الساعة الخامسة كانت قد بدأت تنسحب الى داخل طبرق » 
وكان ذلك على ما يبدو بناء على أمر من « كلوبر » كان ف فى الواقع قد صدر بشأن 
التزود بالذخيرة » وبعد ذلك خاضت كتيبة ( بيز ) بدبابة ( جرانت ) واحدة ؛ 
وتسع دبابات « كروسيدر » » وسرية من كتيبة الدبابات الملكبة الثامنة ؛ تضم 
عددا مماثلا من الدبابات ب خاضت قتالا تعطيليا » وهی ترتد عائدة الى 
« عكرمه » » حيث نجحت بقايا اللواءين الثانى والثانى والعشرين معا فى ايقاف 
فرقة البائزر الخامسة عشرة » ولكن هذا كان سببا فى كشف الجنب الایسر 
ل « بستر » ء فواجه نيرانا مركزة » وهحمات من الجنوب والشرق ء غير أنه 
ظل محتفظا بأرضه ء وأمكن صد فرقة البانزر الحادية والعشرين » التى ظلت على 
مسافة من الموقع الى ما بعد هبوط الظلام ٭ 

وقبل هذه العمليه ببضع ساعات » ورغم اعتراضه على انتحرك فى وضح 
النهار » كان « ینار » قد بدا سحب لوائه الاول » الذی كان سیقطع المسافة 
الأبعد نظرا لوجوده فى أقصی الجنوب » ولم .يكن “هذا بالشىء ء الذى پرتاح اليه 
اللواء الحاور » وهو لواء « نيكولز » الخامس عشر » الذى كان عليه ان بتحرك 
فى الاتجاه المضاد بعد هبوط .الظلام ٠‏ وكان لواء جنوب أفريقيا الثالث هو التالى 
ف الترتيب ٠‏ وق الساعة الحادية عشرة مساء أطلق آخر طلقانه »-ولکنه وجد 
صعوية فى التعرف على طريقه المؤدى أسفل الجرف » ولم يكن قد آتم اجتتيازه 


ب ۲۲ سم 


عند الفجر » غير أنه لم يكد يفعل ذلك حتى قطع المسافة خلال طبرق » وفيما 
وراءها سرعة ملحوظة » ويبدو ان بعد الشقة بين اللواءين » قد أوحى الى ' 
( لمسدن » بأن مؤخرة الفرقة قد مرت به » وبعد منتصف اللیل بعشر دقائق آمر 
جمیسع قواته » فيما عدا كتيبتى الدبابات الملكية الرابعة والثامنة التابعتين 
ل « ويلسون » بالتحرك » وا مرور خلال « طبرق » الى « العدم » و ( كمبوت ) » 
وكان على ( ويلسون ) أن يبقى فى ( عكرمه ) حتى الساعة الثامنة » وحتى دخول 
مؤخرة لواء جنوب أفريقيا الى طبرق » وتنيجة لخطاً ما التبس الأمر على 
« ویلسون » ودار بخلده ان تلك هى الساعة التی ينبغى أن یکون فيها هو أيضا 
داخل النطاق الخارجی لطبرق » فكان ان تحرك نالفعل عند الفحر > تارکا احدی 
سرايا جنوب أفريقيا وحدها ب ( عکرمه » ٠۰‏ ۱ 


٠‏ وكات خة » رامسبدن 6 الخاصة باختراق خطوط اليذون قف أن تقوم 

كتيبة من كل لواء بفتح ثفرة فى الخطوط الايطالية المقابلة لها » مع ابقائها توح 

حتى يندفع من خلالها باقى اللواء » ومن ثم تحرك اللواءان على طریقین متوازيين. 
حتى الحدود » ومن ع الغريب ان العملية نجحت رغم ما سبق اثارته من اعتراضات 
ضد اجراء أى هجوم فى هذا القطاع ٠‏ 


واجتاز الجميع الطريق بسلام غير ان الحاجة لتوفير وسائل النقل الكافية 
للجنود دعت الى التخلی عن معظم المعدات » ومنها الاجهزة. اللاسلكية ء لهذا 
فان الفرقة التی وصلت الى الحدود لم تكن آهلا للمعر کة » واعا كانت بحاحة 
الى صقلها » واعادة تزویدها بالعدات » وعندما :حان دور الكتبية التاسعة الشاة 
الخفيفة ( ديرهام ) للرحيل » كان الایطالیون قد تنبهوا للامر » ووجدت الكتيبة 
الطرق مسدودا ء وهنا قرر المقدم « بيرمى © قائد الكتيبة العودة أدراجه ؛ 
والانضمام الى مؤخرة لواء جنوب أرما » وكان من شان ذلك تأخير انجاز 
نسف الممرات المتدة بالحرف » وتعطيل المخرة بضع ساعات عن البرنامج المقرر ٭ 

ظل « رومل » طوال اللیل وهو بحاول حث فيلقه الافريقى على قطع الطریق 
ولکن عنف الکفاح من أجل الوصول الى الحرف أرهق ق الجنود » فناموا حيث 
توقفوا عند هبوط اللیل 1 وحتی عندما طلع الفحر ومضت. فرقه جنوب آفر شا 
فى سبيلها بطريق « قيابالبيا » لم تتحرك واحدة من فرقتى البانزر » ولم تصل 


اا 


الفرقتان الى الحرف حتی الساعة الثامنة » وق الساعة التاسعة بدأت مدفعيتها 
تشتبك ضد. القوات 57 المتحركة بالطريق ٠‏ وحتى ف هذه الساعة استيقظ 
طاقم أحد المدافع المضادة للدبابات » وكان قد تخلف خط بموقع « ست » 
وتمکن من الافلات » دون ان بلحظه آحد » وقبل ذلك بساعة كان « رومل » 
قد وصل لمقابلة 2 فون بسمارك » فتبين ان الناورة التی كان قد عقد العزم على 
القيام بها منذ ٠٠‏ من مايو قد اخفقت » ولم یضیع الوقت سدى » فى ندم 
لا جدوى من ورائه » وأمر الفرقة بالزحف الى العدم » تارکا « فون فابرست » 
لعزل ما تبقى من قوات معادية غرب « عكرمه » » وكانت هذه القوات هی 
قوات المأوخرة المكلفة بنسف الممرات » والمكونة من جماعة 2 برسی » » وبعض 
حامیات المواقع المحيطة ب « علوة التمر » » ومن الساعة الحادية عشرة فصاعدا » 
بدأت الكتيبة ا حامسة عشرة البانزر فى عزل هذه القوات عن طبرق » وكانت الرکبات 
المتباينة الانواع قد اختلطت ببعضها » وتسببت فى احداث فوضى شديدة بالطريق » 
غير أنه أمكن تحویل معظم العناصر المنظمة الى الشمال » لمحاولة ابحاد طريق لنفسها 
قرب البحر » وهنا قام ( برسى ) بتنظيم هجوم نجح فى شق طريق له » ونجا معه من 
كان على استعداد لاطاعته ء أما الآخرون فقد قطعت عليهم سبل الفرار ٭ وقد 
بلغت الخسائر ۲۷ قتيلا و ۱۳۳ جريحا و ۲۳۳ مفقودا ٠‏ 

وكان رد « رومل » على ذلك خليقا به » فقد أمر الفرقة التسعين الخفيفة 
بالهجوم من جديد على اللواء الهندى التاسع والعشرين بالعدم » وارسل مدفعية 
الجيش لمعاوتنه » ولم ينجح هذا الهجوم » ولكن قبيل آخر ضوء انضم « فون 
رب لاہ للهجوم علی الكتيية اھر عمر الحور الجانبی شمال غربی الوقم 
الریسی الذی تم اکنساحه تماما » وقد ورد ما شید بأن عناصر من فرقة البا تزر 
الحادية والعشرین قد واصلت تقدمها حتی سیدی رزق ؛ ولابد آنها قد ظهرت 
ب « الدودة » فى الیوم التالی ٭ وقبل ان يبدأ « ربتثی ‏ فى اعداد معقل 
« العدم » توطئة لبناء خط القاومة الذی آشار اسه « آوکنليك » كان « رومل » 
قد اخترقه بالفعل » ولا عحب ان رسانته الليلية لزوجته كانت تحمل فى طیاتها 
طابع الفرحه : 

٢٤ =‏ سه 


لعن 


عزيزتى لو : 

كسبنا المعركة والعدو پتداعی ۰ نحن الآن نطهر بقابا جيشهم المحاصر ٠‏ 
لست بحاجة لان آحدئك عن مدى بهجتی » لقد قمنا بعملية اكتساح طيبة هذه 
الرة » ومن الطبيعى أنها كلفتنا بعض الخسائر المؤسفة » لقد جرح « جاوزی » 
و « وشتبال » ٭وسوف يعود « جاوزى » فى خلال ثلاثة أسابيع أو اربعة كما 
سيعود « وشتبال » خلال شهر أو شهرين » لقد عشت فى سيارتى آیاما طويلة ء 
ولم يسمح لی الوقت بترك ميدان المعركة فى المساء ٭ وربما آمکننا الآن ان نلتقى 
فى يوليوء 


وفى باكورة اليوم التالى  ١١‏ من يوديو ‏ بدأ « فون بسمارك » بطھر 
منطقة بلحمد # سيدى رزق » التى كانت تحتلها بعض مواقع منعزلة لكتائب 
تابعة للواء الهندى العاشر الذى وضع هو واللواء الهندى التاسع والعشرون تحت 
امرة « مسرفى » بفيلق « نورى » » ويبدو ان موقع « الدودة » كان قد أخلى ف 
بداية ذلك اليوم » وسرعان ما خثی ( نورى ) ان یؤدی ضعفه فى المدرعات الى 
منعه من الحيلولة دون ان يصبح المصير الحتوم لتلك ا مواقع هو التطويق أو 
الحلاء » وعند الظهر كان قد اتفق هو و ( مسرف ) على ان الانسحاب الى الحدود 
هو الوسيلة الوحيدة لتلا ذلك » رغم ان الفرقة التسعين الخفيفة لم تكن قد 
أحرزت شيئا جديدا طوال اليوم ضد اللواء التاسع والعشرين ء أما محاولات 
اللواء الآلى السابع للتدخل ء فقد صدتها فرقة « الارت » » فى حين بدا الدفاع 
الصندوقى للعدم وقد عزل عزلة تنهدده بالخطر » وكان « نورى » يريد سحبه ء 


وفى الساعة ۳۰ره مساء » وبناء على التفويض الذى استخلصه « ريتشى » من 
« أوكنليك » أخيرا بالتجاوز عن عزل طبرق مثرقتا مع عدم اعطائه أهمية تذكر 
للتشیث بالعدم » كما فعل القائد العام » فقد أبلغ « نورى » ان القرار شبعى ان 
نتوقف على الموقف المحلى » وانه وحده فى وضع بسمح له . معرفته » وی الحال 
صدرت الأوامر باخلائها فى تلك الليلة » بعد ان كان « رومل » منذ بضع ساعات 
سابقة قد ألغی هجوم « كليمان » نظرا لضعف فرقته واجهادها ٭ 


بت ۱۵ ہے 


وهكذا أصبح الدفاع الخارجی لطبرق آبلا للسقوط » غير ان البادرة الاولى 
لقوة النجدة بدأت تظهر جنوب غربى سيدى رزق فى شكل لواء « ربتشاردز » 
الرابع الدرع » وكانت کل من كتائبه الثلاث تمثل بقایا لواء » وكان اللواء يضم 
تسعين دبابة » وقد قضى ليلة ٠١‏ عنطقة المبيت المفضلة لدى ( جيتهاوس ) وهی 
« بير الرغيم » على مسافة عشرة أميال جنوب شرقى سيدى رزق ٠‏ وف الصباح 
شعلت القوات يصيانة دباباتها » وأرسل رتل من سرتین فى اتحاه الشمال لمساعدة 
اللواء الهندى العشرين » الذى كان له كتيبة بسيدى رزق وأخرى ب « بلحمد » 
بهددها الفيلق الافريقى الذى أمره « رومل » عحاصرة اللواء ثم الهجوم شمالا 
فى اتحاه « كمبوت » ٠‏ وأمر « مسرق » « رتشاردز » بالتحرك عصرا » ومهاجمة 
الفیلق الافریقی من الحنب ؛ ولكنه لم يكد فعل ذلك » حتى التقت کتسته القائدة 
المرتفعة » الواقعة جنوب شرقى مطار « سيدى رزق » ٠‏ وتشکلت السرية الثالثة 
كتيبة الدبابات الملكية السادسة تشترك على الاطلاق » وعند آخر ضوء ؛ انسحب 
« ریتشاردز » الى الجنوب الشرقى » بعد ان تعرض جنبه الايمن لضغط شديد . 
وانخفضت قوة دباباته الصالحة للقتال الى ۸ه دبابة » وعاد أدراجه الى الحنوب ء 
ليتزود من مستودع تموین فى ( طریق العبد » ؛ بينما تحول الفيلق الافریقی 
شمالا » قاصدا « کسوت ) حست عزل معظم اللو !ء الهندی العشر ین 7 الدی كان 
« نوری » قد آمره بالانسحاب آثناء الليل بعد ازالة حقول الا لعام أثناء النهار ۰ 


وتم حصار طبرق آخیرا رغم کل العبارات القو ى4 انی کانت تنادی عر ذلك » 
وحتی الساعة العاشرة من ليلة ۱۷ من پونيو كان ( آوکنليك  )‏ جهلا منه عا حدث 
آثناء النهار ‏ ما يزال بآمر « ریتشی » بابقاء العدو غربی خط « طبرق - العدم ل 
بير الغبى » والتشبث بالحدود بکل صلابة » مع القيام بهجوم مضاد بأسرع 
ما يكن ء ومی العملية التی كان « ریتشی » بعد من آجلها ارتال سرایا المدفعية » 
ویتوقم وجود تسم منها بفرقتی « بينار » و « رامسدن » فى الايام الثلاثه التالیه : 
غير ان « رومل » أصبح الآن سيد المنطقة الواقعة بين طبرق والحدود » وسرعان 
ما صرف اهتمامه الى الضربة التى كان ینوی تسديدها منذ سبعة أشهر مضت 


وهى الهجوم على طبرق ٠‏ 
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شكل 4١‏ - مدفع بربطانى ثقيل مضاد للطائرات عيار ۷ر٣‏ بوصة 


ت ۸ ت 


سے ۱۷۔۱؟ من يوشيوق 


كانت الحدود الخارجية لطبرق طويلة فقد أقامها الايطاليون فى الاصل قبل 
الحرب ٭ وقد تم تصميمها لابعاد العدو بعدا كافيا عن المرتفغات المطلة على طبرق 
نفسها » ضمانا لعدم رؤية المدينة الصغيرة » والبواخر الراسية بالميناء » واطلاق 
النار عليها » وكان هناك جرفان مرتفعان » هما « سولارو » و « ببلاسترينو » » 
وكان الاول متد جنوب رر قابالییا ) مباشرة ہ ومنها بدخل الى الدفاعات الوحودة 
على مسافة تسعة أميال من طبرق ء وحتى جنوب الميناء مباشرة » آما الجرف الثانى 
فكان يتفرع من الجرف الاول على مسافة ميلين شرقی المدخل الغربى ء ثم ينحرف 
تدريجيا فى اتجاه الجنوب الشرقى » حتى شمال « كينج كروس » مباشرة » حيث 
يتفرع الطريق المؤدى الى العدم من الطريق الساحلی المودى الى البردية ٠‏ ويفصل 
الجرفین هنا هضبة مسطحة » ند مسافة ميلين ونصف ميل » حيث يقع المدفن 
الحربى البريطانى » وعند حافته الشرقية تتفرع الارض الى عدد من الوديان 
المودية الى البحر » والارض جنوبى « سلاسترينو » مسطحة تماما » لمسافة ثلاثة 
آمیال » أو أربعة » باستثناء الركن الجنوبى الغربى للحدود الخارجية » الذى يرتكز 
على تل « رأس المدور » الواقع على مسافة ستة آميال شرقى عكرمه » وعلى كلا 
جانبى طريق العدم حيث يوجد ارتفاع ملحوظ » وان كان تدريجيا » وق جنوب 
الحدود الخارجية ترتفع الارض تدریجیا حتی تصل الى جرف شاهق » عتد من 
هضبة « رمل » شمال العدم خلال « الدودة » و « بلحمد » ٭ 


وكان الايطاليون قد بنوا نطاقين من المواقع الخرسانة خلف خندق دفاعی 

ضد الدبابات » وأسلاكا شائكة ء وق حصار عام ۱ نی الاستراليون النطاق 

الداخلی»علی مسافة نحو ميلين من الحدود اطارحه الابطالية المعروفة بالخط الازرق» 

أما المسافة الواقعة بنهما » فقد شت فيها الالعام بكثافة شديدة » غير ان آحدا لم 

شکر منذ معركة ال « كروسيدر » فى احتمال التصدى لحصار طبرق ء والدفاع 
۱ ے ۲۸۹ بت 


عنها » ومن ثم لم تلق دفاعاتها عناية تذكر ء ومما يذكر ان الفرقة السبعين قد قامت 
بشق طريقها الى الدودة من خلال القطاع الجنوبی الشرقى + ولم بتطلب هذا 
رفع الات مور أن نبث ألغام بديلة لها # قحسب » ولكن خندق الدفاع ضد 
الدبابات بهذه المنطقة > لم یتم اسشكماله ء حتى فى أيام الايطاليين ٭ ويقال أيضا : 
ان عددا كبيرا من الألغام قد نقل لاستخدامه بحقول ألغام الغزالة » ومن الؤکد ˆ 
ان الدفاعات لم تكن ف حالة سيئة فحسب واعا كانت مواقعها غير معروفة على 
وجه التحديد . 


أما فرقة جنوب آفريقيا الثانية » فقد قامت تحت امرة اللواء « فبلیرز » 
قائدها السابق بالدور الرئيسى فى اخضاع حامية البردية فى شهر ناير ٠‏ وكانت 
هذه العملية القصيرة الحادة » هى العملية الوحيدة التى قامت بها هذه الفرقة » 
قبل اتتقالها الى طبرق فى شهر مارس بلواءين فقط ء هما اللواء الرابع » واللواء 
السادس » آما قائدها الجديد ء فهو « كلوبر » الذى كان ریسا د الفرقة 
من قبل » ولقد كان دورها فى الايام الاولى لمعارك الغزالة » هو الدعم الخلفى 
والاحتباطی العام » لتأمين منطقة القاعدة » وكان نشاطها الوحيد » تؤفيز عدد من 
الارتال » للقيام بالعملیات الخارجبة » وكان اللواء الهندی التاسع » قد شکل فى 
الاصل » » ليعمل كلواء ثالث للفرقة » ولكن عندما ابتلعته معركة « الكولدرون » 
حل محله ہوم ٦‏ من يونيو اللواء الهندى الحادی عشر بقيادة « آندرسون » » 
وهکذا وضع تشکیل صقلته التجارب تحت امرة ضابط قديم صلب العود ٭ 


وكانت أوضاع الألوية قد تاثرت النى حد بعيد بأحداث الاشهر والاسابيع 
السابقة » فقبں بدء المعركة » كانت هناك مخاوف ۔۔ لها ما يبررها ‏ من نزول 
العدو بالساحل » واذا نجح ف ذلك فقد كان بوسعه ان توغل الى طبرق رأسا 
متفادیا جميع الدفاعات » وقد قام لواء جنوب أفريقيا السادس تحت امرة العميد 
« كوبر » بتخصیص كتيبتين » فضلا عن كتيبة « تر نسقال سکوتش » » لقابلة 
هذا التهديد » فضلا عن عملية الاختراق المماشرة من العزالة على طریق ( قيابالبيا ) ء 
الذی كان يتولى العمل جنوبه مباشرة اللواء الرابع تحت امرة العميد ( هايتون ) 
حيث احتل الواجهة الغربية بالكتيبة الثانية المشاة الحفیفة ( رويال ديربان ) 
جنوبى الطريق » وكتبية البنادق الراكبة ( أمقوتى ) حول « رأس المدور » وكانت 


سے ٢‏ سه 


( جاعة بليك ) تغطی الامیال الستة » الواقعة بين هذه القوات وحدود اللواء الواقعة" 
علی مسافة ميل واحد غرب طريق العدم » وكانت هذه ا ماعة عبارة عن مجموعة 
كتيبة مختلطة » مكونة من سرايا ثلاث كتائب مختلفة من فرقة جنوب أفريقيا 
الاولی » وكتيبة بنادق « کافراریان » » وقد خصص باقی القطاع الواقم شرفی 
هذه القوات ‏ وتزيد حدوده الخارجية على ثلاثة عشر ميلا للواء الهندی 
الحادى عشر ؛ نما احتلت القطاع الضيق الواقع شرق طريق العدم ( جماعة 
پیر » » وهی خلیط آخر من سرایا ثلاث كتائب مختلفة تلیها الکتیبه الثانیسه 
« کامبرونز » والسرية الثانیه من كتبسة « الم اتا » الخامسة ۰ 
والسرية الثائية من كتيبة « الجورکا » السابعة ء وواجهة كل منها نحو أربمة 
أميسال » وهکذا أصبح الحشد الأكبر للقوات بالتصف الغربى للمنطقة داخل 
ثلاثين ميلا من الحدود الخارجية > هذا بالاضافة الى وضع القواتِ 
الاحتياطية تحت قيادة « کلوبر » عند الانسحاب عن طريق طبرق يوم 
۰ من ونيو » وهذه القوات هی لواء « الحاردز » رقم ١‏ ء ولواء دبابات 
الحيش رقم ۳۳ 2 وكان » الحاردز 4 الان لواء بالا سم فقط » فبخلاف الکتییه 
الثالثے « كولد ستريم » كانت الكتييتان الاخران » وهما الكتيية الاولی 
« شروود فورسترز » والكتبية الاولی « ورسستر » مازالتا تعانیان من الآثار 
المتخلفة عن خوضهما القتال بالنقطه ۷ قبل ذلك ببضعة أيام وف يوم ۱۷ من 
بونيو وصل الى اللواء قائد جديد هو العميد « حونسون » ء وقد وزعت كتاكبه 
الثلاث بين « فورت یلاسترینو » وطريق العدم خلف النصف الايسر لقطاع اللواء 
الراہم جنوب جرف « سلاسترينو » » بینما كانت دبابات « ویلسون » منتشره 
تحت الحرف وشمالها مباشرة ٠‏ 

وينبغى ان وضح أنه حتى يوم ١4‏ من يونيو لم یکن آحد على أى مستوی 
بتوقع حصارا انیا لطبرق ء وان « آوکنليك » كان حتى فى ذلك التاریخ يقاوم 
تلك الفكرة بعناد » وكان هناك أيضا ایعاز بأن قوات طبرق يمكنها > بل ونتعین 
عليها الاسهام فى عمليات ضد العدو حول العدم » والواقع ان اللواء اليندى 
الحادى عشر » كانت له ارتال تعمل هناك يوم ۱۵ من يونيو + وف رسالة سلمها 
« کورت » رئيس أركان « أوكنليك » الى « رنتشى » صباح يوم ١١‏ من یو نیو 


جاء ما بلی : 


س 


جيشك الان مرکز ترکیزا مناسبا ( لم تبین ان « سنار » و « رامسدن » 
قد عاد الى الحدود ) » ويتعين عليك استغلال هذه الميزة على الفور حشد 
أكبر قوة للعمل ف منطقة العدم » لاحظ ان الجنود ریما كانوا منهكين > 
وغير منظمين » ولكن رسا كان العدو أسوأ حالا » على ان هذه الاعتبارات 
لا شغى ان تؤثر على حشدك لکل ما تيسر لك من قوة ف النقطة الحساسة وهى ء 
« العدم » فى رآبی ء اننى اننظر منك ألا تدخر جهدا لتحقيق ذلك » يجب ان نبز 
الغدو فى سرعة التفکیر ء والعمل » وأود ان تؤکد ذلك بشدة لجمیع القادة ٠‏ 


ولقد رأبنا بالفعل أنه فى الوقت الذى وصلت فيه هذه الاشارة » کان جزء من 
منطقة العدم قد وقع فى آیدی العدو ء وانه رغم نبرة الأوامر القاطعة » فقد تم 
اخلاء الدفاع الصندوقى للواء الهندى التاسع والعشرين فى تلك الليلة » وينما 
كان « أوكنليك » ضفط على « ريتثشى » لضمان حرمان العدو من الخط العام 
2 عکرمه ب العدم ب بير العبى 4 كان ادن الرشبیا ل مع ریس الوزراء » 
ورؤساء الاركان » وعند علم « تشرشل » بنية التخلى عن خط الغزالة اثر اعتماده 
لقرار « آوکنليك » بالقتال حتى النهاية أرسل « لاوكنليك » الاشارة التالية فى 
٤١‏ من یولیو : 

الى آ ىموقع يريد « رتثی » آڼ سح قوات الغزالة ؟ ضع فى اعتبارك 
أنه ليس ثمة بحث فى مسألة التخلى عن طبرق » فطالما أمكن الاحتفاظ بطبرق : 
فلا عكن للعدو ان بحرز تقدما جديا داخل مصر » لقد درسنا كل هذا دراسة دقيقة 
فى آپریل عام 144١‏ ۰ لا تمهم ما تعنيه بالانسحاب الى « الحدود القديمة » ۰ 
ریس الاركان العامة موافق على كل هذا ٠‏ 

وكان هذا شا محرجا « لاو كنليك » الذى كان و کد دائما هو وزملاؤه 
من قادة العموم » أنهم بفضلون فى الواقع التخلی عن طبرق على مواجهة حصار 
آخر ء وكان الموقف صعبا بصفة خاصة ء لأنه كان فى هذا الوقت يقاوم ضعط 
من جانب « رنشی:» بتفويضه تعریض طبرق للحصار مقتا عند اللزوم وذلك 
کیدیل أوحد للاستعداد للجلاء عنها فى أسوأ الظروف ٠‏ 

ولم يشا ان يفعل شيئا يشجع « ربتشی » أو مرءوسيه على قبول أحد هذين 
الحلين البغيضين ؛ كان بری ان من السکن ء بل ومن الضرورى الاحتفاظ بالعدم 


ت 0 نت 


وانه لا جوز السماح بوجود تلك الحاجة الملحة التی تدعو الى فرض قرار 
سقيم عليه » واعتقادامنه بأن ذلك * ء ممکن فقد رد على « تشرشل » فى يوم 
6 الرد التالی : 

أمرت اللواء « رشثى » بحرمان العدو من الاستلاء علی الخط العام 


( عكرمه وو میں ل ہش و 
الخط »اعتباره خطا محصنا ؛ وانما د سنی الحبلو له دون توطد العدو لأقدامه 
شرقی هذا الخط » وسوف تقوم الفرقتان الوحودتان بموقع الغزاله مساعدته 
فى ذلك » ورغم آتی لا نوی الاح ےر ف طبرق > فان 
لا آنوی التخلی عن طبرق مطلقا » آوامری للواء « ریتثی » هی : 


( 1 ) حرمان العدو من الاستيلاء على الخط العام ب عکرمه بت العدم _ 
بر الغبى ٠‏ 

( ب ) عدم السماح عحاصرة قواته فى طبرق ٠‏ 

(ح ) مهاجمة العدو وازعاجه كلما سنحت الفرصة ء 

وف الوقت نفسے فاننی أنوى حشد احتياطى قوئ ما أمكن فى منطقة 
السلوم ‏ مادالينا الغفرض منه شن هجوم مضاد فى آسرع وقت ممكن ٠‏ 
لقد تحركت الفرقة النيوزيلندية بالفعل » وينتظر ان یتم حشدها بعد نحو عشرة 
أيام أو اثنى عشر یوما » ولكن طلائعها ستكون متاحة بطبيعة الخال قبل ذلك ٠‏ 

وقد استبات « لتشرشل » ثغرة فى هذه الرسالة رانا ار الرد 
التالی : 

بسرنا ان نتلقی تآبيدكم بعدم اعتزامک التخلی عن طبرق ٠‏ وزارة الحرب 
تفسر معنی برقیتکم بأنه اذا دعت الحاجة فان اللواء « رتثی » سوف ترك ف 
طبرق قوة تکفی الاحتفاظ ها بصفة مؤكدة ۰ 

وقد وصلت هذه البرقية الى القاهرة فى الساعة وور” من صباح يوم ٠١‏ » 
وی هذا الوقت كان « کوربیت » قد عاد بعد مقابلته « لرتشی » وعحزه عن 
اقناعه تعر الاوضاع التی كان قد اتخذها انفعل : لکی : تصبح قوانه أقرب 


ب ۲٥٢۳٣‏ س 


ما تكون الى الوضع ای كان بریده « آوکنليك » ء ویتخیل أنه قائم » وكان على 
الاخير ان يواجه الحقيقة » وهی ان ما دعا اليه بشدة ء بل وأمر به كان أبعد 
ما يكون عن ان يتحقق » وتحت الضغط المشسترك من جانبى « تشرشل » 
« وريتشى » وافق على سياسة ( عدم الحصار ) » وفى.الساعة الثامنة صباحا أرسل 
اشارة بالغة الأهمية « لرتثی » : 


رغم أنتى أوضحت لك أهمية الحيلولة دون حصار طبرق.فاننی أدرك ان 
حامیتها قد تعزل فترات قصيرة » لحين امكان شن هحومنا الضاد ء وبوضعك لهذا 
الاعتبار نصب عينيك فان لك مطلق الحرية فى التنظيم بالكيفية التى تراها أفضل 
مع الاحتفاظ ہما تراه ضروريا من الخدمات الادارية » والمخزونات على اختلاف 
أنواعها سواء لخدمة الحامية » أو معاونة الهجوم المضاد ٠‏ 


ثم دخل فى مشاورة مع « كيسى » وزير الدولة وزملائه قادة العموم آرسل 
بعدها رده على اشارة « تشرشل » : 

تفسير وزارة الحرب صحيح ٠‏ سوف يضع اللواء « ريتشى » فى طبرق 
القوة التی براها كافية للاحتفاظ بها » حتى ولو عزلها العدو مؤقتا » صلب الحامية 
أربع مجموعات ألوية » مع مخزون كاف من الذخيرة » والطعام » والوقود » والماء ء 
المحصنة کمحور للمناورة مع استخدام جميع القوات الآلية المتيسرة لنم العدو من 
توطيد آقدامه شرقی العدم » أو طبرق » وقد صدرت أوامر قاطعة فى هذا الشآن 
للواء « رتشى » وأعتقد انه سیکون قادرا على تنفیذھا ۰ ۱ 


الموقف مختلف تماما عما كان عليه فى العام الماضى حيث اننا نحن الذین 
نحتل المواقع المحصنة على الحدود » وليس العدو » ومن ثم فانه يمكننا استخدام 
الطائرات المقاتلة فوق طبرق » حتى ولو أمكن حرماننا موقتا من استخدام أراضى 
الهبوط فى كمبوت » ويبدو لی ان العدو سوف يحتاج لحصار طبرق الى قوة 
أكبر من القوة التى تفيد معلوماتنا آنها موجودة لديه » ولا كان الأعر: كذلك ء 
فسوف يمكننا الحيلولة دون وقوع منطقة الحدود طبرق تحت سيطرة العدو ۰ 


- of ت‎ 


لقد ناقشت الأمر مع وزير الدولة وقادة العموم الآخرين الذين وافقوا على 
السات ال عة 

وكان « ریتشی » فى هذه الاثناء قد طار الى طبرق بطائرة مستولی عليه 
من طراز « فيزار ستورتش » لمقابلة « جوت » ء وكان الاخير قد اتقی ب ( كلوبر ) 
بوم ۱4 من ونيو حيث أخبره بأنه یتعین الاحتفاظ بطبرق کمحور لخط « طبرق ‏ 
العدم ب بير الغبى » لستر اعادة بناء الحيش الثامن على الحدود » والانسحاب 
اليها من الغزالة » وکان یوم ٥١‏ يوم نشاط عارم حيث راحت هيئة أركان ( جوت ) 
تراجع المخزونات والمون الموجودة فى طبرق » وتعد الترتيبات اللازمة لنقل الجنود ء 
والمركبات والمعدات » والمخزونات » المستغنى عنها هناك » والتى بتطلب الأمر 
وجودها عند الحدود » مع ضمان حصول « كلوبر » على كل شیء ينبغى أن بحصل: 
عليه فى نطاق السياسة العامة » وحدود الامكانيات ٠‏ 


وقد تجول « جوت ) بنفسه فى المواقع الدفاعية » وبرفقته « كلوبر » ؛ 
وعندما وصل « رتثی » نوم ١١‏ اطمأن الى ان الموقف قد أصبح آنسب للقيام 
بدفاع ناجح عما کان عليه » عندما دفع دفعا لمحاولة تنظيمه فى شهر ابريل من العام 
الماضى » كانت المون مكدسة وكانت الحامية أكبر » ومزودة بعتاد أفضل من 
ذلك العتاد الذى صمد لخصار استمر ثمانة أشهر فى عام ۱ء وقد اقترح على 
« رتٹئی » ان سقى هو بنفسه » ويتولى قيادة الحامية » ولکن هدا الاقتراح لم 
یقبل » كان « ریتشی » پریدہ ان يتولى قيادة جميع انقوات الموجودة بالحدود » 
بینما يتولى « نورى » نلك القوات التى ستحاول السيطرة على منطقة « العدم ‏ 
بلحمد ب سيدى رزق » ۰ أما طبرق ذاتھا والتى كان « كلوير » مسئولا عنها 
فكانت ستوضع تحت تحت قيادة الجيش الثامن ‏ » وهی عودة طبق الاصل الى 
الترتيبات القيادية التى اتخذت فى بدء معركة ال « كروسيدر » ٠‏ 


ومن آشد الصعاب التى واجهت « كلوبر » أنه » نزولا على رغبة القائد 
العام فى الحيلولة دون محاصرة طبرق ‏ وهو الأمر الذى قبله ( جوت » نفسه 
دون بھ می و یت ات + ا 


أصدرها اليه السلق ۱۳ عصر ہوم 65 شان العملية 4 تضمنت الحيلولة دون 


تب ۲٣٥٢‏ سم 


حصار طبرق حصارا سافرا » وذلك بعمليات ابجابية » تقوم بها الحامية ذاتها > 
( بعيدا ما أمكن عن الحدود الخارجية ) والفیلق ۳۰ ٠‏ 

و کان على الأخير ان بحتل المواقع الواقعة فى منطقة العدم ن بلحمد ب 
سيدى رزق » وان بستخدم القوات الآلية ضد جنب العدو وموخرته » وکان 
برجی الابقاء بهذه الوسيلة على طريق بری » یمتد الى داخل طبرق » ولکن اذا 
أبعد العدو قواتنا عن منطقة بلحمد ( وکان فى الواقع قد قام بذلك بالفعل تقریبا » 
حيث احتل الدودة آثناء كتابة هذا الامر ) فانه بتعين عندثذ القیام بعملية کبری » 
اما لاعادة فتح الطریق البری » أو للانسحاب من طبرق » وتليية لهذا الامر كان 
على « کلوبر » ان بعد الخطط للتعاون مع ( قوات الازعاج الالية الحنوية ) 
التى كانت ستستخدم فورا لاسترداد بلحمد مقرونة اما بهجوم ل « نورى » 
أو بانسحاب للحامية عند الضرورة » ورغم تعدد المهام كان « كلوير » يبدو مطمئنا ؛ 
بل وأعرب عن اطمئنانه لكل من « جوت » و « رتتثى » قبل ان سارحاه » كما 
أعرب عن ذلك أيضا فى رسالة للواء « ثيرون » مندوب جنوب أفريقيا بالقاهرة ٠‏ 


ولدى عودة « ریتثی » الى مركز رئاسته ووجه بأنباء تدهور الوقف حول 
العدم وبعد ان تحدث الى « نورى ) أعطى الأخير تفويضا بسحب اللواء الهندى 
التاسع والعشرين الذى سبق الاشارة اليه » وقد ترتب على هزيمة اللواء الرابع 
الدرع ہوم ۱۷ » واخلاء « بلحمد » فضلا عن « العدم » أن تقوضت دعاٹم الخطة 
التى تم وضعها منذ یومین » وتببن « رنثی » أنه لم بعد بوسعه الآن الدفاع 
نکفاءة عن الحدود » مع اتباع سياسة هجومية فى الوقت نقسه لابقاء « رومل » 
خارج طبرق ٠‏ وطار « آوکنليك » .بوم ۱۸ لبحث الامر ء وقد آکد القرار الذی تم 
اتخاذه وضع طبرق تحت اشراف الجیش الثامن مباشرة » وتولی « جوت » الدفاع 
عن الحدود مع تشغيل الفرقة السابعة ال مدرعة غربيها » وتتکون هذه الفرقة من 
اللواء الرابع المدرع ( وبه ٦٦‏ دبابة ) ء واللواء السابع الآلى ء واللواء الهندى 
الثالث الآلى » ولواء من كل من فرقة جنوب أفريقيا الاولى » والفرقة الخمسين ء 
وتعمل كأرتال > ومجموع مدافعها ١١١‏ مدفعا » وكان على « نورى » أن يقوم 
بجمع احتياطى عام بمرسی مطروح بشکل وبدرب كقوة ضاربة لاستثناف الهجوم 


سے ٣٥٢٣‏ سے 
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شكل ۲۲ 
اللواء كلوبر 


فما بعد ء ولم یکن « آوکنليك ) سعيدا » ولکنه عند عودته الى القاهرة أرسل 
الاشارة التالية الى « سمطس ) عصر يوم ۱۹ : 


لست أنوى التخلى عن طبرق التى آرجو ان يكون عزلها مؤقتا فحسب ٠‏ 
سوف بدافع « ريتشى » عن طبرق » وموقع السلوم :. الحمراء ‏ مادلینا القوى 
الدی تم اعداده منذ وقت طویل تحسبا لهذا الطاریء الذی شا الآن » وسوف 
يذل ما بوسعه لابقاء الموقف مرنا فى المسافة الواقمة بين السلوم وطبرق » 
باستخدام الحد الأقصى من القوات الآلية المتيسرة ء وأرجو ان تفلح هذه القوات 
فى اعاقة مواصلات العدو » وف الوقت نفسه فاننی أعد العدة للقضاء على العدو 
كما هو الحال دائما » ویتولی « كلوير » القيادة بطبرق » وهو محل ثقة ( ريتشى ) 
وأنا > وسوف بتخذ موقفا هجوميا ما أمكن » وأعتقد ان لديه قوة كافية مزودة 


بالضرورات تحت امرتھ 9 


وكان « کلوبر » قد ترك وحده لمسئوليته الجسيمة بمركز رئاسته » المكون 
من مخابىء محفورة على شكل أنفاق ہجرف « سولارو » بین « ببلاسترينو » 
و« طبرق » نفسها ء وكان من بين مشاكله مشکلتا قيادة مدفعيته » وأوضاعها » 
وترتيبات قيادة واستخدام احتياطيه المكون من لواء ال 2 جاردز » رقم ۲۰۱ 
ودبابات « ويلسون » ء وکان لديه فى الواقع عدد كبير من الدافع 7 وكمية' وفرة 
من الدخبرة ٠‏ وبالاضافة الى ثلاث كتائب مدفعية كل من ثلاث سرایا كانت هناك 
سريتان اضافيتان من فرقة جنوب أفريقيا الاولى ء وكتيبتا مدفعية متوسطتان 
۷ و هه ء غير أنه كانت هناك عوامل تقلل من. فاعلية القوة ككل » فقد استخدم 
بعضها حتی اللحظة الاخيرة على شكل ارتال خارج الحدود الخارجية » ولم تكن 
أوضاعها وأجهزة اتصالها منظمة ذلك التنظیم التام » الذى كان من الممكن ان تكون 
عليه توطئة للدفاع ء ففى القطاع الجنوبی الشرقى ء كان الكثير من سرايا المدفعية ء 
قد وضع فى أوضاع متطرفة الى الامام ء للاشتباك بالعدو » على أبعد مسافة ممكنة.» 
أو للقيام بدور .الدافع الضادة للدبابات » وقد آدی ذلك الى انخفاض عدد الدافغ 
المکن حشدها بأحد قطاعات الحدود الخارجية ذاتها ۰ 
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وکان أهم عاملين من عوامل الفشل » برجعان الى ان نذرا یسیرا من الذخيرة 
الجمه المتيسرة » كان مکدسا فى مرابض الدافع » وان قائد المدفعية » لم تكن 
لديه قيادة فعالة موحدة » وشبكة مواصلات تسمح بمعاونة آحد القطاعات بنیران 
جميع الدافع المکن حشدها ٠‏ 


وكان هناك قصور ممائل فى التنسیق فى ميدان الدافع الضادة للدیابات » 


حیث الامکانیات آقل کفابة » كان هناك ۹ مدفعا منها ثمانية عشر مدفعا من عيار. 


٩‏ رطل » وكانت جميعهما عدا ائنین مع لواء ال « جاردز » » وكان الدفاع 
المضاد للطائرات قد انخفض برحيل ۱۸ مدفما من المدافم الثقيلة 
المضادة للطائرات عيار ۷ ر۳ التى كانت تحمى منطقتى ا یناء والقاعدة » كانت 
تحت قيادة العميد « تومسون ) التى كانت منطقته الفرعية رقم ۸۸ تنولى ادارة 
الوحدات الادارية » ہما فى ذلك مركبات « سلاح خدمة الجيش الملكى » التی 
تركت هناك لاخلاء الحامية عند الحاجة » وكان « تومسون » قائدا لمدفعية 
الحامية فى الحصار السابق ٠‏ 


وكان « ویلسون » أيضا قد عاصر الحصار السابق ء كقائد للدبابات فلم 
يتأخر فى تقديم مشورتة ل « كلوير » ٠‏ وف يوم ٠١‏ كان قد لفت النظر الى 
أوضاع اللواء السادس » والمدفعية » وطالب بوضم جميع السیارات المدرعة تحت 
قيادته » بالاضافة الى الدبابات ٠‏ وف يوم ١١‏ كان العميد « جونسون » مشغولا 
بوضع خطة لاستخدام لوائه كاحتياطى للهحمات المضادة » ووافق « کلوبر » 
مؤقنا ‏ فى حالة استدعاء لواء « جونسون  »‏ على تكوين قيادة مشتركة مع 
« ويلسون » » وان يكون لهما اتصال مباشر مع كتيبة مدفعية ا میدان المسئولة 
عن القطاع الذى سيعملان به » وكانت احدى كتائب « جونسون » - الكتيبة 
الثانية مدفعية ثقيلة قد تحركت مع الفرقة الاولى المدرعة » كما وضعت سرية 
مدفعية « ویلسون » الخاصة » وهی السرية ۲۸۷ تحت قيادة كتيبة مدفعية الميدان 
رقم ٥‏ المعاونة للواء الهندى الحادى عشر » واذا حدث الهجوم شرقا » تحتم 
وضع مركز الرئاسة فى « كنجزكروس » ء واذا حدث فى الغرب يوضع فى مكان 
قريب من مشهد العمليات » وف نهاية اليوم كانت قد وضعت ست خطط للهجوم 
المعاكس » وكانت معالها العامة حماية الجناح من أي اختراق » ثم القيام بالهجوم 

2 


¢ 


المعاكس قرب خط الحماية الخارجى نفسه » لعزل جميع من اخترقوا الدفاعات ٠‏ 

وقام ضباط قيادة كتيبة مدفعية جنوب أفريقيا الثانية » وضباط قيادة كتيبة 
مدفعية الميدان الخامسة والعشرين » المسئولون بالترتيب عن القطاع انشمالی 
الغربى ء والقطاع الجنوبى الشرقى » بعقد اجتماع بعد الظهر لوضع تفاصيل دعم 
المدفعية » وزار « جونسون » جميع قطاعات الكتائب التابعة للواء « أندرسون » 
خلال النهار ٭ ووجدت وحدات « جونسون وویلسون ) أثناء تتشذ عمليات 
الاستطلاع اللازمة » ان حجم الألغام يشكل اعاقة كبيرة » وخاصة ف منطقة 
« هاتون » ٠‏ 


وتبين بعد یومین ان المهمة الرئيسية للحامية هی الدفاع عن خط الحماية 
الخارجى للمدينة التى أصبحت حينذاك معزولة عن بقية الجيش الثامن » رف 
مؤتمر عقدہ « كلوبر » ف اليوم الثامن عشر ؛ عگبر « ويلسون » مرة أخرى عن 
شكوكه » ورأى وجوب تعيينه ب كما كان أثناء الحصار ‏ قائدا عاما لجميع 
القوات الاحتباطة المشاركة فى دعم مدفعيته هو » ولكن « كلوبر ) لم يحدث 
تغييرا عاما فى التوزيع » والتحضيرات التى كان قد وافق عليها » والتى توجب على 
« ویلسون » و « جونسون » اقامة مركز رئاسه مشترك » وان توضع جميع 
الدافم تحت قيادة « قائد المدفعية الملكية » ومع ذلك فكانت ما تزال توجد قوات 
فى الخارج » فقد وجدت سرية اسكتلندية ء يقودها النقیب « فرینشی ) تتمركز 
علی طرف الطريق الجانبی للمحور عند « عترومة » » الامر الذی سیب ( لزؤمل ) 
ضيقا شدیدا » وقد قاومت السرية هجمات لواء الرماة الالمانى العاشر طیله بوم 
السابع عشر » فاصدر « رومل » آمرا صارما الى « تفرینی » بفيلقه الحادی. 
والعشرین لازالةً هذه الشوكة من طريقه » ولکن « کلوبر » آمر السریه یالا نسحاب 
| ليلا » فنجحت فى ذلك » رغم شدة الحن » ولم تتعرض الا لاصابة واحدة من 
الحو » وذلك طيلة فترة کفاحها » وهی معزوله » وقد وحدت مختلف الارتال » 
التى ارسلت لازعاج العدو فى الابام السابقة » ان طریقها قد سدت » وآصبح من 
الواضح ازدیاد الحلقة ضیقا حول القلعة ٠‏ 

ا ا 


لم تكن لدى « کلوبر » الا فكرة بسيطة عما كان يدور خارج مدى المراقبة 
على خط الحماية الخارجى » ولم تكن واضحة لديه يوم التاسع عشر حقيقة ان 
كامل المنطقة الواقعة بينه وبين الحدود خالية من الاصدقاء » وجاء التشويش 
تنيجة ظن مفاجىء عند الجيش الثامن بآن الكتيبة التی وجدت شمال غربى 
« العدم » كانت ما تزال صامدة ء وان على « کلوبر » انقاذها » ولكن ( كلوبر ) 
آدرك لحسن حظه أنها هزمت فى اليوم الخامس عشر ؛ وتخلى « كلوبر » عن 
رغبته الخاصة فى شن غارة فى الثامن عشر » لدحر العدو فى الحنوب الشرقی مزيدا 
الی الوراء » بعیدا عن خط الحماية الخارجی للقلعة » وجاء تخیله عندما نصحه 
« چونسون » بذلك بعد زیارته « لاندرسون » ۰ وکان من الواضح ف یومی 
الثامن عشر والتاسع عشر حشد العدو لقواته فى منطقة « العدم بت بلحمد » ٭ 

والواقع ان « رومل » كان فى الثامن عشر من ونبو » قد آصدر آوامره 
بالهجوم » وق ذلك الیوم أحكم الطوق بالاستيلاء على « کمبوت » > وكان 
قد تلقى وعدا من « كسارنج » بتقديم دعم من جميع الطائرات الالمانية 
١‏ الستوكا ) التى يمكنه ارسالها والتى تقرر ان تهاجم القطاع الجنوبى 
الشرقی عند الفجر الساعة ۲۰ره من اليوم العشرين » وكان المقرر ان 
پقوم سلاح الهندسة » تحت غطاء المدفعية » وهجوم الطيران » باقامة طرق لعبور 
الحفرة المضادة للدبابات » وحقول الألغام » ومنها نتقدم فيلق المدفعية الالمانى » 
وع سارہ اش الات EAE e CE CAN SN‏ 
الحادية والعشرون ؛ لمهاجمة اللواء الهندى الحادى عشر » وينما كانت القوات 
( الالمانية ) تتقدم » أولا نحو « كنجزكروس » » ثم الى طبرق نفسها » كان 
من المقرر أن بتقسدم الفيلق الابش‌الی العشرون الى اليسار » ثم يتف حول 
« بلاسترينو » ٠‏ وكان على الفيلق الحادى والعشرين ( الايطالى ) أن بشن هجمات 
مضللة على المحيط الغربى من خط الحماية الخارجى ء وأن يأتى الفيلق العاشر 
خلف فرق المدرعات للقيام بعملية التطهير » وكان من المقرر استغلال يوم :التاسع 
عشر للقيام بعمليات استطلاع واجراء الاستعدادات الاخری ء وان يبدأ 
الهجوم ليلا ۰ 
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وفوجئت مدفعية الجيش بأن وجدت المواقع التى أعدتها للهجوم الذى كان 
مقررا فى نوفمبر 184١‏ » ماتزال كما هی تمتلىء بالذخيرة التى وضعت بها حينذاك ٠‏ 
وكان على الفرقة التسعین » وفرقة « ليتوربو » ا مدرعة التى وصلت حدیثا ء 
و « باقيا » » حماية الجناح الجنوبى من أي غارة تقوم بها قوات « ربتشى » 


المتحركة » والتى تقلصت بعد الهزيمة يوم السابع عشر الى مجرد ارتال قليلة. 


بقودها « رينتون » الذى خلف « مسرف » ف قيادة الفرقة المدرعة السابعة في 
الیوم التاسع عشر » ورغم الاشعار القصیر الذى صدر ارجال الدبابات الالمان > 
وقلة النوم طيلة يام ا وان عليهم التفرق والالتفاف » وقضاء ليلة من السير فى 
أرض وعرة مليئة کل أنواع بقایا الحرب » الا ان الفسرق المدرعة تشكلت ء 
واحتلت مواقعها غند الساعة ۲۰ر۳ من صباح اليوم العشرين من یونیو ٠‏ 

آصبح یتضح لكل من « ریتشی » و «أوشينلك » فى الخارج » ( ولأندرسون ) 
علی ا ل الداخل » ان اسان تعرض طبر سو من القرق » هو 
احدی الخیارات الوجودة آمام 2 رومل » » ولکن آحدا لم يتوقع ان یتم الهجوم 
بتلك السرعه » رغم ان « آندرسون » آرسل اشارة الى « ریتشی » ء فى السادسة 
والنصف من صباح العشرین » يعرب فیها عن اهتمامه وقلقه « للطبيعة البطيئة 
لا ستعد اداته 6 » ویتوقع نشوب الأزمة خلال ساعات » لا أيام ٠‏ 

ولکن الازمة قد نشبت فعلا ء فحالسا بدات تنبدد عتمة الصباح ء اصبحت 


تشاهد حشودا من الدبابات آمام نقاط مراقبة « آندرسون » ء فى الاتجاه الجنوبى ٠‏ 


الشرقى » وبدأ ف الوقت نفسه قصف عنيف من المدفعية » والطائرات 1 للقطاع 
الذى تشغله وحدة الهراتا رقم ٥٢‏ » وقد أعطى النقيب « شميدت » الذى کان 
بقود كنيبة تابعة للواء الرماة الالانى « ۱۱۵ » » الصورة التالية عن الهجوم ٠‏ 


زحفت المشاة نحو مواقعها بهدوء » وتقدمت تحت غطاء من آسلحتنا » قوات 
هندسه ہجومية قليلة # وبهدوء ‏ فى اتحاه الاسلاك الشائكة ء وقامت بقطع 
الحاجز سلكا بعد سلك دوعا حركة وأزالت عددا من الألغام ثم عادت نحونا » 
وکنا نرقد على بطوننا فى انتظار العمل السریع عند الفجر ٠‏ 


کپ وہر 


وسمعنا فى احدى الجوانب ضربا من مدفع « فيكرز » ثم تلاہ انفجار سريم 
من مدفع رشاش ألمانى ء ولابد ان قوات الهجوم على جناحنا اصطدمت بالعدو ء 
أو احدی الدور بات ۰ م هدأ کل ثیء 4 ورحنا ننتظر اشارة الهجوم ۰ 


وطلع الفجر الكاذب فى السماء » ثم طلع النهار ٠٠‏ وانطلقت مدافعنا » أولة 
على شكل اتفرادى ء ثم بحدة متصاعدة » وهبطت الحمم على خط الحماية 
الخارجى للعدو ء وقد انفجرت آولی القذائف ( الالمانية ) أمامنا على بعد باردات 
قليلة ء وبدأت أجد أن علینا اطلاق نيران التحذير » ولكن ذلك يفضح آمر مواقعنا ؛ 
غير ان حمم المدفعية زحفت الى الامام ٠‏ 


ثم سمعنا ضحيجا عاليا ء اذ كانت طائراتنا تقترب » ورفعنا بحذر اشارات 
التعريف التی أحضرناها معنا ء وکنا من قبل قد ذقنا طعم قنايل ( طائراتنا ) 
الستوكا ۰ 


لقد بدأت المعركة ٠‏ وانفحرت بعيدا ء عند الجناح الذى سمعنا منه طلقات 
من قبل » نيران المدافع الرشاشة والمورتر ٠‏ واندفعت الطائرات من فوق رءوسنا 
الى خط الحمایه الخارجى للعدو ء ودوت القنابل » واتفجرت فى حقل الألغام ء 
وقد ابتکر « رومل » حيلة جديدة فى الصحراء ٠‏ فلم یکن يقصف العدو وانما 
جر طريقا عبر حقل الألغام » فكانت كل قذيفة تفجر سلسلة من الألغام » 
کالانشطار النووی » بحيث یتوالی الانفجار بعد الانفجار الاول » وبعد ان أفرغت 
طائراتنا حمو لتھا من القنابل » عادت مدوية على ارتفاع منخفض فوق رءوسنا ٠‏ 
وقد كانت تطير دون اعتراض أو عائق ء لان سلاح الجو البريطانى كان قد أبعد 
عن مطار « كمبوت » » ولم تجد الطائرات الالمانية أى مضابقة ٠‏ 

عندما هوت آول قنبلة ء رأينا آشباحا قليلة أمامنا تسرع عائدة نحو المخبأ » 
ويبدو انهم لم برص دون لأننا كنا نستلقى فى أرض منخفضة > وجاءت لحظة 
الھجوم ؛ فآفرغنا رصاص مدافعنا الرشاشة ف تتابع سریع فى اتجاه الارض التی 
اختفى فيها العدو » وضربنا بناء وحيدا كان یوحی بوجود نقطة حصینة ۰ 

وففزت هندستنا الهجومية وتقدمت » وكانت تحمل متفحرات لتدمر ها 
مزیدا من عوائق الاسلاك » ثم فتحت الجحيم ٠‏ 


516 ت 


احدی الدافع الرشاشه تضر بنا بشدة 4 ولکن الهندسین واصلوا التقدم دون 


ابطاء » وكانوا يطلقون أنوارا كاشفة كاشارات للمدفعية ٠‏ وتقدمت نيران الدافم » . 


وكانت تلك اشارة لنا » فاندفعنا للامام تحت غطاء من الدخان ٠‏ وسقط 
القلیل من الرحال 6 ولكن سرعان ما وصلنا بضرباتنا السر دعه ۳ أول حندق » 
وقد كان خالیا » وآ صبحنا تنمتع بغطاء ونيران جيدة » و کانت مشاتنا الحمولة تتقده 
بدعم من المدافع المضادة للدبابات » ودعم الدبابات الالمانية ء نحو الفجوة وسط 


وتولت هندسة الهجوم آمر الحفرة الضادة للدبابات » وكانت الحفرة قد 
امتلأت فى عض أحزائها بالطمي » فوضع المهندسون جسورا عليها » واندفعت 
مشاتنا من خندق لآخر ٠‏ وعندما نظرت الى يميننا » وجدت أننا انحزنا تقدما 
كبيدا فى أقصى اليمين ء لقد تقدمت قواتنا الى الامام ء وکنا قد أشعلنا النيران فى 
المواقع الموجودة أمامنا » وكان تعرضنا لنيران مدفعية طبرق قليلا » الأمر الذى 
ساعدنا كثيرا » لان ثقل مدفعية العدو انصب على الدبابات والمشاة المحمولة من 
الفرقة الخامسة عشرة ٭ ثم اقتربنا من خط الحصون الرئيسية ٠‏ 


وقد أعاقنا قليلا حقل غير متوقع من الألغام » ثم اخترقت القوات المدرعة » 
تتلوها الشاة والدافع الضساده للدبابات ٠‏ وكان رد الهنود » وخاصة وحدة 
الهرانا ۲ / ه » شديدا جدا ٠‏ ولكن يبدو ان مباغتة الهجوم » وقصف الطائرات 
قد أذهلهم ٠‏ وجاءت وحدة « الحورخا ) الهندية ۲ / ۷ مسرعة فى حاملات 
« البرين » لمعاكسة هجومنا » ولكنها ضُربت » فسقط من سقط » واندحر جانا 
من اندحر » وارتد عائدا من عاد » نظراً لنركيز مدافعنا الرشاشة » والمدافع المضادة 
للدیابات ومدافع الورتر ٠‏ ۱ 


ولم تبدأ مدفعية طبرق ضرینا بحق » الا بعد السابعة والنصف » ولکن 
الفرصة كانت قد فاتت » وقد لاحقت مدفعية العدو الدیابات التی كانت سنا ء 


-511 سا 


أصبح من الواضح عند الساعة الثامنة أن معظم ميمنة ووسط وحدة ا مھراتا 
؟ / ه قد تم أسره ٭ وتابعت مشاة الالمان القصف عن قرب شديد » حتى ان 
الكثير من المدافعين كانوا ما يزالون فى مخابىء الخرسانة عندما وصلتهم المشاة » 
وهذا من مساوىء دفاعات خط الحمایة الخارجى » الأمر الذى لاحظه الاسترالیون 

وحاول « آندرسون ) انقاذ الوضع بھجوٴم معاكس تقوم به ناقلات وحدة 
الجورخا ۲ / ۷ على اليسار » واحتیاطی الهراتا » ولکن ذلك لم یکتب له النجاح ء 
وكان تقربره للفرقة عند الساعة السابعة شدید التفاؤل ء لسوء الحظ » ولم تكن 
بعد قد اتضحت « لكلوبر » تماما الطبيعة الحرجة لوضعه » وسمم ( جونسون ) 
الضجيج والعاصفة » واقترح ان ينضم اليه « ولسون » ف المسيرة الى 
« كنجز كروس » » ولكن الثانى امتنع عن ذلك » ورہما کان السبب وجود تفكير 
فی ركاسة القيادة الفرعية عن احتمال تأجیل العدو خر تد القوبة + لبوجهها لكان 
آخر » ولکن هذا التفکیر لم يكن صحیحا » كما يبدو » وسرعان ما آصدر 
« کلوبر » آوامره بتوجیه هجوم معاکس تحت قيادة « وبلسون » » تقوم به 
کتيبة دبابات بدعم من الشاة » بحیث ترسل لبتناعدة « آندرسون 6 » ویضم 
« ویلسون » معه الترتیبات المفصلة للهجوم ٠‏ وقام « كيرت » رئيس العملیات 
بارسال هذه الأوامر لكل من « وبلسون وجونسون » » واتصل « كلوير » نفسه 
« بأندرسون » ء الذی رتب عملية ارسال الهراتا ضابط ارتباط الى مقر رئاسة 
قيادته لارشاد الدبابات الى حيث تستدعی الحاجة » لضرب مشاة العدو » وکان 
« ریفس » على بعد ميلين شمال غربی « کنجز کروس » مع كتيبة دباباته الرابعة ) 
ولکن الوقت ضاع فى استدعائه من جانب « ویلسون » للحضور آولا الى مقر 
قيادته » التى: تبعد أربعة أميال فى الاتحاہ الاخر » ولم تصل الدبابات الى 
« کنجز كروس » الاعند التاسعة والنصف » حيث كان « أندرسون » نفسه 
يتنظرها بقلق ء وکا قد عاد الى مقر قيادته » لمحاولة الاسراع فى احضارها ء ولكن 
ضابط اتصال الهراتا لم بحضر » ولم بعلم « ريفس » شيئا عن آي آوامر للاتصال 
بالشاة » وواصلت دباباته التقدم عن طريق « بردية » وسط قصف مدفعى غزير » 
وعند ذلك الوقت كانت الدبابات الالمانية » التى توفر منها للمعركة ذلك اليوم 


بت ٦۷‏ بت 


۳۰ دبابة » والتى كان يستحثها ( رومل وتهرنج ) شخصيا » قد عبرت الحفرة 
الخارجية وحقل الألغام الخارجى » وأصبحت تغز السير نحو حقل الألغام 


وعندما وصل « ريفس » الى الفجوتين فى حقل الالغام الداخلى » وزع ٠‏ 
سريتى دباباته » لتغطية الفجوتين » ورفض المحاولات لاقناعه بالتقدم أكثر من 
ذلك » وعند ‏ الساعة العاشرة - كان الأمر قد صدر الى كتيية دبابات « فوت) 
السابعة بالتوجه الى « کنجز کروس » » ووصل هو تفسه قبلها لرژبه « ريفس » 
واتفقا على ان أفضل آمل فى وقف العدو » یتمثل فى كبح جماحه عند حقل الألغام 
الداخلى » وان بحضر « فو الى ميمنة جناح « ريفس ) » حيث وجدت لائون 
دبابة ألمانية » ربما كانت تتبع الفرقة المدرعة الخامسة عشرة ٠‏ وفى طريق عودة 
« فونت» لدباباته » زار مقر قيادة « أندرسون » وأكد له ما اتفق عليه مع 
« ريفس » ء وتنیحة لذلك أرسل للفرقة عند منتصف النهار » تقريرا آخر متفائل 
حول الوضع آنذاك » وقد ارسلت احدې سريتي « فوت » الى العدم للانضمام 
لقوة الكاميرون » التى قلق « أندرسون » على مصيرها » وتحركت السرية الاخری 
نحو الفحوة الواقعة فى منتصف طريق حقل الألغام الداخلى بين « العدم » وطريق 
« البردية » » وحدث شىء من التشوش حول وضع الشاة التى كان « کلوبر » 
نوی ارسالها لمرافقة الدبابات » ووضع حرس ( کولد ستریم ) تحت التآهب » 
ولكنهم لم يتلقوا تعليمات آخری » وربما افترض رجالهم ان يصدر « ويلسود » 
الأمر لهم » واتصل آحد ضباط « كولد ستريم » ب « ريفس » قبل تحركه بقليل ؛ 
ولكنه أنكر أي علم بأي خطة لاستخدامهم » ثم اتصل « کرت بجونسون ) 4 
تآثیر من « أندرسون » ء وسأله عن سبب عدم تحركه » حسب الأمر » لمساعدة 
اللواء الحادى عشر ؛ وكان جواب « جونسون » بان مهمتهم تنحصر ف تأمين 
الارض التى تستعيدها الدبابات » والتى لم تفعل شيئا من ذلك » حتى ذلك الحين ٠‏ 


ثم تحركت السرايا الى منطقة تفع غربى « کنجز كروس » رغم ان ملتقی الطرق 
تفسه أو الفجوات الواقعة فى حقل الألغام الداخلى » كان يمكن ان تكون ذات 
تهم أفضل لو احتلتها » وقد حدث تآخر فى توزيع المدفعية » والسبب فى ذلك هو ۱ 
التعلل بأن الثقل الرئیسی للهجوم واتجاهه لم بكو نا قد تحددا بعد بشکل نھائی ٭ 


= ۲۱۸ بت 


وفتر التشاط عند منتصف النهار » ولكن فرقتى الدبابات الالمانتين 
أسرعتا للعمل من جديد » بعد ان ارسل « أندرسون » تقريره ٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حتى تقلصت كتيبة الدبابات الملكية الرابعة الى ست دبابات ولت الأدبار » 
وبدأت هی وبطارية ا میدان الثانية لقوات جنوب آفریقیا » التى تعرضت للنيران » 
بالعودة الى « كنجز کروس » حيث ا صبحت تحت قيادة « فوت » » ینما ذهب 
« ريفس » لمقابلة « ويلسون »لیخبره بتلاثى لواثه » وی ذلك الوقت تعرضت 
بطارية ميدان جنوب أفريقيا لقصف جوى غزير » فاتجهت الى ملتقى الطرق 
للمساعدة على تكوين قوس من المدفعية » لمواجهة الدبابات الالمانية التى 
أصبحت على بعد آلفی باردة فقط الى الجنوب الشرقی » وكان مجموع الدافع 
ثمائية وعشرين على قوس طوله أربعة أميال » وبدا الالان تكتيكهم العتاد فى 
ضرب المدافم » ينما كانوا هم أنفسهم خارج مرماها الفعال ٠‏ 

واستدعی « فورت » سريته رقم ( ب ) من عند قوات الكاميرون للمساعدة ء 
و لکنها اشتبکت مع ٥١‏ دبابة ۳ على الطريق » وتقلص عدد السرية الى 
درجه میئوس منها » وجری اشتباك عنیف مع دبابات الفرقتین الالمانيتين ٠‏ وانتمت 
المعارك عند الساعة الثانیه » ووضل ( رومل ) نفسه الى ( کنجز کروس ) » وتم 
احتلال رئاسة قيادة « أندرسون » رغم أنه نمسه قد هرب وتوجه لقابلة ( كلوبر ) 

أصبح مفتاح القلعة ف يد العدو » ورغم ان قيادة « كلوبر » لم تقدر الاهمية 
الكاملة لا حدث الا بعد ساعة من الوقت الفروض »> فقد كان « كلوير » اتخذ 
الخطؤات اللازمة لمنع الجناح الغربى من الاختراق » بأن أصدر الأمر للواء 
الحرس بالتوجه نحو الشرق لحما به « بلسترینو » من العدو ٠‏ وعندما أدرك 
اجتیاح مقر رئاسة قيادة اللواء الحادی عشر + طلب من « هانتون » تولی قيادة 
قوة الکامیرون » و کان ببعث الى « رتشی » بالعلومات التی تصله » ولکن حدث 
فى ذلك الوقت » ان ارسلت تقاربره » التی آصبحت تعتبر قدیمه » ارئاسة فشادة 
الجيش » وکانت التقاریر بعيدة عن الواقع » رغم ان الدعم الجوی كان بنقل 
الرسائل ؟ التى تدل على ما بقع » بتاخیر آقل ٭ 

نما كان « أربت » ما يزال يكافح » للوصول الى مؤخرة وحدة الكاميرون 
الثانية » والوصول الى طريق العدم » واصل فيلق ألمانيا الأفربقى تقدمه ء 


- ۲٦۹ = 


واتحهت فرقة الدبابات الالمانة الحادية والعشرون الى طبرق مباشرة » وقامت 
الفرقة الخامسة عشرة عهاجمة لواء الحرس ٭ وقابلت الاولى بطاريتين من مدفعية 
میدان جنوب أفريقيا » وقوة ذات مدافع بارم بوصة مضادة للطاثرات فى خندق 
الدفاع التالى : وسب لها ذلك الكثير من المتاعب ء ودار القتال على المطارات 
الابطالية القدہمة » وكان الكثير منها پشکل المخزن الرئيسى للجيش الثامن » 
ولم يكن « فون بسمارك » قد استولی بعد على موقم « سولارو » ؛ وعندما 
ظهر « رومل » تمسه الساعة الخامسة » أمره بمواصلة التقدم نحو طبرق ٠‏ وكان 
هذا هو المهماز الاخير اللازم » ولم عض وقت طويل قبل اجتياح مركز قیسادة 
المنطقة الفرعية « لطومسون » > وعند الساعة ٭ ٤ر٥‏ ارسل القبطان البحرى 
« والتر » : الذی جرح فيما بعد ء تقریرا لاجيش الثامن » پروی اقتراب الدبابات 
من ال مدینة ء وان أوامر التدمير متوقعة في أبة لحظة ؛ وانه كان على وشك 
الانسحاب بسفينته ؛ وفی الساعة السابعة أعلن « فون بسمارك » احتلال المديئة » 
وبعد ساعة غادرت آخر سفينة » بعد ان جرح القبطان « سميث » ء المسئول 
البحرى » جرحا بلغيا » وأسر العميد « طومسون » الذى ظل بقاتل بمدفع رشاش 
من قمة احدى الأسطح ۰ 

وق الوقت تمسه أدت الحوادث الجارية فى الغرب الى الانهيار فى القبادة » 
وكانت المرقة الالمانية الخامسيسة عشرة قد مرت ؛ واجتاحت جزشا مواقع 
« شيرود فورسترز » وفرع « كولدزستريم الثالث » » الواقع غربى طريق العدم 
وكنجز كروس ؛ وكانت المدافع المضادة للدبابات قليلة الفعالية » وتطلق القليل 
جدا من الطلقات ؛ وتركت المشاة تواجه الدبابات بدون حماية » وعند الساعة 
السابعة كان معظم اللواء قد استسلم ء عدا سرية الرائد « سينت هيل ) الاحتياطية 
التابعة « لكلولدز ستريم » » والتى تحركت الى الغرب للانضمام الى (ورسيسترز ) 
فى بيلاسترينو ء التى لم تصلها الحرب حتى ذلك الوقت ٠‏ 

كانت قيادة الحامية قد تحطمت قبل ذلك بکثر » عندما وجدت رئاسة 
القيادة الفرعية نفسها عند الساعة الرابعة تتصرض ليران الدیابات ء والمدفعية 
الوجودة شمال غربى كنجز كروس » وتقلقلها سيول اللاجئين من عربات ء ورجال 
قادمين من وحدات الادارة التى انهالت غربا من تلك المنطقة » وأصدر « كلوبر » 


بت ۲۷۰ بت 


آمر ه بتدمير جميع الوثائق » والرموز » والاشارات» والهواتف » وأجهزة اللاسلكى 
بينما خرج هو نفسه للالتحاق « بکو بر 6 فى اللواء السادس ۰ وبعد ذلك بقليل 
تحول اتتباه العدو مرة أخرى الى الشمال » ولكن الوقت کان متآخرا » وكانت 
وسيلة القيادة قد ضاعت ۰ 


كان « کلوبر » يعتمد على اشارة تلقاها فى الصباح الباكر من الجيش الثامن 

ب حالما پھجم العدو على القطاع الجنوبى الشرقی بارسال قوة 
متحركة من « ١١5‏ مدفعا ء و ٦٦‏ دبابة » للاستيلاء على حافة « الرمل » شرقى 
2 ناتيز بريدج » والقيام بهجوم مخادع فى اتجاه ( سيدى رزق بلحمد ) » وكان 
ذلك أملاٴ زائفاء هذا اذا وجد أمل على الاطلاق » وقد أرسل عند الساعة الثالثة 
وخمسين دقیقه رسالة شخصية بواسطة الدعم الجوى الى « ريتشى » » وصلت 
الجيش الثامن بعد خمس وئلائین دقيقة » تقول : ان ستين دبابة ألمانية قد وصلت 
الى كنجز كروس ٭ وكانت هذه فى الواقع آخر رسالة اشارية قبل تدمير رئاسة ٠‏ 
القيادة نفسها ء وقد كان كل من « ريتثشى » ورئيس أركانه « وايتلى » » غائبين 
فى ذلك الوقت » ويبِدو ان تأثير الرسالة كان قليلا ء لان اشارتين ارسلتا من 
الجیش الثامن عند الساعة ١٠ر‏ تبينان الاخفاق الكامل فى تقدير الموقف ٠‏ 

ولم تكن القيادة الفرعية وحدها هی التى أزعجت بشكل مذهل ء فقد 
جاءت فرقة الدبابات الالمانية الخامسة عشرة بکاملھا » ومرت بلواء الحرس » 
واكتسحته » واقتربت من مركز رئاسة لواء « هايتون » الرابع فى ( بلاسترينو ) ٠‏ 
ورغم تمتع هذه القيادة بحماية « ورسيسترز » فقد قرر « هايتون » نقل مركز 
قيادته للانضمام لمركز قيادة مشاة « دوربان » الخفیفه » التى تقع على بعد اربعة 
أميال الى الشمال الغربى » على طول منطقة الدفاع » وینما كان « هاتون » 
بنقل مركز قيادته » لم تكن توجد فى الجنوب قيادة فعالة » وكان مركز القيادة 
المستقر الوحيد هو مركز قيادة « کوبر » فى اللواء السادس ٭ 


عند حلول الظلام اندفع الفيلق الالمانى الافريقى اندفاعا عميقا » ولكنه 

كان ضيقا » حيث بدأ من النقطة التى دخل منها قطاع المهراتا » وعلى طول الطريق 

الى طبرق ٠‏ وعلى الجناح الشرقی » كانت وحدة الجورخا ۲ / ۷ ما تزال متماسكة 

فى مواقعها » تسد الطريق الى « البردية » ٭ وعلى الجانب الآخر » كانت جع 
۳۲۹۹ ہے 


قطاعات خط الدفاع الخارجى ء من قوات الكاميرون غربا ء ما تزال سليمة أيضا » 
وكذلك شنت کتسه مدفعیه « ورسیسترز » وسرية .سنت هنل ق باماٹرٹو » 
ان الفاصلة بينهما وبين قطاع « هاتون » الشمالی كانت تعج بفرقة 
مدرعات الالمان الخامسة عشرة ؛ ولو كان هنالك تفهم للموقف ؛ ولو صدر 
قرار حاسم » ولو وجدت قبل كل شىء وسيلة قيادية لشن ؛ وتنفيذ عمل ما » لجاءت 
تائج ملحوظة لهجوم ليلى من جانب ذلك العدد الكبير من المشاة ضد رجال 
الدیابات والدفمية الجن ۰ ف الفیلق الالسانی الافریقی + 


وصل « کلوبر » الى رئاسة قيادة اللواء السادس ء الوجودة فى الزاوية 
الشمالية الغربية من الواقع الدفاعية ء عندما بدأ بحل الظلام » وقد آدرك ان 
الوضم میئوس منه » وان اندلاع الهجوم العاکس الكبير ء يجب ان يبدأ فى 
a‏ : أي قبل ساعتين من غروب القسر وحرت 
اتصالات متقطعة مع الجيش ا ل چا 
کو رو و ‏ ج ل A‏ 
الدفاع الخارجى تقاتل بشدة ٭ اننى صامد ولکن لا أدرى الى متى » ٠‏ وقد تولد 
عن هذا استفسار عما اذا كان الموقف تحت سيطرته » والى متى يستطيع الصمود ؟ 
فاجاب عله قائلا : « لیس الوقف تحت سیطرتی ۰ الهجوم معاکس الليلة کیا 
الشاة » لقد ضاعت کل دیاباتی وفقدت نصف مدافعی » هل تنصحون بالقتال ؟ 
ادا عارضتم المجوم فأشعر و نی ) » وحاءه التوجیه التالی ردا على رسالته : 
0 » ان لم یکن الليلة ۰ الخط الرکزی هو مدور 
ب نايتزيريدج ‏ مدلینة ٭ سأ بقى فاتحا فجوة « خرمة العدم » ٠‏ آخبرنی عن 
الوقت والطرق اللذين تختارهما » تفضل ليلة غد » تدمیر البنزين آمر حبوی » ..٠‏ 


وسرعان ما آثارت هذه الرسالة مناقشه طويلة بين موّیدی الهحوم » وبين 
الذين لم يروا فائدة من ذلك » ومنهم « هايتون » ء وفضلوا اما البقاء فى النصف 
الغربی من خط الحماية الخارجى ؛ أو- الاستسلام » وقد رغب « کد ¢ ف 
ايصال القرار الى « ريتشى » ؛ ولكنه لم بجد وسيلة لذلك » واتخذ قراره فى 
الثانية من صباح ۲۱ من يونيو ۶ وارسل اشارة للجيش الثامن : 


ب ۲۱۷۲ بت 


« سأخرج القوات المتحركة هذه الليلة » لا يمكن الصمود غدا » القوات 
المتحركة مدمرة تقريبا ٠‏ العدو استولى على العربات ٠‏ سأقاوم حتى آخر رجل 
وآخر طلقة » ۰ 


كان « ریتشی » خارج مقر قیادته » ولم يعد حتی الثالثة صباحا ٭ وقد حاول 
قلقا الاتصال « بکلوبر » » ولکنه لم يفلح.فى ذلك حتی ما بعد السادسة صباحا ء 
وعندها كان الثانى قد غير رأيه حول المقاومة حتى النهاية ٭ فلم بين اللواء الرابع 
فقط بآن لا فائدة من تلك التضحية » ولكن طلوع الشمس أيضا كشف عن قطعان 
كبيرة من الرجال والدبابات ء لا يجمعها أي تنظيم ء وأنها ستكون أهدافا عاجزة 
أمام قصف الطيران الالمانى ء وجاءت اجابة « ريتشى » ردا على الرسالة التى 
بعثها « كلوبر » فى الثانية صباحا : « لاحظت وضع العناصر المتحركة ء ان بقاءكم 
تقاومون كل يوم وكل ساعة یساعد قضيتنا ء لا أستطيع اطلاعكم على الوضع 
التكتيكى ء لذا لابد ان أترك لكم التصرف حسب تقديرك » بالنسبة للاستسلام ٭ 
أخبرنى عن قدرة الصمود + تدمير البنزین فعال » ٭ وكانت اجابة « كلوير » : 
» الوضع كالمجزرة ٠‏ ستقع اصابات مروعة ٭ اننى مقدم على آسواً الحلول ٠‏ 
البنزين "دمتر » وجاء ردا على هذه رسالة وداع محيرة » وسرعان ما ارتفع العلم 
الأبيض > بينما ”أرسل وفد لمقابلة العهدو. ۱ 


کان تقدير عدد الأسرى الذين وقعوا فى آیدی العدو هو : ۱۹ آلف بريطانى ء 
۸۵۸۰ھ" آوروی من جنوب آفرشا ۰۰ من المواطنين ۲ ۰۰ من الهنود 4 
ومجموعهم ۰ رجلا ورغم تدمير معظم الہنزین فقد تبقى منه ألفا طن استولی 
عليها الا لمان » كما استولوا على كميات كبيرة من الذخيرة ٠‏ وقد واصلت وحدة 
الجورخا القتال حتى مساء ذلك اليوم » وواصلت وحدة الكاميرون حتى الساعات 
الاولی من ۲۲ من يونيو ٭ وآخد « سینت هيل » ۱۹۹ من حرس كولد ستريم مع 
کل ما تبقى من المدافع الضادة للدبابات و ۱۸۸ رجلا من الوحدات الاخری واتجه 
نحو الجنوب العربى الى نايتزبريدج » حيث التقى مع الصربات المدرعة لقوات 
جنوب أفريقيا التابعة لقيادة الفرقة المدرعة السابعة ٭ وهرب كذلك فريق صغير 
من « رماة الكفرة » » ووصل العلمين بعد ثمانية واربعين یوما ٠‏ 

ا 


حاءت أول دلالة « لأوتششك 6 الدی زار ۱ رنتشی ¢ فى اليوم الثامن 
کی # على ان الوضع كان حرجا فعلا ؛ عند الساعه العاشرة من صباح اليوم 
العشرين » عندما وصلت من الحيش الثامن رسالة تقول : 


أرسل « كلوبر » تقريرا بان جميع دباباته عاطلة عن العمل » وان نصف 
مدافعه مفقودة » وهو يطلب الخروج لشعوره بالعحز عن الصمود ؛ لقد خولت 
له القيام بذلك ٭ آمل فتح ممر بين العدم والكرمات » وآن تخرج الحامية عن طريق 
مدور الی اتزبریدج ٠‏ 

بعد تبادل الرسائل بين « کلوبر » و « ريتشى » فى صباح الحادى 
والعشرين 6 عت الثانی تقرير مفاده ان « ۳ 6 آخره شتهھ ف الا ستسلام 7 
واعتقاده ان ذلك هو الطريق الوحيد الذى عكن سلوكه ٠‏ وحينها واجه 
« أوتشنيك » فى عيد ميلاده الثامن والخمسين ء الهمة القاسية فى ارسال تقرير 
الى « تشرشل » ہما حدث ٭ كان « تشرشل » قد غادر انجلترا ليلة السابع عشر من 
ونبو » لعقد مؤتمر كبير مع « روزفلت » وروساء الأركان الامریکیین لتنسيق 
العمل بين الحليفين لمستقبل الحرب » وليناقش أيضا تطور السلاح الذرى ؛ 
وكانت المباحثات قد بدأت فى منزل ( روزفلت ) فى ( هايد بارك ) ء وعاد الفریق 
ليلة السبت » فى العشرين من يونيو » لعقد مباحثات أخرى فى واشنطون » حيث 
كان يقيم « تشرشل » فى البيت الأبيض ٠‏ وتوجه » بعد افطار فاخر ء لمقابلة 
« روزفلت » ء الذی وصلته برقية بعد ذلك بوقت قصير ؛ فناول « تشرشل » 
البرقىة دون التفوه شىء ٠‏ كانت البرقیة تقول : « يقد استسلمت قوات طرق 
وآسر فيها خمسة وعشرون آلف رجل » ٠‏ وطلب « تشرشل » من « اسماى » 
الاتصال حالا بلندن للتاکد من الخبر المروع ٭ وعد الثانى ليقول : اد البحرية 
قد تلقت حينها تأكيدا لذلك من القائد العام فى البحر التوسط » ويقترح نتیجة 
لذلك نقل أسطوله الى البحر الأحمر ٠‏ 

4-7 بت 


كان ذلك صفعة مؤلة « لتشرشل » خفف منها جسزئیا كرم « روزفلت » 


« ومارشال » عندما آمرا بآن تحول فورا ثلاثمائة دبابة شيرمان جديدة » من 
الفرقة الامريكية المدرعة ء الى الشرق الاوسط ٠‏ وكانت هذه الدبابات فيما بعد 
عاملا كبيرا على كسس معركة العلمين ء التى ردت اللطمة القاسية التى وجهها رومل 
فى الشهر السابق > وكانت معركة طبرق قد أنزلت بقواته الالمانة ۳۳۹۰ اصابة 


فقط »أي ٠١‏ فى الائة من مجموعھا » ولكن ۳۰۰ منها كانوا ضباطا » أي سبعين 


فی المائة من مجموعهم ٠‏ وكان ( رومل ) قد اتتقم لمعركة ( الصليبية ) » ونال رتبة 
« مشیر » » وحقر الحيش الثامن ( البريطانى ) وسبب للحكومة البريطانية تصويتا 
بعدم الثقة فى مجلس العموم » بعد اربعة أيام من المعركة ٭ 


کیا 
له 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 


بت ۲۷٢‏ ہے 


۵ زر و سس 
فا سےےے 


مها 


لا سكن لأحد : حتى لقدماء محاربى الصحراء » ممن اكتسوا بطبقة من 
الرمال ءالادعاء بأن المعارك التى وصفتها : والتى تركزت حول طبرق ف المدة ما بين 
نوفمبر ۱۹٤١‏ ویونیو ۱۹۵۲ ۰ كانت عادج للفن العسكرى » ولكن القصة 
المحزنة لمعارك « الغزالة » شعی 1 6 حقيقة أن معارك « الكروسيدر » 
كانت هل ا لقن كان ذلك« ای کا مین ساس و كان کت 
وت و بد سرد پا موہ من خساثر « ريتثى » ؛ 
ثم تم احلاو‌ها عن برقه » الهدف الرئیسی للعملية ٠‏ و رغم سرعه استعادته للنتوء » 
الا آن طرق تم تخل صها منه > وظلت فى آندی ال مر بطأ نين طله سته أشهر ٠‏ ولكن 
البر بطانیین کانوا > المقارنة مع آعدا نهم من حمث النوعه والتحهیز والعدد ء فى 
معارك الغزالة آقوی مسا کانوا عليه فى الكروسيدر ٠‏ فلساذا خسروا الاولی 
بوضوح وبشكل مفجع » وكسبوا الثانية ؟ لقد كان للحظ نصیب من ذلك » وف 
الوقت نفسه تندو هنالك أسباب رئيسية ثلاثة لتلك النتيحة المحيرة ٠‏ 

أولها ء أن « رومل » كان بلا شك ء أكثر وثوقا وحصافة فى مزاولته للقيادة » 
وتصرفه العام بالقوات فى الغزالة ء مسا كان عليه فى الکروسیدر » بعد أن خرج من 
المأزق الدی وقع فيه » تشسحه لخطته السابقة الفرطه فى التفاؤل ء هذا سلمأ كان 
« کرویل » سدو طيلة الوقت (ف الکروسیدر) قائدا آکثر تعقلا وواقعية » والسیب 
الثانی هو أن القوات البريطانية التی كانت فى الکروسیدر » تضم عناصر من جنوب 
أفريقيا واسترالیا والكثير من الستعبرات الأخرى » حاربت بحساس آکبر 
وتصميم اعظم ؛ وتحملت اصابات كثيرة ء باهتمام آقل مما كانت عليه فى معارك 
الغزالة » حيث كانت القوات من ة اس ود اھر اس من الرجال تقريبا » 
ولهذا الاختلاف فى القتال تفسيران : أحدهما » أن تحارب الك وٹ 4 والصالب 
التی حلت جنوبی بنفازی ف ناير : جعلت الرجال آکثر حذرا + وثانیهما استبدال 
قدماء الحاریین النظامین الاشداء ء الذین کانوا فى الايام الاولی ء بعدد كبير من 

- ۷ 


الحدد الدين يفتقرون للتجارب » وممن ساء تدريبهم » وأعتقد ان كلا التفسيرين 
صحیح وآن جيش الصحراء عانى من التأثيرين » بحيث أثر كل واحد فى الآخر 
تأثيرا عكسيا ء أما السبب الثالث والاخير فهو ان الحيش الثامن دخل معارك 
الکروسیدر فى وضع استراتيجى سليم ء بستطیع منه تلقى لطمات كثيرة » دون أن 
يكون لها تأثير خطير على توازنه العام الذى ظل مستقرا » كما قال ا مشیر 
« منتوجمری » ٠‏ أما فى نایر ومایو ۱۹۵۲ فلم يكن الوضع كذلك » ففى ینابر 
لم ”بحسب للمخاطر حساب ء لاعتقاد خاطىء بأن « رومل » لم يكن قادرا على 
نوجه طعنة انتقامية خاطفة : أما فى مابو فقد كانت الصعاب ؛ والتناقضات فى 
الهدف » المتسببة عن الضغط الداعى لشن هجوم معاكس من الغزالة » كما بينا 
سابقا ٭ وقد كانت تنيجة ذلك فرض خطط غير ملائمة للدفاع » وحالما بدأت 
المعركة فقد المدافعون فعاليتهم خشية العحز عن تغطية القاعدة الامامية الكبيرة 
له اه الشط :: 

وكانت تلك هی الاسباب الرئيسية لاختلاف تتائج المعركتين أو سلسلتی 
المعارك > وبالطبع وجدت عدة عوامل متشابهة » لوجود تشابه بين كل الاعمال 
التى جرت فيهما » وقد تركز الكثير من النقد على مصدرين رليسيين للفشل » 
الأول هو القادة » والثانى هو النوعية النسبية للدبابات الالمانية » والبريطانية ٠‏ 
كان القادة عمليا » هم تفس القادة طيلة المدة » ويمكن الآن ان بشعر ا مرء حيالهم 
شىء من التعاطف » دون الشك فى صواب رد فعل « آوشنليك » فى تلك الظروف ٠‏ 
وقد تعرض « ریتشی » لنقد شديد من عدة مصادر مختلفة ٠‏ ولا شك أنه ارتكب » 
كما فعل كل القادة فى أوقات ما » بعض الاخطاء العظمى ء فى تقديره للموقف » 
غير ان مشاكله لم تكن بسيطة ٠‏ فقد كانت مصادر معلوماته » ووسائل تقلها 
شاذة » وعرضة لتآخیر كير ٠‏ وكان لذلك تأثير سلبى كلما أراد نقل الأوامر 
وتنفيذها » بناء على تلك المعلومات ؛ »لا شك ان مجرى الحوادث كان بتاثر 
بالصداقه القوية بين « جوت » و « نورى ) ء وأن الثانى كان دی تقدن ا 
عظيما لتجارب وآراء الاول ٠‏ وكان الاثنان فى الوقت نفسه يعتقدان أن ( ريتثى ) 
بتاثر بشكل غير مناسب بصلته الشخصية مع « آوشنليك » واخلاصه له ٠ه‏ وقد 
شعرا ان الكثير من الأوامر التى تلقياها كانت تصدر أصلا من القاهرة » وتصلهما 


- ۲۱۷۷ بت 


دون تعديل كاف لمواجهة الحاجات العملية للوضع على الجبهة » ولكثرة ما كانت 
الأوامر تبدو لهما مبنية على تقدیرات للوضع لا تتصل بالحقائق » تدعم ذلك 
الظن عندهما » ومما قواه بشكل حاسم تآبيد « ريتثى » لخطة ( عملية بکشوت ) » 
وهی الهجوم الذى اقترح تنفيذه فى يونيو 14456 ٭ والواضح بالتاکید حتى 
مانو ٤ ۱۹٢‏ وجود تبادل فى عدم الثقة بين القادة على كثير من المستويات ٠‏ وكان 
سوء الثقة معقدا » والكثير منه مبنیا على اختلافات فى منشا التشكيلات ال مختلفة » 
وكان هذا بذاته مصدرا اضافا لتوليد الشك والتأخير داخل جهاز القيادة كله ٠‏ 


كان الانطباع السائد فى معارك الكروسيدر ؛ هو ان القيادة البريطانية كانت 
ب رغم الاخفاق ‏ تعمل بثقة أكبر من الالمان ٠‏ والواقع ان الالان كانوا فى 
بعض الأوقات ء يعتمدون على الاتصال اللاسلكى الوحيد ؛ والغير مستقر » بین 
العقيد « وستفال » وبين فرقة » أو أخرى من فرق المدرعات الالمانية ٭ ولكن 
الفرق والتناقض بین القيادة الالمانية والقيادة البريطانية أثناء كارثة ينابر » 
ومعارك الغزالة » كان لصالح الاولی ٠‏ فكانت قرارات « رومل » تتخذ بسرعة 
بناء على معلومات قريبة من الهدف » وكانت خطته بسيطة » وأوامره واضحة » 
وتنفد بسرعة » باستثناء بعض الحالات » وبتصميم ومهارة ٠‏ ولكن أعداءه كانوا 
اا کد علی حال آخر ۰ فکئیرا ما كانوا بتصرفون حسب معلومات سک 
أو تصل متأخرة ۰ وعندما كانت تترجم الگوامر البنية عليها الى آفعال » بصیح 
تیان الاصلی غير مناسب للتطبیق والتنفيذ » ذلك لان الاوامر كانت تبدو 
حینها للذین بواجهون العدو لا تناسب الوقف فعلیا ٠‏ ولا يملك الانسان الا 
الاعجاب بالزایا التى تمتع بها « رومل » ء فقد كان هو نفسه موجودا فی النطقة 
الامامیة » وکانت التشکلات تتناسب تماما مع آوامره » فکان الفيلق الافر هی 
مع فرقه « آریت » المدرعة ء والفرقة التسعون الدرعة » فى ارتباط دائم » واندماج 
محکم » وظلت ؛ بعکس الکروسیدر ؛ متماسكة بعد الاضطراب الذی واجهته فى 
اليومين الاولين ٠‏ وكان تأثير « رومل » » تتيحة لذلك » بصل مباشرة الى مبدان 
القتال » فى وقت قصير » وعن قرب من المكان الذى يصدر فيه أوامره ٠‏ 


وقد كان بوسعه القيام بذلك ء لانه أولا » كان يعتبر مؤخرتہ قليلة الأهمية ٠‏ 
وقد أو كلت البه مهمه عامة لتتفیدھا 6 ورقض الخضو ع للاشر اف التفصيلى ء وهذا 
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وضع يحسده عليه كل من « ریتشی وأوشئليك > ٭وھو » ثانيا » لم یکن یئوی 
اعطاء فرق المشاة الالمان التابعة له أكثر من دور الدعم » ولم یکن مضطرا لمنحها 
أكثر من انتباہ عابر » ورغم ان ( ربتشی ) كان يستطيع تبنى نفس الاتجاه » لكنه 
الامبراطورية ء اهتماما متساويا » ولو ظاھرنا ۰ ولو طلب دعما مناسيا من سلاح 
الطيران الملكى » لكان عليه أيضا التوافق مع حاجات هذه التشكيلاث ٠‏ أما موقم 
مع القاهرة ٭ ولا شك أنه ظل طيلة المعارك بعيدا جدا عن مراكز قادة قواته وعن 
مبدان المعارك ٠‏ 


ولكنه عندما كان بحاول هو ء أو أحد قادته المساعدين ے تقليد « رومل » 
ومنافسته فى توجیه المعركة من مركز قيادة تكتيكى متقدم » لم يكن بصل لنتائج 
تفوق حظا محاولات رومل نفسه فى الکروسدر ٠‏ وكانت أنه مفرزة صغيرة 
سيئة الحمابة تطوف دوما من مكان لآخر » تحد صعوبة فى متابعة الموقف » وكان 
من السهل تآخر أو ضياع جزء حيوى من المعلومات ٠‏ 

وكان من الملاحظ وجود اتحاه لدى القائد للتاثر بالمساعد الذى یربط نفسه 
به مؤقتا ٭ وقد وضحت تجارب « مسيرق » التعيسة فى معارك الغزالة الصعوبات 
الى اها تاقد ف الات فان اذا سی فق مر اده مد عن لات 
واذا خرج منه اضطر لطلب اللحاً فى مكان ما ٠‏ ورغم طول أيام يونيو ‏ طويلة 
جدا بالنسبة للجندى الذى بجد فرصة راحته الوحيدة ف الليل ‏ فیسکن ان غضی 
دون انحاز الكثير » فسنما كان القادة بتحركون من مكان لاخر »> وعقدون 
الوغرات » پنتھی اليوم دون اتام شىء ؛ لان هذه الآمور كانت تستهلك فترات 
طويلة من النهار ٠‏ وكانت الأيام تمضى على النحو التالى تقریباً : 


« آول ضوء : تفض الوحدات معسكرها : فتتحرك السيارات المدرعة » 
لتحد یبد موقع العدو ۰ و عضی ساعة أو ساغتان قىل اتضاح الفكرة عن مكان 
العدو هذا الیوم » ويقوم قادة الفرق بزيارة قادة الألوية لمعرفة الوضع قبل العودة 
للقاء قائد الفيلق فى مكان يناسب الجميع » وتضيع نحو ساعتين فى السفر » ويقوم 
قائد الفيلق ء الذى رعا بری قائد الجیش » أو لا يراه » بالتشاور مع قادة الفرق » 


ساولا؟ سے 


ورعا بصدر الأوامر ٠‏ وحينها بنتصف النهار تقريبا » ولا تحدث تغيرات كبرى 
فى التوزيم ء والاتتشار قبل هذا الوقت » وربما تنحرك الألوية المدرعة » تنيجة 
للأوامر ء الى مناطق جديدة ء حيث بلتقی قائد الفرقة مع قائد اللواء ويخبره عا 
عليه ان يفعله » وعضی مزید من الوقت فى النقاش ء ويستدعى قائد اللواء | ضباط 
و صدر لهم الأوامر > وتم اشعار الوحدات بالوضع ٠٠‏ الخ ٠‏ وحینها تصبح 
الساعة الرابعة بعد الظهر أو آکثر » وعندما ”شن الهجوم يكون النهار قد آشرف 
على النهاية وبدرك کل شخص أنه لا بستطیم انجاز الكثير قبل حلول انظلام » 
فلا ببذل شدید جهده » ٠‏ 


رعا تکون فى هذا مبالغة » وصورة لأسواً وضع ؛ ولکنه عثل ما شعر به 
المرء حینھا » وكيف عضی النهار دون انحاز شىء ٭ وقد كان ذلك كنا للتخلى عن 
الأخد ہزمام الممادرة : وكان من الصعب استعادتها ۰ 

لم يكن القاذة البريطانيون رجالا مثالبين ؛ ولم یکونوا أيضا آفضل آو آسوا 
ممن سبقهم » وقد واجهوا حربا جديدة تماما بالنسبة للجميع » لم تفد فيها تجار هم 
وتدريباتهم السابقة الا قليلا » ولا كنت قد رأيت معظمهم » وخدمت تحت قيادة 
من جاء بعدهم ( وتحت قيادة « ريتشى » تفسه مرة أخرى فى شمال غربى آوروبا ) » 
فاننی مقتنع بصعوبة انجاز تتائج أفضل بكثير على آیدی من تلاهم فى القيادة » 
والملاحظ فى النصف الثانى من الحرب تعقد مشاكل التخطيط ؛ بحيث أصبح من 
النادر وجود أي خطر لافساد خطة ما ء افسادا كاملا عن طريق عمل مفاجىء يقوم 
به العدو » واذا حدثت آخطاء كانت تنائحها آقل فداحة » وآقل وضوحا » من دی 
قبل » ولو تم تعيين « مونتجمری » قائدا للجيش الثامن فى وقت مبكر » لرفض 
ولا شك قبول الأوضاع اة اي سادت ف ما بو ۱۹۰۲ء آما كونه يعمل لحلها 
أو "ینقل لاحتجاجه عليها » فهذا آمر راجع. للتخمين ٠‏ 


ولا شك أن التجارب والتدريبات أثبتت أنها مضللة » لا تصلح للتطبیق فى 
كثير من الوجوه ؛ فقد "وجد" من العسكربين » وخاصة فى فرق الشاة » من 
شعر بالاطمئنان فقط » ادا خاض حربا » ودخل عمليات تشابه تلك التى حدثت 
ف الحرب العالمية الاولى ( والمراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ) » عندما 
كان الرجال بقفون صفوفا ملتحمة خلف نيران المدفعية » سواء فى حالة الهجوم آم 
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الدفاع ٠‏ ورغم وجود مناسبات كانت فيها هذه النوعيات من المعارك جواہا 
شافيا للمشاكل التكتيكية ء الا آنها كانت قليلة » ومتناثرة » وكانت عموما فادحة 
الثمن والتكاليف ء وقد كان القائد « جوت » بشكل خاص عتلىء رعبا عندما 
يتذكر حرب الخنادق » ويبذل جهده لتحاشيها ٠‏ ونکن الأنصار المتطرفين للرأى 
المعاكس » كانوا مسئولين عن الكثير من الفشل » ان لم یکن عن فشل كثير جدا : 
فقد كانوا بمنون عبداً الحركة والانتشار فى حد ذاته » معتقدين ان تأثير ذلك 
على ذهن العدو هو العامل الحاسم > وقد غذى هذا النوع من الحروب 
أسطورة ( لورنس العمرب ) الذى کان يشبه عملياته بالحرب البحرية 
( ی تحركها وکلیتھا » ء وف حرية قواعدها واتصالاتها » وفى تحاهلها للظواهر 
الأرضية ء وف مناطقها الاستراتيحية ؛ واتحاهاتها المحددة ء أو نقاطھا المحددة » 
ويقول لورنس مقتبسا عن فرانسيس یکون : « ان الذى يسيطر على البحر 
تحرك بحرية مطلقة » وعكنه توسيع الحرب ؛ أو تحدیدها قدر ما شاء » ٭ 
ويضيف لورنس : « وكذلك يكون حظ من يسيطر على الصحراء » ٭وقد وجدت 
هذه المدرسة دعما لها فى تعاليم راثدى الحركة والانتشار » « فولر » و « ليدل 
هارت » ٠‏ فقد كتب الثانى سنة ۱۳۵ يقول : « ان مخاطر الهجوم الجوى ؛ 
ھ4 افضل من الحركة و 
أن القوات التقدمة » ينبغى ان توزع قدر الستطاع » لا للانسجام فقط مع العمل 
الشترك » پل وللانسجام مع الالتحام والتماسك ۰۰۰ وعکن ان ينجح انسیاب 
القوة وتفرقها » حیث يتحول الترکیز الى جمود بعجز عن الحركة » ۰ ولکن 
المشكلة كانت هي الحکم على « الانسجام » وتقدیره ۰ فالذین اعتقدوا بأن 
الحركة وحدها تستطیع تنفیذ قرار ما وانجازہ » كانوا بحدون لاعانهم مثلا آعلی 
فى حملات الصحراء الاولى ضد الايطاليين ٭ فقد أصبح التوزع والاتنشار على 
طای واعع .4 سو ری اس اه ٹہ چھ من التعرض للغارات 
الجوية » والتحايل على صعوبة الاختماء ؛ العلامة المميزة لقدماء المحاربين ف 
الصحراء والمحك الذى يكتشفون به مدى جدارة القادمين الحدد لحرب 
الصحراء ٠‏ وظل الاتنشار بشكل مبالغ فيه نظاما لا يرقى اليه الشك » حتی بعد 
وی ا ہیں سوہ وف سر ل 
ومن المؤكد أن الألمان لم يزاولوا الاتتشار بنفس الدرجة » ورغم تعرضهم أحيانا 


58١‏ تب 


لیا فادحة من القصف الحوی ء الا أن التر کیز یز التكتيكى فى ميدان المعركة 
كان بحقق لهم المكسب مرة بعد آخری ٠‏ 


و کان تر گیزهم عضی بالتعاون التكتيكى . .بين كافة الاسلحة ؛ الأمر الذى 
اعتبر آفضل مما آنجزه الیربطانیون بشکل عام » وذلك لعدة آسباب : أحدها ع 
التنوع الیشری الكبير لصادر تشکیلات الحیش الثامن » بالاضافة للقرار الذی 
تین الآن خطوّه » وهو الاقتصار فى توزیع الدیابات على وحدات المملكة المتحدة 
وحدها ٭ ومن الأسباب أيضا ضبيق الأفق فى تفكير الجيش البربطانی الذى كان 
ف أوقات السلم لا يشهد عمليات عسكرية تشترك فيها الفرسان » والدبابات ء 
والمشاة » والرماة » والهندسون وغيرهم ٤‏ رغم أن الوضع كان أفضل فى مراكز 
الشرق الاوسط » وخاصه ف القاهرة » لقد كانت الشرص نادرة لالتقاء كل 
الاسلحة » والعسل والتدرب معا » والتفکیر في مشاکلها التكتيكية کمشاکل 
واحدة » أما « رومل ) فقد كان هو شسه "درس التكتيك » وقد خدم ف 
أسلحة المدفعية والمشاة » ولا شك ان الالمان ؛ من كل الرتب ؛ کانوا جنودا 
محترفین أكثر ٦‏ کو و رہ یو ریس لمتوفرة 


والهارة والتصمیم وحسن التنظيم 7 ۳9 ا بعض 7 ظط 3 
وتفوقوا فی بعض الحالات ء الا أن جزءا كييراً من قوات الجيش الثامن لم يصل 
اليه أبداً ء كما لم بصل اليه معظم الايطاليين ٭ ولكن الخطاً اعتبار الايطاليين 
غير ذى وزن فى التوازن العمسكرى ؛ والشاهد على ذلك تلك المعارك التى 


خاضتها فرقه « آریتی » المدرعة » والحالات المردية العديدة ».وخاصة فى 


« یر اسکیلیل ) ٠‏ 


ان من الخطورة » والتضليل » اعتبار قدرة « آرتی » ف أكثر من مناسبة 
على التصدى بنجاح لقوة الدروع البريطانية العالية » دلیاز على ان تد نی نوعة 
الدبابات البريطانية كان ببساطة السبب فى كل حالات الفشل البريطانية ٠‏ 

لقد سق ان ناقشنا فى الفصل الثانى النوعية والكمية النسسية لدبابات عند 
الحانین فی بدا یه معارك «الکروسدر» ٠‏ واذا آردنا نقد بر الوضع حینذا شکل 
عام ؛ ولو حاول أحد التقلیل من شان دبابات المشاة عموما 4 لحاز لنا القول أن 
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الجانبين تعادلا نوعیا » ولكن البريطانيين كانوا بحظون منها بعدد أكبر » وخاصة 
لوجود احتياطى » لتعويض خسائر المعركة ٠‏ وقد عمل الالمان على زيادة سمك 


دروع الجانب الامامى للبرج ء لا باثبات صفائح جديدة ء بل باجراء تعديل رسمى 
على الدبابة « العلامة ۳ » ( ه ) ؛ ولحام صة جح آشد صلابة لمضاعفة الحاف 

الأمامى من صفيح البرج » وبذا أصبح لدباباتهم ميزة على دبابتى ( كروسيدر ) 
و ( ستیوارت ) ء رغم بقاء البرجين ء والمزايا الأخرى معرضة للخطر » كما 
كانت من قبل ٭ ومن المستحيل معرفة عدد ما تم تحويره بهذا الشكل فى المدة ما بين 
بداية معارك «الكروسيدر» حتى نهاية يناير ۱۹۵۲ ء ولكن المركد ان التحوير لم 
پضمل الغالبية من الدبابات ۰ ولکن يمكن افتراض تحویر خالبية الدبابات السابقة 
حتى مایو ۱۹۵۲ + ٠‏ 


ومع ذلك ء لابد ان نضع ف الحساب وجود أعداد كبيرة من دابات 
« ماتيلدا » و « فالنتين » ٠‏ ولكنهما كانتا بطيئتين ء لا يعتمد على الأولى منهما » 
وكان مداهما قصيراً ( رغم أنه أبهد من مدى ستيوارت ) ٠‏ وكان تصميمهما بغرض 
القیام بدور الدعم لهحمات المشاة بقلل من أهمية استخدامهما فى المهام الأخرى » 
وخاصة مع طلب قادة المشاة توزيعها على الألوية توزيعا عادلا ٭ واشتدت حدة 
هذا الطلب » لأن الدبابات ( المطوفة ) استغلت وجود دبابات الشاة ذات السمك 
الأكبر » كسبب تتعلل به كى لا يطلب منها » بدرعها الأقل سمكا » الحضور 
والتعرض للخطر بربط حرکتھا بحركة المشاة البطيئة ٠‏ وف هذا الخصوص وصفنا 
فى الفصل الأول التأثير الفجع لعملية «مع ركةالمحور» على خط معاركالکروسیدره 
وقد أعيد فرض العملية فى الكروسيدر ذاتها » لوجود مصاع ب کا نت تصاحب الألوية 
المدرعة » كلما غامرت بدخول منطقة الخندق المحيط بالموقع الدفاعی قرب 
« سيدى رزق » ٠‏ ولم ينس آبدا المصير الذى لقيته كتيبة الدبابات الملكية 


الوجودة » فقد تبين أن الحاجة كانت تدعو لوجود قائد عتاز بصفاء ذهنى كبير » 


وعتاز أيضا بالسلطة التى تخوله فرض قرارات ومفاهيم غير شائعة أو مشهورة 


بت ۲۸۳ بت 


وآن یعی الحاجات الحقيقية لکل خطة » وأن ينظم ثورة ؛ التفكير ات اللازمه » 
وآن بطقها فى ميدان ال معرکة ٠‏ ۱ 

كان عکن لقائد مثل « فيفيان بوب » أن بفعل كل هذا » ولكن موته قبل 
تولیه قيادة قواته فى المعركة لم یترک خلفه أحداً يحمل هذا الزیج من الموهلات 
والصفات » وقد حاول البعض ذلك » ولكنهم فشلوا جسعا فی تقدير آمر 
أو آختر ٭ 


كان من السخرية أن تصبح دبابة المشاة الامريكية التصمیم » « جرات » 
( الهبة ) » هی التی تتصدی فى معارك العز اله للدبابة الالمانة « العلامة ۳ » 
(ه ) » ولعدد صغير من « العلامة ۳ » ( ج ) ذات المدفع عيار ۶ ملم ٠‏ ولو لم 
توجد دبابة ( الهبة ) لأصبحت الأعداد الكبيرة من الدبابة ہو ہی 
فى وضع سىء » ولكن الوضع انقلب بوجودها » فلم تكن الدبابة ( الهبة ) فقط 
صفائح دروع أمامية سميكة واقة من مدافع الدیابه « العلامة ۳ » ( ه ) عيار 
٠ه‏ ملم القصير المدى ( ۲۵۰ يازدة ) » ومدفع « العلامة )٣‏ ( ج ) ٠‏ ۰ ملم البعيد 
المدى ( ۱۰۰۰ پاردة ) » ولكنها أيضا كانت ذات مدقم عسار ٥‏ ملم يستطيع 
اختراق أسمك صفائح دبابة « العلامة ۳ » ( ه ) »و «العلامة ۴۳ (ج )»> 
« والعلامة ٤‏ » » على بعد ۸۵۰ ياردة ٭ وقد صممت دبابة ( الهبة ) للعمل كدباية 
دعم للمشاة » لاطلاق قذائف شديدة الاتفجار » لذا كان لها الكثير من السلبيات 
التى عدلت بعد ذلك ف دبابة تشيرمان ٠‏ ولكن الدبابة » كما بتضح من التقاریر 
البريطانية والالمانية » عندما تستخدم عمليا فى بيئة مناسبة » تصبح ء لاسباب 
لا تتعلق بالدبابات نفسها ء ذات قدرة تفوق كل الدبابات الالمانية ٠‏ 


. عندما عقدت القيادة العليا مقارنة بين دبابات الحانبين فى بداية معارك 
الغزالة » وجدت بالتاکید أسبابا للثقة بأن الجیش الثامن عتاز بتفوق عددى ونوعى 
على الدبابات الالمانية » ولو أن اللواء الرابع دخل الممركة وهو على حالة 
استعداد فى ۲۷ من مایو » عا عنده من ای سے اه ] رجہ 
دبابة « ستیوارت » » لمواجهة الفرقة الالمانية الدرعه الخامسة عشرة عا لدیها 
من ۱۰۸ دیابات « الصلامه ۳ » (ه ) و > دیابات « العلامه ۳ » (ج )> 
و ۳۲۰ دیا به « العلامة ٤)‏ » » لكان الحظ فى حانه » حتی بدون مساعدة لواءی 


بت ۲۸6 بت 


سم 


ماك 


( لومزدين ) وكذلك لو أن هذين اللواءين » عا فيهما من ۸۰ دبابة ( الهبة ) ؛ 
و ۲۰۰ دبابة « الكروسيدر » » وزعا ضد المرقة الألمانية الحادية والعثرين » 
عا فيها من ۱۰۵ دبابات « العلامة )٣‏ ( ه ) » و ۱۵ دبابة « العلامة ۳ » ( ج ) 6 
و ۱۸ دبابة « العلامة ٤‏ » » لكان التوازن فى صالح الحانب الاول أيضا » ولتمكن 
« لومزدین » بتفوقه العددی من استغلال الدفع ۲ رطلا لخرق آبراج وجوانب 
وز رات جمیسم الدبابات لا رط کی اس اسهم در بان 
( الهبة ) المانین » فان توزیمها علی ست “اتن » سی اشتبال کل واحدة منها 


. فى ظروف غير ملاثمة ولو أن خطة ( نوری ) وضعت موضع التنفيذ » وتحمل اللواء 
الدرع الرابع واللواء الدرع الثانی والعشرون الثقل الاول لهجوم الفیلق الالمانى » 


ينما خف اللواء الثانی لساعدتهما » لكان الوقف فى صالحهسا ولا شك » 
ولاستطاع « نوری » ہما عنده من 0۷۳ دبابة » ۱۳۷ ( هبة ) » و ۱4۵ ( ستیوارت ) 
و ۵۷ ۲ (كروسيدر) »> الحاق الهزيمة بدبابات «رومل» المتوسطة الأربعمائة والسبع 
والخمسین؛ومنها ٢۲۸‏ دبابة ايطالية آدنی نوعية من‌ستیوارت‌والکروسیدره‌والحدیر 
بالذكر » ان المائلة والعشر دبابة « ماتیلدا » من اللواء الاول و ١١5‏ دبابة فالنتن 
من اللواء ۲٭ لم تشترك فى الحرب أبداً وقد امتازت الدبابتان الأخيرتان عناعتهما 
امام مدفع عبار ٠ه‏ ملم على بعد أكثر من ۵۰۰ باردة » وحتی أمام ذخيرة الالمان 
العدة خصيصا للدبابتين » وأمام المدفع البعيد المدى ٠ه‏ ملم ء على بعد أكثر من 
آلف باردة ٠‏ ففی.هاتین المسافتين عکن لمدفعيهما ٢‏ رطلا اختراق أبراج وجوانب 
الدبابات الالمانة > ولکن دون القدرة على اختراز ق صفانح الدروع الاطانه 
المفواة ٠‏ لذا لم حكن هنالك من سب بجعھما تخافان دبابات الالمان . 


من الواضح تماما خلال هذه 'الفترة ان العدو الحقيقى للدبابات البر‌بطانية ء 
هو الدفع الالمانى الضاد للدبابات « باك » ب ۳۸ من عيار ۸ ملم » و ١ه‏ ملم » 
والواضح من التقاریر المفصلة المتيسرة ء ان هذین ا مدفعین کانا هما » لا الدبابات 
العادية ء السئولین عن ضرب الدیابات البريطانية » بينما من الواضح آیضا ان 
الدیابات البريطانية كانت فى كثير من الناسات تضيع دخبرتها ووقتها واهتمامها 
لمقارعة الدبابات الاطانة الخفيفة من نوع « العلامة ٢‏ » ء أو ناقلات الجنود 
نصف المحنزرة وعربات المدفعية ٠‏ كانت هذه حقا أهدافا سهلة لدبابات الكروسيدر 


ب ۲۸۵ ہ 


وستیوارت » وأيسر مواجهة من الدبابات الالمانية التى كانت تتطلب بعدآ أقصر » 
ولكن ذلك لم پلحق بالعدو كبير الضرر » بل كان محولا للاهتمام عن الهدف 
الحقيقى » واذا كان ضرب « العلامة ۲ » والناقلات والمدفعية بعتبر تدميراً لدبايات 
معادبة » فانه کان دی لخلق صورة كاذبة عن خسائر العدو » الأمر الذى كانت 
له تنائج سيئة فى معارك 2 1 شتر ۰ 

ولم تكن المدافع الألمانية المضادة للدبابات أفضل نوعية فقط » حتى مجىء 
المدفع البريطانى ٦‏ رطل ء بل وكانت أيضا موزعة على كافة الاسلحة الالمانية 
بشكل أفضل مما كان عليه توزيع المدافع البريطانية المضادة ء وكانت القوات 
الالمانية تصوب بحرأة أكبر » وعدوانية آشد ؛ كأسلحة هحومية عند الحهة 
الاماميسة لخط الحماية الخارجى وأمام الدبابات » ورغم وجود أمثلة بريطانية 
مشابهة » وأمثلة كثيرة للطو له القصوی عند ادائها » الا أنها كانت حالات 
سارہ خارجة عن سیاقی القاعدة التكتيكية العامة » وكان بستخدم فها عادة 
المدفع المضاد للدیابات « بورتى » الشديد التعرض للخطر » وغير الدرع. + أما 
المدفع ٦‏ رطل فقد وصل بكميات قليلة » وقبل معارك الغزالة بوقت قصير » ووزع 
على كتائى ا مشاة المحمولة » ووحدات المدفعية المضادة للدباتات فى الفرقتين 
الدرعقن عون ہر الح ان اکن ای مت الات کن اسان 
وهما لواء « الحرس » الحادى والعشرون » ولواء « موتور » السابع » لم يشتبكا 
شکل مباشر مم دیابات المدو سوي لحظات خاطمة من العركة + 

فقد كان الاول فى « نایتز بر یدج » » ورغم عمله »- کمحور مناورة للدروع » 
فان دبابات العدو تجنبته تماما معظم الوقت » وكان الثانى موزعا فى طوابير حول 
« بر هاشم » » وذلك بعد انسحاب الاول الى موقعه فى « رتيمة » وفشله فى 
الدفاع عنه ء وكان أداء مدافع « الحرس » ٦‏ رطل ف المرحلة الاخيرة من الدفاع 
عن طبرق مخيبا للآمال » تماما كما كان رد فعل رجال المدفعية المجربين من نفس 
اللواء عند وصول المدافع الثقيلة المضادة للطائرات ۷ر٣‏ بوصة ء لاستخدامها 
كمدافع مضادة للدبابات » تقليدا للمدفع عبار ۸۸ ملم » ويمكن تطبيق معظم 
ما وجه من نقد لهذا المدفع على المدفع عيار ۸۸ ملم كما كان فى تلك 
الفترة وقبل حمله على عربة مناسبة منخفضة مضادة للدبابات » وقد ذكرت 
قلة فرص التدريب وضعف الرؤية » كأسباب لقلة فعالية هذا السلاح العالى 


۲۸٦ =‏ سے 


ل 
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٠‏ رطل ء وعدم تغلبه على الدفم الالمأنى ١ء٠‏ ملم ٠‏ وقد تبين فيما بعد » مدى 
قدرة هذا المدفم عندما استخدمه لواء الرماة بقيادة « فيك تيرنر » فى عملية 
« الاصطیاد » بمعارك العلمین ٠‏ ۱ 
وكان فى مدفعبة المدان ميزة أخرى للألمان » وخاصة فى معارك 
« الکروسیدر » » رغم ان العدد الاجمالى كان فى صالح البريطانيين » وخاصة فى 
معارك « الغزالة » » وتتمثل تلك الميزة فى وجود مجموعة مدفعية الجيش » التى 
هى أصلا « لواء مدفعية جيش المدرعات رقم 4 ) » وكان هدف المجموعة 
مبدئيا العمل كسلسلة حصار » لتدمير طبرق ٠‏ ولم تكن فقط تضم مدافع من 
عيار أكبر » ومدى أبعد من أي مدفعية بريطانية » ولكن المجموعة نفسها وزعت 
على هيئة تشكيل مركز » بنتقل من مكان لاخر » حسب أوامر « رومل » » لدعم 
العمليات الحساسة فى حينها » وخاصة لدعم عمليات « فيلق أفريقيا » ٠‏ آما ف 
الجيش الثامن البريطانى » فقد وزعت المدفعية المتوسطة على الفيلقين » ولم تجمع 
وتضم لخلق نيران مركزة وعنيفة ٠‏ لقد كان لاتساع جبهة الغزالة واتساع توزيع 
الجيش الثامن » وتركيز معظم القتال على الحدود بین الفيلقين » تأثير منع من 
استخدام العدد الكبير الموجود من المدفعية استخداما فعالا > ومنعم وجود قيادة 
فعالة وحاسمة فى كل ميدان ٠‏ فى معارك العزاله وضعت مصادر « رومل » الأقل 
عددا ؛ من كافة أنواع الدبابات والمدفعية » تحت اشرافه الباشر » وتركزت فى ء 
« فيلق أفريقيا » أو قرسا منه وكان لهذا ميزة أثبتت أخيرا أنها حاسمة فى مفعولها ٠‏ 
0 لذا » ورغم عدم وجود آسیاب فنية أو نظر به محدده لهز دمه الجيش الثامن 
ف العزاله - فالواقع ان التوازن كان لصالحه أكثر مما كان فى الکروسیدر - فقد 
فهل كان من المرجح انهزام و گی بالضرورة ؟ بالتاکید لا » بل كان يمكن 
اعتبار المعركة فى صالحه حتى ۱۲ من يونيو لذا كان يمكن ءَ باعادة التنظيم بشكل 
متطرف وواقعی » وبسرعة » منع هزيمة آخری ۰ وقد كانت بداية العارك أفضل 
فترة مواتية « لریتشی » فقد كان « رومل » فى ۲۸ و ۲٩‏ من مابو شديد التعرض 
للخطر ء وكان معرضا كذلك بدرجة آقل حتى قضى على اللواء ۱۵۰ فى « سيدى 
مفتاح » ٠‏ وحننها آلح « رامسدين » بانفعال > کی بسمح بمساعدة لواله ء وکاب 


5 ۷ - 


يمكن ركوب المخاطر بسهولة فى قطاع « بينار » وق طبرق » لتمکینه من القيام 


بذلك » وكان عكن لهجوم مركز تقوم به بقية الفرقة رقم ٠ه‏ ء مع دعم جميع دبابات 
المشاة وكل مدفع يمكن تديره » مع قيام « نورى » فى الشرق بالضغط ؛ وحماية 
طريق العدم » ان يثرتى بنتائج أفضل من المحاولات الفاشلة ء للتنسيق بين أعمال 
التشكيلات الهندية غير المجربة 4 وألوية 2 لومسدین 6 المدرعة 6 التى أصابها 
الذهول ٠‏ 


ان آهم ميزة تلفت النظر فى هذه العارك » هی عدم فعالية جميع الهجمات 
البريطانية تقريبا » بعکس الكثير من الاعمال الدفاعية البطولية » وخاصه من جاب 
مدافع ميدان « المدفعية الملكية » وآخواتها فى التشكيلات الاخرى ء والتى 
أصبحت آشد الدفاعات قوة وفعالية ضد الدبابات » لاستخدامها ا مرکز فى دعم 
الهجمات » وقد خرج جنود الصحراء من تجاربهم المريرة :درکین حاجة الھجمات 
الناججة للاستعداد الدقيق »> والتنسیق المعضبل بين النيران ؛ 
وللحركة فى التنفيذ وكذلك يمكن لأفضل الخطط ان تتعطل تماما » مع 


مه © 


وجود حقول الألغام » وكان من النادر توقع نجاح هجمات المشاة نهارا » واتضح 


للحاننین عند نهاية العارك فداحة من هذه الهجمات ٠‏ لقد أوضح « رومل » مرة 


أخرى فيما بعد ء بتقدمه السريع نحو العلمين ء امكانية وجود ظروف تستطيع 
فيها الحركة وحدها » مع زيادة الارتباك « فى الحاف الآخر من التل » أن تكون 
حاسمة ق حد ذاتھا » ولكن اعتبار ذلك درسا زائفا لا بصلح تطبيقه على تكتيكات 
وأسلحة ميدان المعركة نفسها » عندما يكون الطرفان جاهزين بقوتيهما » جاء 
کدرس قاس للجیش الثامن > وتعمق هذا الدرس أثناء القتال العنيف الذی جرى 
بعد ذلك فی العلمين » حينما كان الجيش تحت قيادة « آوشنليك » فى یولیو » 
ثم تحت قيادة « موتنجمرى » بعد ذلك وقد اكتشف الاثنان ان الطریق الى النصر 


ليست سهلة آو هينة ٠‏ 
© 


— ۲۸۸ مس 


ص 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
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صورة لذلك الصراع الجنون» والعدوان 
من أجل تحقیق نصر زائف ۰.۰۰ ذهب 
ضحیته آلاف الأبرياء من أبناء هذه 
الارض ۰۰۰ بدون أن یکون لهم فى هذه 
الحرب مصلحة + 

قد لا تھمنا هذه المعارك الضارية ¢ 
بقدر ما تهم المستعمرين » ولكن الذى 
يهمنا هو أن نؤرخ لواقع حربية قاست 
منها ارضنا الويل والدمار » ولیعرف 
قراء هذا الجيل حجم ما قدمنه أرضنا 
من ضحايا » لمجرد آنها كانت ارضا 
مفتوحة ء لا تملك وسائل الدفاع عن 
نفسها . فاستفلت من قبل الأجانب » 
واصہحت ضمن مواقع حروبهم 
التوسعية . فأصابها ما أصابها من 
قسوة الحديد والنار ٠‏ 

وادارة التوجيه المعنوى ‏ اذ تقدم 
هذا الكتاب ‏ انما تقدمه كدراسة 
تاربخبة فقط . 
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